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جنيف ـ غزة ـ «القدس العربي» 
عين مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فريقا 
من خبراء دوليين الجمعة للتحقيق في غارة نفذتها قوات 
خاصة إسـرائيلية ضد قافلة سـفن مساعدات متجهة إلى 

قطاع غزة في ايار (مايو).
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن فريق تقصي الحقائق 
يضم خبراء مسـتقلين هم السـير ديزموند دي سيلفا من 
بريطانيا وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو 

وماري شانتي دايريام من ماليزيا.
وكان المجلـس المكـون مـن 47 عضـوا صـوت الشـهر 
الماضـي لصالـح إجـراء التحقيـق للنظـر فـي انتهـاكات 
القانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استشهد 

فيه تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين.
وقـال مسـؤولون اسـرائيليون الجمعة إن اسـرائيل 
سـتقوم بمحاولة جديدة فيما يبدو لاصلاح العلاقات مع 
تركيا باعادة سفن المساعدات التركية التي قتلت القوات 
الاسـرائيلية على متن واحدة منها تسـعة ناشطين أتراك 

في ايار (مايو).
وسـحبت تركيا التي كانت صديقة لاسرائيل سفيرها 
وعلقـت مناورات عسـكرية مشـتركة بعد الهجـوم الذي 
وقـع في 31 ايار (مايو) على سـفينة مافي مرمرة وخمس 
سـفن اخرى. وطلبت أنقرة ايضا اعتذارا وهو ما رفضته 

اسرائيل بحزم.
وفي حين فقدت اسـرائيل حليفا قويا بالمنطقة حشدت 
تركيا الدول العربية والاسلامية الغاضبة لتعزز مسعاها 
للعب دور بارز في الشـرق الاوسط في ظل حكومة حزب 
العدالـة والتنميـة الـذي تضـرب جـذوره فـي الاسـلام 

السياسي.
وتعطلت المحادثات لاعادة السفينة مرمرة والسفينتين 
الاخريـين بسـبب مطالبة اسـرائيل بأن يوقـع أصحابها 
تعهدات بعدم تسـيير مسـاعدات جديدة الـى قطاع غزة 
الـذي تديـره حركة حماس الفلسـطينية. وقال مسـؤول 
اسرائيلي «تم اتخاذ قرار للسـماح للسفن بالرحيل دون 

مزيد من الشروط. تم ابلاغ تركيا. سترحل قريبا».
وصرح مسـؤول اسـرائيلي اخر بأن السفارة التركية 
تتولى المناقشات بشأن كيفية استعادة السفن من مرفأي 
أسـدود وحيفـا لكن لـم يصدر تعقيـب من السـفارة على 
الفور. وكانت عودة السـفن احدى الخطـوات التي طلب 
مجلـس الأمن الدولـي التابع للامم المتحدة من اسـرائيل 

القيام بها بعد يوم من الهجوم.
ونقلـت وكالة الاناضـول للانباء المملوكـة للدولة عن 
وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قوله في فيتنام 
«هـذا شـيء كان يتعين على اسـرائيل القيام بـه على أي 
حـال. كانت هناك خطوات معينة يجب على اسـرائيل ان 

تتخذهـا وهذه واحدة منها».وأضـاف «يحدونا الأمل في 
أن تتخذ الخطوات اللازمة الأخرى».

وفي حين تتوقع وصول سـفينتي مساعدات من لبنان 
قالت اسـرائيل الخميـس ان لها الحق في «اسـتخدام كل 
الوسـائل الضروريـة» لمنعهمـا مـن الوصـول الـى غزة. 
ووصفت وسـائل الاعلام الاسرائيلية مغادرة السفينتين 
مـريم وناجي العلـي بأنها وشـيكة. لكن مصـادر لبنانية 
قالت ان السفينة مريم تقطعت بها السبل بسبب مشكلات 

تتعلق باجراءات ورقية. 
واعترفـت اسـرائيل بارتـكاب أخطـاء فـي التخطيط 

لاعتراض السـفينة مافي مرمـرة في عـرض البحر لكنها 
بررت قتـل أفراد الكوماندوس الاسـرائيليين للناشـطين 
قائلة ان قواتها تعرضت لهجمات بالهراوات والسـكاكين 
بعـد هبوطها مـن طائـرات هليكوبتر. ويكذب ناشـطون 

هذه الرواية.
وقال الجنرال الاسرائيلي السابق جيورا ايلاند الذي 
ترأس تحقيقا عسـكريا داخليا فـي الواقعة انه كان يمكن 
تقليـل اراقـة الدمـاء اذا أخلـت القوات سـطح السـفينة 
مرمرة باسـتخدام خراطيم مياه ذات ضغط عال أو برش 

المياه من الجو.

وفي نفـس الوقت اقام ثلاثة ناشـطين اسـبان دعوى 
قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فـي محكمـة مدريـد العليـا بتهمـة ارتـكاب جرائـم ضـد 
الإنسـانية فـي مهاجمة الاسـطول الـذي كانـوا على متن 
سـفنه. وقـال أنطونيو سـيجورا محامي احد الناشـطين 
إن الإجراء القانوني تركز على اعتقال الاسبان في أعالي 
البحـار واسـتجوابهم اللاحـق ومحـاولات تعذيبهم في 
اسرائيل اذا تم اقتيادهم إلى هناك بالقوة. ولم تنجح اي 
قضية مرفوعـة أمام المحاكم ضد رئيس حكومة حتى الان 

في اسبانيا.   (رأي القدس ص 19)

مراتب الأعضاء «حمار» و«إتان» و«جحش».. والمقرات «اسطبلات».. والاذاعة «نهيق»
الموافقة على تأسيس «حزب الحمير» بكردستان العراق.. و«الرفسة» شرط للعضوية

لندن ـ «القدس العربي»:
اصبحــت عملية تأســيس حزب سياســي في دولــة العراق 
الحديثة عملا طبيعيا عقب ان كان دولة الحزب الواحد، وتزخر 
الحياة السياســية العراقية بالعشــرات من الكتــل والتجمعات 
السياســية، ولكن هناك وافدا جديدا على الســاحة السياســية 
العراقية غير تقليدي، إذ حصلت «جمعية الحمير» التي تأسست 
في إقليم كردســتان العراق عام 2005 على ترخيص رســمي من 
ســلطات الإقليم بتأســيس الجمعية، أو الحزب كما يطلق عليه 

أمين عام الحزب عمر كلول.
ويقول كلول لقنــاة «العربية» إن الحزب له أنصار ومؤيدون 
في الشــارع العراقــي، بينمــا يرى معارضــون أن اختيــار تلك 

التسمية يأتي لمجرد الرغبة في الشهرة.
واســتنكر كلــول الانتقــادات الموجهة من قبــل مواطنين في 
الإقليم لاســم الحزب وقال، «أليس شــعار أحــد أكبر الأحزاب 
الأمريكية هو الحمار؟»، في إشــارة منه إلى الحزب الديمقراطي 

الحاكم في أمريكا.
وعــن ســبب تشــكيل الجمعيــة قــال كلــول، إن الحمــار هو 
الحيــوان الوحيد الذي يعمــل ويتعب ويشــقى ويتحمل ولكنه 

محــروم من جميــع الحقوق، وانــه أنقذ الكثير من السياســيين 
والقــادة بالهروب على ظهره بين الجبال، ومع ذلك فإن ســعره 

متدن لأقصى حد.
وللحــزب أو الجمعيــة، تشــكيل إداري وهيكلــي، فالمكتــب 
السياسي للحزب يســمى «الخان» وهو مكان نوم الحمير وفق 
اللغة الكردية، بينما تســمى المكاتب الفرعية بـ»الاســطبل». كما 
تتــوزع درجــات ومراتب أعضــاء الحزب وفق درجــات معينة، 
منها «حمــار» و»إتــان»، (انثى الحمــار) و»جحــش»، (الحمار 
الصغير). وطالب الحزب حكومة إقليم كردســتان بدعمه ماليا 

لفتح إذاعة تحمل اسم «نهيق»
وعن طرق الانضمام والعضويــة، يقول أحد المنتمين للحزب 
إن «رفســة كبيــرة من طالبــي العضوية هي بوابــة الدخول إلى 
الحزب»، مبيناً أن «الرفســة هي أحد الشــروط الأساســية لأي 

طالب للعضوية من أية طبقة كان في المجتمع».
وتأســيس جمعية او حــزب للحمير ليس شــيئا جديدا على 
العالــم العربي، ففي عام 1930 أســس المســرحي الشــهير زكي 
طليمــات جمعيــة الحمير المصريــة، التي ضمت فــي عضويتها 
آنذاك كبار الكتاب والفنانــين والصحافيين والمفكرين والأطباء 
والمشــاهير والوزراء والســفراء منهم، طه حسين وناديا لطفي 

وعبــاس العقــاد وتوفيق الحكيم واســتمرت هــذه الجمعية 63 
سنة قبل أن تتوقف عن العمل في عام 1993 بسبب رفض وزارة 

الشؤون الاجتماعية إعطاءها تصريحاً.
وفي اليمن أسســت جمعية الحميــر اليمنيــة الأدبية وجعل 
مقرهــا حظيــرة حميــر، وأعلن الأدباء المنتســبون لهــا تمردهم 
و»اســتحمارهم» علــى واقــع المجتمــع واعترافــاً منهــم بهضم 
حقوقهم ومعاناتهم مع الكآبة والتعب والأسى والحزن والقلق، 
معربــين عن رفضهــم للواقع الثقافي والسياســي والاجتماعي 

الذي تعيشه الساحة اليمنية. 
وفــي الكويت قــرر نبيل خضر مدير تحرير صحيفة، إنشــاء 
رابطة الحمير، ومــا ان أعلن حتى جائه فوراً طلبات من أربعمئة 
«مســتحمر» مثقف تمثل جميع شــرائح المجتمع الكويتي، وكان 
من شروطها اســتخدام كلمة «حااااا» بدلا عن «ألو» عند المكالمة 
بالتلفــون وتوقيــع المعامــلات بالحافــر والنهيــق عندمــا يريد 

الشخص الاحتجاج.
وفــي المغرب قامــت إحدى المجموعات الشــبابية بتأســيس 
جمعيــة «حمير وبخيــر» (يعني نحــن حمير ورغــم ذلك نعيش 
بخير) حيث يشــبهون أنفســهم بالحمير المطيعة التي تدور في 

نفس الفلك ولا تملك القدرة على التمرد.

فشلتا بتحرير رهينة فرنسي.. ومقتل 6 من التنظيم
نواكشوط وباريس تشنان هجوما

ضد «القاعدة في المغرب الاسلامي»
عواصم ـ وكالات ـ نواكشوط 

«القدس العربي»:
 

شـن الجيش الموريتاني عملية عسكرية الخميس 
ضـد عناصـر مـن تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي في الصحراء وقتل «ارهابيين مسلحين»، 
حسـبما اكد مصـدر موريتاني رسـمي رافضا تحديد 
مـا اذا كانت الغـارة محاولة لتحرير رهينة فرنسـي 
محتجز في مالي. وقالت فرنسـا الجمعـة إنها قدمت 
دعمـا فنيا وإمـدادا لعمليـة نفذها جيـش موريتانيا 
ضـد جناح تنظيم القاعـدة في شـمال افريقيا بعدما 
لم تتلق أي بادرة على أن فرنسـيا تحتجزه الجماعة 

لايزال على قيد الحياة.
الا ان مراقبـين ومصـادر امنيـة موريتانيـة قالوا 
ان الصحـراء الموريتانيـة لا تضم «قواعـد ارهابية» 
لتنظيـم القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي. وقال 
وسـيط مالي فاوض في العديد مـن عمليات الافراج 
عن رهائـن اوروبيين في المنطقة انهـا محاولة باءت 
بالفشـل للافـراج عـن الرهينـة الفرنسـي ميشـال 

جيرمانو المحتجز في شمال مالي.
واضـاف الوسـيط لوكالـة «فرانـس بـرس» في 
باماكـو «مـا اعلمـه هـو ان الموريتانيـين هـم الذيـن 
توجهـوا الـى الصحراء حيـث كان مـن المفترض ان 
يكون الرهينة الفرنسـي محتجزا (في شمال مالي)، 
يبـدو انهـم ذهبـوا للبحـث عـن الرهينة الفرنسـي 
ولكنهـم لـم يعثـروا عليه فـي المنطقـة». واضاف ان 
«فرنسـا كانـت علـى علـم بالعمليـة قبـل حصولها. 
المسـألة الان هـي معرفة مـدى ضلوعها فيهـا». وفي 
وقت سـابق، اعلـن مصدر عسـكري لوكالة «فرانس 
بـرس» ان العمليـة نفـذت «بالتنسـيق مـع الـدول 
صحيفتـا  واوردت  ذكرهـا.  دون  مـن  الصديقـة» 
«الباييس» و«ا بي ثي» الاسـبانيتان على موقعيهما 
خاصـة  «قـوات  ان  الخميـس  مسـاء  الالكترونيـين 
فرنسـية فشـلت» في محاولتها الافراج عن الرهينة 

الفرنسي في الصحراء المالية.
وأفـاد بيـان صـادر عـن وزارة الدفاع الفرنسـية 
بـأن «الجماعـة الارهابيـة التـي اسـتهدفها الجيش 
الموريتانـي كانـت قـد أعدمـت رهينـة بريطانيا قبل 
عـام ورفضـت تقديم دليل علـى أن مواطننا ميشـيل 
جيرمانـو حـي أو الدخـول فـي مفاوضـات لاطـلاق 

سـراحه».  وقال البيان «نؤكد أن الجيش الفرنسـي 
قدم دعما فنيـا وإمدادا لعملية موريتانية لمنع هجوم 
مـن تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي على 
موريتانيـا». ولم يذكـر البيان إن كان قـد تم تحديد 
مـكان الرهينـة أو مكان العملية العسـكرية لكنه قال 

إن ما فعلته موريتانيا «حيد» الجماعة.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
برنـار فاليرو «ليس لدي معطيـات تتيح لي التعليق 
انترنـت  مواقـع  علـى  الـواردة  المعلومـات  علـى 
اسبانية». واضاف فاليرو «منذ البداية، نحن نلتزم 
تعبئـة كاملـة لتحرير مواطننـا. ونحن قلقـون جدا 
لاننـا لـم نتلـق حتـى الان اي مطالب مـن الخاطفين 
وذلك على الرغـم من الجهود الحثيثـة التي بذلناها 

لاقامة اتصال يرفضه الخاطفون حتى الان».
وأعلـن وزيـر الداخليـة الموريتانـي محمـد ولـد 
أبيليـل أن الجيـش الموريتاني قتل سـتة من عناصر 
تنظيـم القاعـدة في عمليـة نفذها ليـل الخميس ضد 

معاقل التنظيم قرب الحدود الموريتانية مع مالي. 
ورفـض الوزير ضمنيا ما تـردد من أن العملية لها 
علاقـة بتحريـر الرهينة الفرنسـي ميشـيل جرمانو 
المحتجـز لـدى القاعـدة. واضـح أبيليـل ان العملية 
تمـت في منطقة قرب الحـدود، لكنها خارج الأراضي 
الموريتانيـة في إشـارة إلى أنها جـرت داخل أراضي 

مالي. 

اليمن: اتهام سعودي بالضلوع في قتل الجنود
والقاعدة تتبنى هجوم شبوة وتتوعد بالمزيد

مبارك يغيب عن قمة الاتحاد الافريقي في كامبالا

صنعاء ـ «القدس العربي»:
أعلنت الداخلية اليمنية الجمعة أن السيارة التي 
اسـتخدمت في هجوم أودى بحياة 6 جنود الأربعاء 
الماضـي بمحافظـة شـبوة تعـود للسـعودي أحمـد 
الهمامـي الـذي وضع ضمـن القائمة السـوداء كأحد 

المطلوبين أمنياً.
وقالـت الداخليـة فـي بيـان نشـر علـى موقعهـا 
الالكتروني ان «السـيارة التي استخدمها المسلحون 
هي مـن نـوع «بيـك آب» لونهـا أبيض تحمـل لوحة 

سعودية برقم 659 أث - ص». 
وأوضحـت الـوزارة أن «الســــيارة دخــــلـت 
إلـى الأراضـي اليمنيـة فـي الخامـس مـن شـهــــر 
تمـــوز/يوليـو الجـاري عبـر مـــنفـذ الوديعــــة 
وهي تابـــعة لمواطن سـعــودي اسمه أحمد صالح 

حديج الهمامي».
وأشـار بيـان الداخليـة اليمنيـة إلى انـه «جرى 
السـوداء  القائمـة  فـي  (الهمامـي)  اسـمه  إدراج 

باعتبـاره مطلوبـاً لأمـن محافظة شـبوة في جريمة 
قتل الجنود الستة من أفراد الأمن المركزي».

لتنظيـم  الاتهـام  اليمنيـة  السـلطات  ووجهـت 
«قاعـدة الجهاد في جزيـرة العـرب» بتنفيذ الهجوم 
الذي تسـبب بمقتـل 6 جنود عقب مهاجمة مسـلحين 
مجهولـين دورية عسـكرية بمدينة عتـق كبرى مدن 

محافظة أبين جنوب اليمن الأربعاء الماضي.
وتبنـى التنظيم الجمعة مسـؤوليته عن هجومين 
متزامنـين علـى مكاتـب أمنيـة فـي اليمن قتـل فيهما 
5 أشـخاص وتوعّد بشـن المزيـد من الهجمـات على 

أهداف يمنية. 
مـن جهة اخـرى أصيب ثلاثـة من أتبـاع «الحراك 
الجنوبـي» الجمعـة بمدينـة زنجبـار بمحافظة أبين 
جنـوب اليمن خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرة دعا 
لهـا الحراك لإحيـاء الذكـرى الأولى ليـوم 23 تموز/
يوليـو الذي قتل فيه العشـرات العـام الماضي خلال 

تظاهرة مماثلة.
(تفاصيل ص 4)

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أعلنت مصـر الجمعة ان 
الرئيـس حسـني مبـارك لـن يحـــضـر مؤتمـر قمة 
الاتحاد الافريقي المقررة في العاصمة الاوغندية يوم 

الاحد.
وقالـت وكالة انبـاء الشـرق الاوسـط ان رئيس 
الوزراء أحمد نظيف هو الذي سيمثل مصر في القمة 
الخامسة عشرة للاتحاد الأفريقي. ولم تذكر الوكالة 
اي سـبب لغيـاب مبـارك عـن القمـة الافريقيـة التي 

من المقـرر ان تبحث عددا من قضايـا القارة وخاصة 
الوضع في السودان.

تقاريـر  نفـوا  قـد  المصريـون  المسـؤولون  وكان 
تتحدث عن مشـاكل صحيـة يواجهها مبـارك كما ان 
الرئيـس المصـري ظهر عدة مـرات هذا الاسـبوع في 
نشـاطات علنيـة بـدا فيها فـي وضع طبيعـي. وكان 
مبـارك (83 عاما) اجرى عملية جراحية لاسـتئصال 

المرارة بداية هذا العام.

حزب الله مقتنع بوجود مخطط خارجي لتطويقه
14 آذار: ما يطلبه نصرالله استسلام وليس مراجعة

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

عبّرت الاطلالتان الاعلاميتان للامين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه وتركيزه علـى المحكمـة الدولية 
عـن مجموعة هواجـس تعتري قيادة حـزب الله، نتيجة 
اقتناعهـا بوجود مخطـط تحيكه قـوى خارجية لمصلحة 
اسرائيل من بوابة المحكمة الدولية، للالتفاف على الحزب 
وتطويقـه والانقضـاض عليـه بعدمـا فشـلت الوسـائل 

العسكرية في تحقيق هذا الهدف.
وتقول مصادر قريبة من المعارضة «ان محاور المخطط 
ترتكـز علـى اتهـام الحـزب، وان بطريقـة غيـر مباشـرة 
لحصـر المفاعيل في اضيق دائرة ممكنـة، من خلال حصر 
الاتهام ببعض العناصر غير المنضبطة من الحزب، بحيث 
يتحـول الأخير من حزب مقاوم الى ارهابي مع ما تفترض 
هذه الصفة من مستتبعات ليس اقلها قطع علاقات بعض 
الـدول الحليفة معه، وينحرف عن دور الممانع الاساسـي 
في المنطقة الى دور مشـكك فيه يسـهم في خلـق توتر في 
العلاقات السـنية - الشـيعية في العالـم العربي لتكتمل 

بذلـك فصول السـيناريو الاسـرائيلي ـ الغربـي، وصولاً 
الى تذويـب الحزب ومحاولة القضـاء عليه». ورأت هذه 
المصـادر «ان نصرالله الضنـين بمثل هـذه المؤمرات يعي 
خلفيـات مـا يحـاك وهو ينتظـر مواقـف بعـض المعنيين 
وفـي مقدمهم رئيـس الحكومة سـعد الحريـري وتحركه 
في الاتجاه الصحيح لافشـال المؤامرة والتحرك على خط 
قطع الطريق على الفتنة الداخلية، والا فانه سيجد نفسه 

مضطراً لكشف المستور في خطابه المقبل».
واذا كان السيد نصرالله تحدث في مؤتمره الصحافي 
بنبرة هادئـة خلافاً لخطابه الاول، لكن أوسـاط قوى 14 
آذار اعتبـرت أنـه حافـظ علـى العناصـر التي تسـمح له 
بالتصعيـد فـي اي لحظـة، وقالـت  «ان مضمـون المؤتمر 
الذي عقده لم يكن يسـتدعي ان يقدم موعـد كلامه اياماً، 
فهو فعل ذلك لاحتواء الجو الضاغط عليه الذي استهدفه 

نتيجة مواقفه الاخيرة».
وفي غمـرة هذه التطـورات ترأس الرئيـس الحريري 
شـخصياً قبل ظهر امـس في بيت الوسـط اجتماعاً لكتلة 
«المسـتقبل» النيابيـة، عـرض خلالـه لمجمـل التطـورات 
السياسية في البلاد ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع. إلا 
أن مصادر المجتمعين كشـفت «ان الرئيس الحريري شـدد 

على ضرورة كشـف الحقيقة في ملف اغتيال والده بعيداً 
من الاستغلال السياسي للمحكمة الدولية»، مشدداً «على 

أهمية الحوار والتهدئة بين اللبنانيين».
رفضـت المصادر»الدخول في متاهات القـرار الظني»، 
مشـيرة الى «عـدم امتلاك اي معلومات عـن موعد صدور 
القرار الظني او اي شيء عن مضمونه»، داعية الى «ترك 
العدالـة الدوليـة تأخـذ مجراهـا». ولم تسـتبعد المصادر 
أن يكـون للرئيـس الحريـري اليـوم خطاب فـي اختتام 
اعمال مؤتمر تيار المسـتقبل الذي سيعلن خلاله عن قيام 
حزب المسـتقبل، يضمّنه مواقف من كل المواضيع بما فيها 
المحكمـة ومـا تم التطـرق اليـه فـي الاونة الاخيـرة حول 

بعض تفاصيل المحكمة والقرار الظني. 
فـي غضون ذلـك، تتجه الامانـة العامة لقـوى 14 آذار 
للدعـوة الى اجتمـاع عاجل وموسـع لقيـادات الاكثرية، 
واكد منسّـقها العام النائب السـابق فارس سـعيد «أن ما 
طرحـه السـيد نصراللـه حول مراجعـة نقديـة لقوى 14 
آذار هو دعوة الى الاستسـلام»، ورأى «ان ليس المطلوب 
استسـلام اي فريق لاي فريق آخر فـي لبنان بل المطلوب 

استسلام جميع الافرقاء لمنطق الشرعية والدولة».
واضاف «مـا يطلبه الامين العام من قيـادة 14 آذار هو 

الاستسـلام وليـس المراجعـة، الاستسـلام لمنطق «حزب 
اللـه» القائـل ان المحكمـة الدولية هي محكمة إسـرائيلية 
وانها بنيت على باطل وبالتالي هي باطل، وإذا لم نلتحق 
بهـذه النظـرة لـ»الحـزب الالهـي» الـى طبيعـة المحكمـة 
وسـلوكها، فهذا يعني أن قيـادة «حزب الله» تدخل لبنان 
فـي نفق ظالـم». ولفتت مواقف لقوى 14 آذار «ان السـيد 
نصـر الله اسـتبق بمواقفه حكم المحكمـة الدولية واعتبر 
ان الحكـم صـدر وانتهى الموضـوع وسـورية لا علاقة لها 
باغتيـال الرئيـس رفيق الحريـري، ووضعـت كلامه في 
اطار محاولة اسـتدراج الفرقاء السياسيين في لبنان الى 
اصـدار حكم مسـبق نيابة عـن المحكمة، فـي وقت يتطلب 
تـرك المحكمة تقـوم بعملها ودراسـة كل خطـوة كي يبنى 
على الشـيء مقتضاه». وعلّق البعض على دعوة السـيد 
نصـر الله قيـادات 14 آذار الى مراجعة ومحاسـبة ذاتية 
عن السنوات الخمس التي تلت اغتيال الرئيس الحريري 
على غرار النائب وليد جنبلاط، فقال «كل فريق سياسـي 
يقوم باعادة قراءة سياسـية بين مرحلـة واخرى لأدائه، 
والنائـب جنبـلاط لم يفعـل ذلك وانمـا نفّذ انقلابـاً على 
نفسـه، واذا كان السـيد نصر الله يراهن على ان قوى 14 

آذار ستنقلب على نفسها فهو مخطئ». (تفاصيل ص6)

اسرائيل ستعيد لتركيا سفن المساعدات التي حاولت التوجه الى غزة

الامم المتحدة تعين فريقا للتحقيق بالهجوم على «اسطول الحرية»

بغداد: هروب أربعة معتقلين من كبار «القاعدة»
من سجن «كروبر» بعد أسبوع من تسلم مسؤوليته 

 بغداد - «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:
اكـدت قيـادة عمليـات بغـداد امـس، 
هـروب أربعة سـجناء من سـجن كروبر 
(المطـار) وذلـك بعـد اسـبوع من تسـلم 
وزارة العدل العراقية مسؤولية السجن 
مـن القـوات الامريكيـة. وقـال الناطـق 
الرسـمي باسـم قيـادة عمليـات بغـداد 
اللواء قاسـم عطا: إن «معلومات وصلت 
الى قيـادة عمليـات بغداد تفيـد بهروب 

اربعة سجناء من سجن كروبر».
واضـاف أن «جميـع التفاصيـل حول 
وزارة  لـدى  حاليـا  موجـودة  العمليـة 
العدل، كونها الجهة المسـؤولة عن ادارة 
السـجون، اما بالنسـبة لعمليات بغداد 
فلم تردها اية معلومات اخرى». واوضح 

عطا أن «مهمة عمليـات بغداد هي حماية 
التهديـدات  مـن  والمعتقـلات  السـجون 
الخارجيـة، امـا التعامـل مـع السـجناء 
وادارة ملفاتهم فهو من مسؤولية وزارة 

العدل.
وكان مصـدر قـد كشـف، إن وزيريـن 
فـي دولـة العراق الإسـلامية همـا ضمن 
السـجناء الأربعة الذين هربوا الثلاثاء، 
من سجن كروبر، بالقرب من مطار بغداد 
الدولي، فيما اختفى مدير السـجن الذي 
وزارة  علـى  الأمريكـي  الجانـب  فرضـه 
العـدل خـلال احتفالية تسـليم السـجن 

إلى دائرة الإصلاح العراقية. 
وقال المصدر في حديث لـ»السومرية 
نيـوز»، إن «اثنـين مـن النـزلاء الأربعـة 
الهاربـين الثلاثـاء من سـجن كروبر هما 
وزيرا الداخلية والمالية في دولة العراق 

الإسلامية». 
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وأضـاف 
الكشـف عن اسـمه أن «هروب السجناء 
الأربعة من سجن كروبر تزامن مع اختفاء 
مدير السـجن عمر خميس الدليمي الذي 

فـرض على وزارة العدل من قبل الجانب 
الأمريكي خلال احتفالية تسليم السجن 

إلى دائرة الإصلاح العراقية». 
وتابـع المصـدر الذي هو مسـؤول في 
وزارة العدل أن «السجينين الآخرين من 
بـين السـجناء الأربعة الهاربـين هما من 
المجرمين الخطرين وينتميان إلى جماعة 
السلفية التكفيرية ولديهما ملفات تشير 
إلـى قيامهما بعمليـات إرهابية عديدة».  
وكانـت وزارة العدل العراقية، قد أعلنت 
يـوم الخميس، المصادف الخامس عشـر 
من شـهر تموز/يوليـو الجاري تسـلمها 
مـن  كروبـر  ســــجن  إدارة  مسـؤولية 
القـوات الأمريكية الــــتي نقل بموجبها 
1500 موقــــوف إلـى رعايـة الحكومـة 
نحـو  أن  إلـى  أشـارت  فيمـا  العراقيـة، 
200 معتقـل مـن ضمنهـم ثمـــانيـة مـن 
مسؤولي النظام السابق سيبقون تحت 
الحماية الأمريكية داخل السـجن نفسه. 
كما أعلنـت الـوزارة أن «الحكومة قررت 
تغييـر اسـم سـجن كروبـر إلى «سـجن 

الكرخ».

الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو

سيدة فلسطينية وابنها يتعاركان مع جنود الاحتلال عقب استيلاء مستوطنين على ارضهم قرب الخليل
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لندن ـ «القدس العربي»:

بدأ مدير المخابرات الافغاني السـابق 
والـذي خرج مـن منصبه الشـهر الماضي 
حملة تحذر من سياسات كرزاي الداعية 
للحوار مع طالبان واشـراك عناصر منها 
فـي الحكومـة وقـال انهـا وصفـة جيـدة 
لبدايـة الحـرب الاهليـة. وكان امراللـه 
صالـح مديـرا للاسـتخبارات لمدة سـتة 
اعـوام، وبـدأ في الاونـة الاخيـرة حملة 
سياسـات  مغبـة  مـن  الافغـان  لتحذيـر 
الرئيـس وان الاخيـر فقـد الارادة علـى 
يحـاول  وانـه  طالبـان  قتـال  مواصلـة 
بطريقـة خرقـاء التوصـل لسـلام معهم. 
وبـدأ صالـح حملته في العاصمـة كابول 
وفـي جـولات داخـل المراكز الكبـرى في 
شـمال افغانسـتان محـذرا مـن اخطـاء 
الرئيـس.  وقـال صالح في جلسـة له مع 
طـلاب كلية في كابول انه لو يرفع صوته 
«فاننا نسـير نحو ازمـة». وتعبر مواقف 
صالح عن موقف عدد من قادة الجماعات 
الاخـرى الافغانيـة التـي لا تمثـل غالبية 
السـكان مثـل البشـتون الذيـن يمثلون 
معظـم  اليهـم  وينتمـي  السـكان  غالـب 

المقاتلين من طالبان. 
مـن  الجماعـات  هـذه  قـادة  ويـرى 
الهزارا والطاجيك والاوزبك انهم صاروا 
مهمشـين فـي حكومـة الرئيـس كـرزاي 
وهـو يحـاول تكثيـف الجهـود مـن اجل 
التحاور مع المقاتلين البشـتون. وتتزامن 
تحذيـرات صالح مـع المواقـف الامريكية 
المتضاربة مـن عملية المصالحـة وطريقة 
الحـوار مع طالبـان حيث لـم تتضح بعد 
ان  والتـي  الامريكيـة  الادارة  مواقـف 
دعمـت المصالحـة الا انها لم تظهـر موقفا 
علنيـا داعما من عملية الحوار مع طالبان 
مـع ان صحيفة بريطانيـة تحدثت بداية 
هذا الاسبوع عن موقف متغير من الادارة 
للحـوار عبر طـرف ثالـث ـ سـعودي او 
باكسـتاني- فيمـا اكـدت ادارة الرئيس 
بـاراك اوباما انها تدعـم جهود المصالحة 

التي يقوم بها كرزاي.
وكان الممثـل المدنـي للناتو فـي كابول 
وهـو مـارك سـيدويل قد حذر مـن ان اي 
حـل سياسـي في البـلاد يجـب ان يكون 
داخليـا وبالاتفـاق مـع القـوى الاقليمية 
بدون تدخـل غربي. واضـاف ان اي حل 
مفروض يعني تخزين مشاكل «والمشاكل 

في هذا البلد تنتهي بعنف» كما قال. 
المصالحـة  جهـود  دعـم  الـى  وينظـر 

التـي يقودهـا كـرزاي علـى انها تسـليم 
من الادارة وراسـمي السياسات فيها ان 
الحل العسـكري فـي افغانسـتان لم يعد 
الوصفة السـحرية ولا بـد في النهاية من 
حل سياسـي. ومـا يدفع لهـذا الموقف هو 
تصاعد قتلـى القوات الامريكيـة والناتو 
فـي الاشـهر الاخيـرة التـي تعـد الاكثـر 
دمويـة منـذ عـام 2001. ومـن هنـا يفهم 
السـبب الذي ادى بالتخلـي عن خدمات 
صالح. فحسـب مسؤول في قوات الناتو 
في كابول نقلت عنه «واشـنطن بوست» 
ووصف بالشـخصية الذكيـة لكن موقفه 
المتشـدد من عدم الحوار مع طالبان يعقد 
الجهـود الامريكيـة لتحقيـق الاسـتقرار 
مفضلـة  شـخصية  يظـل  صالـح  ان  مـع 
للامريكيـين. وكان صالح (38 عاما) وهو 
من الطاجيك، قد بدأ رحلته في عالم الامن 
مع القائد المشهور اثناء الحرب الافغانية 
احمد شـاه مسـعود الذي قتل قبل يومين 
 .2001 (سـبتمبر)  ايلـول  هجمـات  مـن 
ويقـول ان حملته التحذيريـة من جهود 
كرزاي ليسـت مدفوعة بدافع التناحر مع 
العرقية البشـتونية ولا لمحاولة اضعاف 

كرزاي.  
ولكن ما يريده هو بناء قوة مدنية من 
الافغان تقوم بالضغط على الحكومة من 
اجـل اتخاذ موقف متشـدد تجاه طالبان 
ولاظهـار ان الافغـان لا يريـدون عـودة 
طالبـان للحكم مـرة اخرى. ويسـتهدف 
صالـح المتعلمـين وطـلاب الجامعات من 
اجل نقل رسـالته لهم وتشـكيل الجماعة 
هذه المدنية التـي لا تدعو للعنف، ويؤكد 
انـه لا يقـوم بزرع بـذور الفتنـة العرقية 
داخـل المجتمـع الافغانـي ولكنـه يحـذر 

اتباعه القادمين من الاسوأ القادم.

مجرد رموز

 وبحسـب الصحيفة فقد تـرك امرالله 
صالح عمله الشـهر الماضـي حيث قال ان 
كـرزاي لم يعد يسـتمع لنصائحه. وحذر 
صالـح من ان طالبان قـد وصلوا لابواب 
كابـول. ورفـض المتحـدث باسـم كرزاي 
لكـن  صالـح،  تعليقـات  علـى  التعليـق 
حكومـة كـرزاي التـي تعهـدت بمحاربة 
الفسـاد في مؤتمر المانحين يوم الاربعاء 
مقابـل حصولها علـى السـيطرة الامنية 
فـي البـلاد بحلـول عـام 2014 تـرى فـي 
بحـذر  عليهـا  تعمـل  اولويـة  المصالحـة 
وهدوء، ودعا الرئيـس الافغاني طالبان 

للحوار بشرط قبولها الدستور وتخليها 
عـن العنف، ويقلـل محللون مـن موافقة 
طالبان التي ترى انها في موقع القوة مما 
يجعلها غير راغبـة بالتحاور مع الطرف 
الاضعف. وتشير «واشنطن بوست» الى 
ان شـروط الحوار مع طالبان لم تؤد الى 
تهدئـة القـادة الذين يمثلـون الجماعات 
الاخرى وبدأوا عمليـة التخلي عن دعمه 
السـنوات  طـوال  معـه  وقفـوا  ان  بعـد 
السـابقة. ويخشـى عدد منهـم من ان اي 
صفقـة مـع طالبـان قد تـؤدي الـى حرب 

اهلية.  
وحـذر محمد محقق، احد قادة الهزارا 
وحليف سـابق لكـرزاي مـن ان الطريق 
الـذي يسـير فيـه لن يدمـره بل سـيدمر 
البلـد. ومع خـروج امـر الله ونقل بسـم 
الله خـان من قيـادة الاركان الـى وزارة 
الداخلية هو من الطاجيك ايضا يرى عدد 
من نقاد كرزاي تراجعا في نبرة التشـدد 
والنقـد لطالبان داخـل صفوف الحكومة 
ويعتقـد عضـو برلمـان مـن الطاجيط ان 
ابنـاء الجماعـات من الطاجيـك والهزارا 
والاوزبـك لم يعودوا شـركاء لكرزاي بل 
موظفـين ومـا يريـد سـوى اسـتخدامهم 

كرموز في حكومته فقط.

مهانة الانتخابات غيرت كرزاي

ويعتقد صالح ان تحول موقف كرزاي 
تجـاه طالبـان مـن قتالهم للصلـح معهم 
بدأ بعد عمليـة الانتخابات المزورة العام 
الماضـي حيث اعتبـر نتائـج الانتخابات 
التـي كانت لصالحه وشـابتها تجاوزات 
صالـح  وقـال  لـه.  شـخصية  صفعـة 
الديمقراطيـة  ان  شـعر  انـه  للصحيفـة 
الامريكيـة اضرت به لانه فقـد «كرامته». 
ومـا يهم فـي التغير ليسـت المهانـة فقط 
ولكن شعور كرزاي من ان امريكا وقوات 
الناتـو لن تسـتطيعا تحقيـق النصر في 
البلاد وانها ستغادر البلاد عاجلاً ام آجلاً 
ولهذا توجـه نحو باكسـتان التي تحمل 
مفاتيـح كثيرة للحـل. وبنـاء عليه يرى 
صالـح ان الديمقراطيـة في افغانسـتان 
تتجـه نحـو القبـر.  ويتذكر صالـح قول 
كـرزاي «اعطيت كل واحـد فرصة لهزيمة 
طالبـان ومرت تسـعة اعـوم ولكـن اين 
النصر». وفي الوقت الحالي يحذر صالح 
مسـتمعيه من طالبان وما ارتكبته عندما 
كانت في الحكم ويقول لطلاب الجامعات 
انه لو عادت طالبان فسـتغلق جامعتهم. 

متحدثا ان طالبان لن ترضى بالمشـاركة 
فيهـا  تتحكـم  قيادتهـا  وان  الحكـم  فـي 

باكستان.

بترايوس متردد

مـع  للحديـث  السياسـي  والحـراك   
طالبـان يأتـي في ظـل تغير فـي القيادة 
الامريكيـة العسـكرية التـي قـد تسـعى 
تحـت قيـادة الجنـرال ديفيـد بترايوس 
لشراء الوقت وتحقيق تقدم على الارض 
للتفـاوض مـن موقـع قـوة. فقد كشـفت 
ان  البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفـة 
الخطـط التي اعلن عنها لتسـليم مناطق 
للحكومـة الافغانية العام القادم تم دفنها 
بسـرية وسـط مخاوف من عـدم اهتمام 
الجنرال ديفيد بترايوس بما وافقت عليه 
الدول المانحة في اجتماعها يوم الاربعاء 
بكابـول. ونقلت الصحيفـة مخاوف دول 
اوروبيـة حـول التـزام بترايـوس بنقل 

السلطات الامنية للقوات الافغانية.
واشـارت الـى ان التغيـر فـي الموقف 
بـدا في البيـان الاخيـر للمؤتمـر الدولي 
وعكـس مخـاوف الجنـرال الامريكي من 
ان الوضع الامني في العراق ما زال هشـا 
وان القـوات الافغانيـة ما زالـت ضعيفة 
بشكل يسـمح ببدء عمليات نقل السلطة 
من قـوات الناتو الى القـوات الامريكية. 
ونقلت عن قائد في قوات الناتو قوله انه 
في الوقت الذي وافقت فيه الدول المانحة 
الرئيسية على نقل المهام الامنية بالكامل 
للحكومة الافغانية الا ان الدول المشاركة 
لتحقيـق  تتطلـع  الارض  علـى  بقـوات 
استقرار جيد في مناطق الشمال والغرب 
من البلاد وهي المناطـق التي ترابط فيها 
قـوات بلـدان المانيا وايطاليـا والنرويج 
يأملـون  الناتـو  قـادة  وكان  واسـبانيا. 
ببدء عملية تسليم مناطق امنة في شمال 
وقـوات  الافغانـي  الجيـش  الـى  البـلاد 
الشـرطة. ولكن البيان الختامي للمؤتمر 
المناطـق  شـطب منـه بنـد بـدء تسـليم 
«منطقـة  قاعـدة  علـى  بنـاء  الافغانيـة 
بعـد منطقـة». وقـال مسـؤول الناتو ان 
غيـاب البنـد هـذا يعكس رغبـة الجنرال 
بترايـوس لابطـاء عجلـة نقل السـلطة. 
وكانـت القـوى الاوروبيـة المشـاركة في 
افغانستان عازمة على الاعلان عن قائمة 
الاقاليم التي سـتنقل صلاحيتها للافغان 
في اجتمـاع وزراء الخارجية الاوروبيين 
المزمـع عقـده فـي لشـبونة فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر) القادم.
لا  بترايـوس  ان  المسـؤول  ويقـول 
مشكلة له مع مؤتمر لشبونة لكنه مرتبط 

بجـدول زمنـي يعمل حسـب واشـنطن، 
فهـو يريد في صيـف العام القـادم اظهار 
نتائج جوهرية للمسـؤولين الامريكيين. 

محاولـة  فـان  المسـؤول  وبحسـب 
بترايـوس التأكيد على ضـرورة تحقيق 
نتائـج كانت وراء نقـاش حاد بينه وبين 

السـكرتير العام لقوات الناتـو اندريس 
فـوغ راسمسوسـين في مؤتمـر بينهما تم 

عبر الفيديو الاسبوع الماضي.

مدير المخابرات الافغاني السابق يقود حملة تحذير من الصلح مع طالبان 
وقادة الجماعات العرقية يتخلون عن كرزاي ويحذرون من حرب اهلية

احد المساجد عقب تفجير انتحاري في افغانستان الجمعة

مطالب بتحسين تجهيزات القوات الألمانية في أفغانستان
■ دريســدن (ألمانيا) ـ د ب ا: طالب المفــوض 
ألمانيــا،  فــي  الجيــش  لشــؤون  البــرلـمــانــي 
هيلموت كــونيجزهوس، بتحســين تجهيــزات 
ومعــــدات القــــوات الألمــانيـــة المتمــركزة فـي 

أفغانستان. 
وانتقــد المفــوض فــي مقابلــة مــع صحيفة 
الجمعــة  الصــادرة  تســايتونج»  «زيكزيشــه 
الاجراءات الطويلة والمعقدة لتوفير احتياجات 
القــوات الألمانيــة في أفغانســتان وأشــار إلى 

رفض شــراء عربة اســعاف طبي بسبب الطول 
غير المناســب لوقــوف شــخص منتصبا داخل 
العربة وأضاف أن الجيش النمساوي يستخدم 

مثل هذه العربات. 
وأكد المفوض ضــرورة التفريق بــين معايير 
المخاطــر اليوميــة المعتــادة وبين المشــاركة في 
العبــوات  عمليــات عســكرية تســتخدم فيهــا 
الناســفة والأســلحة المضــادة للدروع مشــيرا 
إلى أهميــة توفير اجــراءات الحمايــة للجنود. 

ووصف المفوض تجهيزات القوات الألمانية في 
أفغانســتان بأنها «مأســاة» بسبب عدم وجود 
ذخيرة كافية للتدريب والقتال، فضلا عن غياب 
الفرش والأثاث وهو أمر ينعكس بالســلب على 

حالة الجنود. 
واختتم المفوض البرلماني المقابلة الصحافية 
بقولــه «إن جنودنــا في أفغانســتان يعيشــون 
موقفــا صعبــا بســبب الوضع الأمنــي ولديهم 

شعور بأنهم أصبحوا مهملين». 

■ عواصـم ـ وكالات: اعترف وزير الدفاع البريطاني 
ليـام فوكس أن بـلاده لم تعد تملـك الأمـوال للدفاع عن 
نفسـها ولم تعد قادرة على حماية أمنهـا ضد التهديدات 

المحتملة.
وقـال الوزيـر فوكـس في مقابلـة مع صحيفـة «ديلي 
تليغراف» الصادرة الجمعة «إن الوضع الحرج للتمويل 
العـام يعنـي أنه لم يعـد من الممكـن لقواتنا المسـلحة أن 
تكـون مجهّـزة للتصدي لـكل خطـر يمكن تصـوره وأن 
المملكة المتحدة مضطـرة الآن للتخلي عن واحدة أو أكثر 
من قدراتهـا على خوض حرب شـاملة، ومكافحة التمرد 
كما هو عليه الحال في افغانسـتان، والمشاركة في حملة 
متوسـطة الحجـم مثل جـزر الفوكلانـد أو سـيراليون. 
واضـاف «نحـن لا نملك مـا يكفي مـن المـال الآن لحماية 
أنفسـنا ضد كل تهديد محتمل في المسـتقبل، ونتجه إلى 
احـداث تخفيـض كبير فـي عـدد القـوات التقليدية مثل 
الدبابات والطائرات المقاتلة، سـيحد من قدرات جيشنا 
ويجعلـه مؤهـلاً فقـط للتصـدي للتهديـدات الواقعيـة 

المحتملة في المستقبل».
وقـال وزيـر الدفـاع البريطانـي إن هـذه الاجراءات 
«سـتجعلنا ننظر إلى مصادر التهديـدات الحقيقية التي 
سـتواجهنا فـي المسـتقبل والتعامـل معهـا وفقـاً لذلـك، 
لاعتقادنـا بـأن الـروس لـن يأتـوا إلينـا عبـر السـهول 
الأوروبيـة في أي يـوم قريب». ورجّح احتمـال أن تقوم 

الحكومة البريطانية بسـحب قواتها المتمركزة في ألمانيا 
والبالـغ عددهـا 25 ألـف جنـدي «فـي مرحلـة مـا»، مما 
سـيترك بريطانيا من دون وجود عسـكري في هذا البلد 
منذ العـام 1945. واضاف فوكس «أن دبابات تشـالنجر 
في ألمانيا وتكاليف صيانتها وعمليات التدريب لا تساهم 

في الحرب التي تخوضها قواتنا في افغانستان».
وتواجـه وزارة الدفاع البريطانيـة ضغطاً كبيراً على 
مواردها مع وجود مؤشـرات على أنها سـتضطر بسـبب 
ذلـك للتضحية بنحو 30 ألف جندي من قواتها المسـلحة 
لتلبية مطالـب الحكومة الائتلافيـة بتخفيض ميزانيات 
الـوزارات بنسـب تصل إلـى 25٪، مما سـيخفّض عدد 
الجيش البريطاني من مسـتواه الحالي البالغ نحو 110 

آلاف جندي إلى حوالى 75 ألف جندي.
وفي امريكا وبعد ما يقارب العقد من الزيادة السريعة 
فـي الانفـاق العسـكري، يواجـه البنتاغـون ضغوطـاً 
اقتصادية وسياسـية متزايـدة لكبح موازنتـه ما يخلق 
أول نقـاش جـدي مـن نوعه، منـذ اعتـداءات 11 أيلول/

سبمتبر 2001، حول حجم وكلفة الخدمات المسلحة.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكيـة عـن 
الرئيـس  إدارة  مـن  ومسـؤولين  ومحللـين  مشـرعين 
الامريكي بـاراك أوباما قولهم ان عجز الموازنة الامريكية 
الكبيـر وتراجع حدة الحرب في العـراق وتعهد الرئيس 
الامريكي ببدء سـحب القوات الامريكية من أفغانسـتان 

فـي السـنة المقبلـة يدفـع الكونغـرس إلـى التفكيـر في 
تقليص طلبات تمويل البنتاغون.

واشـارت إلـى ان وزيـر الدفاع روبرت غيتس سـعى 
لاحتـواء مطالـب قطـع التخصيصـات فـي الموازنـة من 
خـلال الإظهـار للكونغـرس والبيـت الأبيـض انـه قادر 
فـي  البيروقراطيـة  فعاليـة  مـن  المزيـد  تقليـص  علـى 
المدخـرات  واسـتخدام  الأسـلحة  وبرامـج  البنتاغـون 
للحفـاظ علـى القـوات المقاتلـة. لكـن الصحيفـة لفتـت 
الـى ان زيـادة الضغوط باتـت ملحوظـة الآن في جهود 
الديمقراطيين بالكونغرس للتحرك بسرعة أكبر مما كان 
كبار المسـؤولين فـي البنتاغون يتوقعونـه في ما يتعلق 

بتقليص طلب الموزانة المخصص للسنة المقبلة.
وأوضحـت انه على المـدى الطويل، فـي ظل المخاوف 
مـن أن يبلـغ الدين الحكومـي 13 تريليـون دولار، تحذر 
لجنـة تعنـى بتخفيـض العجز مـن ان تقليـص النفقات 
العسكرية قد تكون ضرورية لمساعدة البلد على الخروج 

من الحفرة المالية.
يشـار إلى ان غيتـس يدعو باسـتمرار لرفـع موازنة 
البنتاغـون بنسـبة 1٪ سـنوياً علـى المـدى الطويـل، 
موضحـاً ان هـذا الأمر قد يسـاعده على الادخار بنسـبة 
2 أو 3٪ تسـتثمر فـي الجيـش، وهو مبلـغ كاف لتلبية 

الحاجات الأمنية الامريكية.
وإذ لفتـت إلـى ان غيتـس يحظـى بدعـم كبيـر فـي 

الكابيتـول هيل ودعم مقبـول داخـل الإدارة الامريكية، 
إلا انهـا لفتـت إلى ان الخبـراء يقولون ان دعـم الإنفاق 
العسكري قد يتزعزع بسرعة ما أن ينسحب عدد ملحوظ 

من القوات الامريكية من أفغانستان.
فـي  الحـرب  مسـار  ان  تايمـز»  «نيويـورك  ورأت 
أفغانسـتان سـيترك تأثيراً علـى النقاش حيـال موازنة 
الفصليـة  الانتخابـات  نتيجـة  كمـا  تمامـاً  البنتاغـون 
الامريكية ومن ثم الانتخابات الرئاسية في العام 2012، 
لكنها لفتت إلى ان المؤشـرات الأولى للضغط ظهرت فيما 
يستعد مجلسا النواب والشيوخ لتخفيض طلب موازنة 
البنتاغون للسـنة المالية التي تبدأ في 1 تشـرين الأول/

أكتوبر المقبل. 
يذكـر ان الديمقراطيـين فـي لجنة المخصـات بمجلس 
الشـيوخ صوتت في الأسبوع الماضي لاقتطاع 8 مليارات 
دولار مـن طلـب البنتاغـون بالحصـول علـى 18 مليـار 

دولار. 
واعتبـرت الصحيفـة ان ثلثـي إنفـاق البنتاغون هو 
علـى تكاليـف عناصره ومـن المحتمـل أن يضطـر للمرة 
الأولـى للبحـث فـي اقتطاع الخدمـات الصحيـة المؤمنة 

لجهازه الناشط والمتقاعد وعائلاتهم.
 وذكـرت ان بعض المحللين يقولـون ان البنتاغون قد 
يجد نفسـه في حالة مـن الضغط تدفعـه لتقليص حجم 

القوات المسلحة.

صحيفة: البنتاغون يواجه ضغوطا متزايدة لتخفيض ميزانيته

وزير الدفاع البريطاني يقول إن بلاده لم تعد تملك الأموال للدفاع عن نفسها
■ تـل ابيـب ـ يو بـي اي: نسـبت صحيفـة هآرتس 
جرمـا  الجنـرال  البورونـدي  الدفـاع  لوزيـر  الجمعـة 
نويونكانا تهديده بطرد أبناء أقليات مسلمين من الدول 
الواقعة في شرق أفريقيا إذا لم يسلموا معلومات حول 
متطرفـين إسـلاميين من منظمـة «الشـباب» المقربة من 

تنظيم القاعدة.
وقـال نيونوكانـا إن اللاجئـين الصوماليـين الذين 
يتواجدون في بوروندي «سيضطرون إلى العودة إلى 
موطنهم» إذا لـم يتعاونوا مع قوات الأمن في بلاده في 

محاربة «الإرهابيين». 
وجـاءت أقـوال الوزيـر البورونـدي تعقيبـا علـى 
التفجيرات التي تم تنفيذها في 11 تموز/يوليو الحالي 
في دولة أوغنـدا المجاورة وقُتل فيها 73 شـخصا وبعد 
أن هددت منظمة الشباب أنها ستنفذ تفجيرات مشابهة 
فـي بوروندي حتـى تخرج الصومال جنـود قوة حفظ 

السلام من تخومها.
وقالـت هآرتـس إن «الشـباب» تقيـم علاقـات مـع 
القاعدة وتبنت المسـؤولية عـن تفجيرين آخرين وقعا 
فـي مطعم مكتـظ بالرواد وفـي ناد لرياضـة «الرغبي» 

فـي العاصمة الأوغنديـة كمبالا في اللحظـات الأخيرة 
مـن نهائيات مونديـال كرة القـدم فـي 11 تموز/يوليو 

الحالي.
وقـال نويونكانا «إننـا نعمل بالتعاون مع السـكان 
منـع  فـي  مسـاعدتهم  وطلبنـا  لدينـا  الصوماليـين 
التفجيرات وإذا لم يسـاعدنا اللاجئـون الصوماليون 
فـي الدفاع عن أنفسـنا فإنهم سـيضطرون إلى العودة 

إلى موطنهم».
واضـاف «لقـد اختـاروا أن يبحثـوا عن مـأوى لهم 
الدفـاع  علـى  يسـاعدونا  أن  وعليهـم  بورونـدي  فـي 
عـن أنفسـنا بمسـاعدة معلومـات محتملـة موجـودة 
لديهـم». وتابـع نويونكانا إنه لا يعـرف عدد اللاجئين 
الصوماليين الذين يعيشـون في بوروندي لكنه أشـار 
إلـى أن «عددهـم ليس كبيرا». وأضـاف أن قوات الأمن 
البورونديـة اتخذت إجراءات أمنية لم يفصح عنها في 
محاولة لإحباط محاولات لتنفيذ تفجيرات في الدولة. 
وفيمـا يتعلـق بإسـرائيل قـال نويونكانا إنـه لا توجد 
علاقات بين بوروندي وإسـرائيل لكـن بلاده «تريد أن 

ترى تعاونا أكبر معها».

«هآرتس»: بوروندي تهدد بطرد صوماليين في حال 
عدم تعاونهم بالكشف عن متطرفين إسلاميين

■ عواصـم ـ وكالات: افـادت صحيفـة 
«فايننشـال تايمـز» الصـادرة الجمعـة أن 
برنامج ايران النووي عانى من سلسلة من 
النكسـات الفنية خلال الإثني عشـر شـهراً 
الماضيـة، مما اثـار اقتراحـات بأنه تعرض 
للتخريـب مـن قبـل وكالات الاسـتخبارات 
الغربيـة لعرقلة طموحات طهـران في بناء 

سلاح ذري.
وقالـت الصحيفـة «هنـاك جـدل حاليـاً 
حـول ما إذا كان البرنامج النووي الايراني 
جرى تقويضه عن طريق التخريب أو بفعل 
العقوبـات أو عـدم كفـاءة علمـاء النظـام 
فـي طهران، بعـد أن تبين أن تلك النكسـات 
ايـران علـى تخصيـب  أثّـرت علـى قـدرة 

اليورانيوم».
واشـارت إلـى أن ايـران، التـي اجـرت 
تخفيضـات كبيـرة في عـدد أجهـزة الطرد 
المركـزي لتخصيـب اليورانيوم فـي مفاعل 
ناتانز العام الماضي، تواجه أيضاً صعوبات 

على جبهات أخرى.
واضافـت الصحيفـة أن محللـين أمنيين 

يـرون في ذلـك دليلاً على عمليـات تخريب 
الاسـتخبارات  وكالات  بهـا  تقـوم  خفيـة 
الغربيـة ويعتقدون أن هـذه الأجهزة تعمل 
منذ مـدة علـى تخريـب البرنامـج النووي 
الايرانـي، وأكد أكاديمي طلب عدم الكشـف 
عن هويتـه «أن هناك عملية اسـتخباراتية 
قائمـة لاضعـاف وتأخيـر هـذ البرنامج مع 
أنها ليسـت مضمونـة، لكن عـدداً كبيراً من 
أجهـزة الطـرد المركـزي الايرانـي تحطمت 
وجرى اسـتبدال نصفها تقريبـاً في الآونة 

الأخيرة». 
ونسـبت إلـى ديفيـد أولبرايـت رئيس 
معهـد العلـوم والأمـن الدولـي قولـه «إن 
بريطانيـا والولايـات المتحـدة واسـرائيل 
تعمـل علـى دفـع شـركات غربية لمسـاعدة 
فـي  وهميـة  معـدات  وضـع  علـى  ايـران 
برنامجها النووي، كونها عرضة لهذا النوع 
مـن التخريـب بسـبب حاجتهـا لاسـتيراد 
معـدات مـن الخـارج، وغالبـاً عـن طريـق 
وسطاء مشـبوهين يساعدونها على تحدي 

العقوبات الدولية».

كمـا نقلـت عن مايـكل أولـدر الخبير في 
مجال البرنامج النـووي الايراني في مركز 
وودرو ويلسـون في واشـنطن أن وكالات 
الاسـتخبارات الغربية «تعمل بنشاط على 
اسـتغلال اعتمـاد ايـران علـى الـواردات، 
وتتبع أنماط شرائها للمعدات التقنية التي 
تحتاجها لتزرع فيها أجهزة وهمية لتخريب 

برنامجها النووي».
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وأعلـن 
منوشـهر متكـي الجمعـة ان رد بـلاده على 
مجموعـة فيينا (امريكا، روسـيا، فرنسـا، 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية) بشـأن 

ملفها النووي جاهز وسيقدم لهم قريباً.
شـبه  للانبـاء  مهـر  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية الـى متكـي قولـه ان لقـاءه مـع 
منسـقة السياسـة الخارجيـة والأمـن فـي 
الاتحـاد الأوروبـي كاثريـن أشـتون خلال 
المؤتمـر الدولـي فـي كابـول قبـل يومين تم 
بنـاء علـى طلـب منها. وقـال انـه بحث مع 
اشـتون موضوع الحوار مـع دول مجموعة 
(5+1) وأنها طرحت بعض المطالب المتعلقة 

متكي يعلن عن جهوزية رد بلاده على مجموعة فيينا حول ملفها النووي 

«فايننشال تايمز»: وكالات استخبارات غربية
■ واشنطن ـ رويترز: أصدرت وزارة تعمل على تخريب طموحات ايران لبناء سلاح ذري

الخميـس  يـوم  الامريكيـة  الخارجيـة 
تحذيرا إلى الامريكيين في كينيا مشـيرة 
أعقـاب  فـي  متزايـدة  تهديـدات  إلـي 
تفجيـرات انتحاريـة دمويـة وقعـت في 
وقت سـابق مـن هذا الشـهر فـي اوغندا 

المجاورة. 
فـي  الامريكيـة  السـفارة  وحثـت 
العاصمـة الكينيـة المواطنـين الامريكيين 
علـى توخـي الحـذر اثنـاء وجودهم في 
الاماكن العامة وطلبت منهم الابتعاد عن 

الاجتماعات الحاشدة والمظاهرات. 
«منـذ  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
تفجيـرات 11 تمـوز (يوليو) فـي اوغندا 
ـ التـي اعلنت جماعة الشـباب الارهابية 
تصنفهـا  والتـي  الصومـال  ومقرهـا 

منظمـة  انهـا  علـى  المتحـدة  الولايـات 
ارهابيـة اجنبية - المسـؤولية عنها فإن 
الاماكن العامـة في ارجاء شـرق افريقيا 

تواجه تهديدات متزايدة».
فـي  الامريكـي  التحذيـر  ويأتـي 
اعقـاب اشـتباك هذا الاسـبوع بين قوات 
الامـن الكينيـة ومسـلحين مـن الجماعة 
الصومالية المتمردة بمحاذاة الحدود مع 

الصومال. 
وتسيطر حركة الشباب - وهي جماعة 
متمـردة متشـددة لهـا صـلات بتنظيـم 
القاعـدة - علـى معظـم أجـزاء جنـوب 
الصومـال المتاخـم لشـمال شـرق كينيـا 
وتقاتـل للاطاحة بالحكومـة الصومالية 
وزارة  وحـذرت  الغـرب.  مـن  المدعومـة 
الخارجية الامريكيـة ايضا من احتمالات 

اضطرابات مدنية قبل الاستفتاء المرتقب 
على الدستور في كينيا.

وقالت الوزارة «في حين ان السـفارة 
الامريكية تأمل بأن يكون الاستفتاء على 
الدسـتور فـي 4 اغسـطس (اب) سـلميا 
وأن يشـهد اقبـالا كبيـرا مـن الناخبـين 
فإنها تدرك ان انتخابات سابقة في كينيا 
شـابها العنف». وقتل ستة اشخاص في 
هجوم بقنبلة في اجتماع سياسي حاشد 

الشهر الماضي. 
والدسـتور المقتـرح هو ركيـزة اتفاق 
وقـع لانهاء العنف الذي اعقب انتخابات 
الرئاسـة في كينيا في 2007 والذي أودى 
بحيـاة 1300 شـخص علـى الاقـل واثار 
الذعر بين المستثمرين والسياح وتسبب 

في هبوط معدلات النمو. 

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها
في كينيا من تهديدات متزايدة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: فقـدت وزارة الدفـاع البريطانيـة 340 
كومبيوتراً محمولاً تقدر قيمتها بأكثر من 600 ألف جنيه اسـترليني 

خلال العامين الماضيين.
وقالـت صحيفـة الصن الصـادرة الجمعـة إن مـا مجموعه 120 
كومبيوتراً سُـرقت مـن الوزارة وكان أقل من نصفها مشـفرّة، الأمر 
الذي اثار انتقاد الخبراء الأمنيين في المملكة المتحدة والذين اتهموا 

الوزارة بالتقصير في حماية معلوماتها الحسّاسة.
واضافـت أن وزارة الدفـاع انفـردت بأسـوأ سـجل فـي فقـدان 
المعـدات الإلكترونية بـين 11 دائرة حكومية بريطانية شـاركت في 
دراسة بهذا الشأن بموجب قانون حرية المعلومات، وحمّلت دافعي 
الضرائـب تكاليف فاقت بمعدل ثلاث مرات قيمة ما فقدته الوزارات 
الأخـرى مـن المعـدات الأجهـزة الالكترونيـة. واشـارت الصحيفة 

إلـى أن كميـات كبيرة مـن المعدات الأخـرى مثل الأقـراص المدمجة 
والهواتـف النقُالة ووحدات الذاكـرة فُقدت من وزارة الدفاع أيضاً. 
وقالـت الصـن إن وزارة الدفـاع البريطانيـة اعترفـت بأنها فقدت 
خـلال عامين مـا مجموعه 518 كومبيوتـراً محمـولاً ومكتبياً، و131 
جهـازاً إلكترونيـاً من طـراز بلاك بيـري وآي فـون، و 104 هواتف 
نقالـة، و923 قطعة من أجهزة التخزيـن الإلكترونية بكلفة مقدارها 

453.781 جنيهاً استرلينياً.
وكانـت الوزارة اعلنت العام الماضي أن مـا مجموعه 161 جهازاً 
مـن الكومبيوترات المحمولة والمكتبية فُقدت أو سُـرقت من الوزارة 
خـلال الفتـرة من من الأول من كانـون الثاني يناير إلـى الثاني من 
تشرين الثاني/نوفمبر ، بالمقارنة مع 440 جهازاً إلكترونياً من بينها 

217 كومبيوتراً محمولاً خلال العام 2008.

وزارة الدفاع البريطانية فقدت 340 كومبيوترا خلال عامين 

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: قتل 16 شـخصا يشـتبه بأنهم 
مسـلحون وجـرح 10 آخـرون الجمعـة عندمـا دكـت المقاتلات 
الباكسـتانية مخابـئ لهم في منطقـة أوراكزاي القبلية بشـمال 
أن  الباكسـتانية  «داون»  صحيفـة  وأفـادت  باكسـتان.  غـرب 
المقاتلات الباكستانية شنت هجمات على مخابئ للمسلحين في 
منطقتي غونداكي ولابتي بأوراكزاي العليا ما ادى إلى مقتل 16 

شـخصا وجرح 10 آخرين. واضافت ان مخابئ المسلحين دمّرت 
جراء الهجمات.

يشار إلى أن القوات الباكستانية تقوم بسلسلة من العمليات 
العسـكرية ضد المسلحين في بعض المناطق من الإقليم الشمالي 
الغربـي، أسـفرت حتى الآن عـن اعتقال عدد كبيـر منهم ومقتل 

عدد آخر.

مقتل 16 شخصا وجرح 10 آخرين في شمال غرب باكستان

مقتل جنديين اوغنديين
في هجوم للمتمردين في الصومال

■ مقديشـو (الصومال) ـ ا ف ب: قتل جنديان اوغنديان من قوة حفظ السـلام التابعة 
للاتحـاد الافريقي في الصومـال (اميصوم) الاربعـاء في هجوم نفذه متمـردون من حركة 

الشباب الاصولية في مقديشو، حسبما اعلن المتحدث باسم اميصوم الجمعة.
وصـرح با-هوكـو بارغيـه لوكالة فرانس بـرس في مقديشـو «قتل اثنان مـن جنودنا 
الاوغنديـين واصيب ثلاثـة بجروح في معارك الاربعاء». وتابع «نقـل الجرحى الثلاثة الى 

نيروبي لتلقي العلاج».
وافـاد المتحدث ان الجنديين قتلا في معارك اندلعت بعد هجوم لعناصر حركة الشـباب 
على مواقع حكومية في حي بونديري في شمال شرق العاصمة. وتتواجه القوات الحكومية 
مدعومـة مـن اميصوم والشـباب بشـكل دوري في هذا الحـي لاهميته الاسـتراتيجية ازاء 
معركة مقديشـو. وشن الشـباب الاثنين هجوما مشابها ما ادى الى معارك بالمدفعية الثقيلة 

اسفرت عن مقتل 14 مدنيا.
وتبنـت حركة الشـباب الهجوم المـزدوج الذي ادى الى مقتل 76 شـخصا فـي كمبالا في 
11 تموز/يوليـو، انتقاما لمسـاهمة اوغنـدا الكبيرة في اميصوم. ومـذاك اعربت اوغندا عن 
اسـتعدادها لارسـال الفي جندي اضافي تعزيزا لاميصوم وطالبـت بتعزيز تفويض القوة 

الذي يقتصر حاليا على نشاط دفاعي.
كما اعلنت غينيا من جهة اخرى عن استعدادها لارسال كتيبة اضافية الى قوة اميصوم، 

حسبما اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في كمبالا جان بينغ.
واكـد بينغ في مؤتمر صحافي الجمعة ان «غينيا مسـتعدة لارسـال كتيبـة (حوالى 800 

رجل فورا)».

كي مون يدافع عن نفسه في وجه اتهامات مسؤولة سابقة 
له بتقويض جهودها والتسبب بتراجع المنظمة الدولية

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: دافع أمين عـام الأمم المتحدة بان كي مون عن نفسـه في وجه 
التهم التي وجهتها له المسـؤولة السـابقة في مكتـب خدمات الرقابـة الداخلية، إنغا بريت 
أهلينيوس بتقويض جهودها والدفع بالمنظمة إلى التراجع، مشدداً على أهمية النقد البناء 

ومتعهداً بوضع الأمور في نصابها بشأن أخطاء وردت في الوثيقة التي قدمت له.
ونقل الناطق باسـم بان مارتن نسيركي الخميس عنه في اجتماع مع مستشاريه الكبار 
أنـه كان يجـب على المذكرة أن تكون وسـيلة ادارية آسـفاً بأنها قد سـربت للإعـلام، وقال 
الناطـق «إن الأمـين العام يؤمـن بالقيـادة الجماعية، فالقيـادة تأتي من العمـل الجماعي، 
وقال إنه لا يتوقع من مستشـاريه التوافق معه دائماً». وأضاف «إنه دائماً يرحب بالانتقاد 
البنـاء، لكن مع موظفي القطاع العـام، هناك قواعد وإجراءات. وفي هذه الحالة انكسـرت 

الثقة والرابط»، في إشارة إلى المسألة المتعلقة باتهمامات اهلينيوس.
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الحزب الحاكم في اليمن يؤكد الحرص على 
إحلال السلام في صعدة رغم خروق الحوثيين

مئات الاشخاص يتظاهرون في جنوب اليمن
 للمطالبة بالافراج عن انصار «الحراك الجنوبي»

تشاد تعطي الاولوية للتقارب مع السودان 
في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية

■ صنعـاء ـ ا ف ب: تظاهـر مئـات الاشـخاص الخميـس 
فـي محافظات جنـوب اليمـن للمطالبة بالافـراج عن انصار 
«الحـراك الجنوبـي» الذيـن تعتقلهـم السـلطات، كمـا افـاد 
شهود عيان. وسـار المتظاهرون الذين يرفعون اعلام اليمن 
الجنوبي سابقا، في محافظات الضالع ولحج وابين للمطالبة 
باطلاق سـراح انصار «الحـراك الجنوبي» الذيـن لا يزالون 

معتقلين، وبانفصال الجنوب.
واعلنـت وزارة الداخلية اليمنية على موقعها الالكتروني 
الخميس ان السلطات افرجت عن 183 من هؤلاء المعتقلين. الا 

ان عدد الجنوبيين المعتقلين يصل الى 400 بحسـب تقديرات 
اوردتها اوساط الحركة الانفصالية. واعلن الافراج بموجب 
عفو رئاسـي عـن المعتقلين لعلاقاتهـم بالحركـة الانفصالية 
في الجنوب وحركة التمرد الشـيعية في الشـمال، بمناسـبة 

الذكرى العشرين لاعادة توحيد اليمن في 22 ايار/مايو.
ويعتبـر الجنوب، الـذي كان يشـكل دولة مسـتقلة حتى 
1990، مسـرحا لاضطرابـات وتظاهـرات منـذ اشـهر عـدة. 
ويعتبر سكانه انهم يتعرضون للتمييز من جانب الشماليين 

ولا يستفيدون من مساعدات اقتصادية كافية.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قـال رئيـس الدائـرة الإعلامية 
بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن طارق الشامي 
انهـم يحرصـون علـى إحلال السـلام فـي محافظـة صعدة، 
وعلى عدم الإنجرار إلى أي مواجهات مع الحوثيين رغم أنهم 

يواصلون «ارتكاب الخروق».
ونقل موقع الحزب الجمعة عن الشـامي قوله في تصريح 
«نتمنـى أن يكون هنـاك التزام كامل بالنقاط السـت من قِبل 
عناصـر الحوثـي وتـرك المماطلـة فيمـا يتعلـق بتنفيذهـا، 
خصوصـاً إنهاء المظاهر المسـلحة، وإنهـاء عملية التدخلات 
في شؤون السلطة المحلية». واكد أن مماطلة عناصر الحوثي 
في تنفيذ النقاط السـت هي التي أدت إلى حدوث المناوشات 

بينهم وبين رجال القبائل.
وتشهد مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال 
اليمـن قتالا عنيفا بين موالين للحكومة وعناصر الحوثي منذ 

خمسة أيام أدت إلى مقتل 70 شخصاً من الجانبين.
واوضـح الشـامي ان الدولـة تتعامل بنفـس طويل لأنها 

تـدرك أن محافظـة صعـدة عانـت كثيـراً وأنـه يجـب إعادة 
الإعمار وفرض هيبة وسيادة القانون على الجميع. 

واشـار إلـى جهـود تبذلهـا السـلطة المحليـة والقيـادات 
الأمنيـة والعسـكرية فـي محافظة عمران لإنهـاء الحرب بين 

عناصر الحوثي ورجال القبائل في مديرية حرف سفيان.
وطالب مصدر في جماعة الحوثي السلطة بأن تقف موقف 
المسـؤول ولا تقدم أي دعم مـادي أو معنوي لأي جهة، مؤكدا 
أن دعم أي نزاع قبلي بما فيه الثأر لن يخدم أحدا بل يزيد من 

المعاناة ويقلص دور السلطة المحلية.
وأوضحت مصادر محلية في حرف سـفيان أن لجنة وقف 
إطـلاق النـار توصلـت إلى هدنـة بـين المسـلحين الحوثيين 
ورجـال القبائـل لمـدة 48 سـاعة. وجاءت هـذه الهدنـة بعد 
اشتباكات دامية وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار 
الـذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير/ شـباط 
الماضـي، بعد التـزام الحوثيين النقاط السـت التي وضعتها 

صنعاء كشرط لوقف الحرب السادسة.

■ نجامينـا ـ ا ف ب: اختارت تشـاد 
اعطاء الاولوية للسودان رافضة تنفيذ 
المحكمـة  اصدرتهمـا  توقيـف  مذكرتـي 
الرئيـس  بحـق  الدوليـة  الجنائيـة 
السـوداني عمر البشير الذي انهى بعد 
ظهر الجمعة زيارة لنجامينا اسـتمرت 

ثلاثة ايام.
وشـهدت العلاقات بـين البلدين في 
ترجمـه  تقاربـا  الثاني/ينايـر  كانـون 
خصوصـا اتفاق لـ»تطبيـع» العلاقات 
بعد خمسـة اعوام من الحـرب ادواتها 
ونشـر  البلديـن.  كلا  فـي  متمـردون 
البلـدان ايضـا منـذ سـتة اشـهر قـوة 
مشـتركة من ثلاثة الاف عنصر لارساء 
الامن على حدودهما. ومساء الخميس، 
دافـع الرئيس التشـادي ادريس ديبي 
عن السـودان خلال قمة مجموعة دول 
الساحل والصحراء (سين ـ صاد) التي 

تواصلت الجمعة في حضور البشير.
ودعـا الرئيـس التشـادي الـى دعم 
عملية الدوحة، اي المفاوضات المستمرة 
منذ اشـهر عدة في قطر لارساء السلام 
فـي اقليـم دارفـور (غـرب السـودان) 
المحاذي لتشاد والذي يشهد منذ سبعة 
اعوام حربا اهلية اسفرت عن 300 الف 
قتيـل وفـق الامم المتحدة وعن عشـرة 

الاف قتيل بحسب الخرطوم.
وقـال ديبـي «علينا ان ندعـم عملية 
كل  الـى  نـداء  اوجـه   (...) الدوحـة. 
الاطـراف لتنضـم الـى عمليـة الدوحة 
بهدف (التوصل الى) حل سـلمي عادل 

ودائم».
الافريقـي  والاتحـاد  قطـر  وترعـى 
والامم المتحـدة هـذه المفاوضـات بـين 
والفصائـل  السـودانية  الحكومـة 
المتمـردة. وقد اتاحـت الخميس توقيع 
اتفاق لوقف اطلاق النار بين الخرطوم 
وحركـة التحريـر والعدالـة (تحالـف 
متمـرد يشـكل اقليـة) وفـق الوسـيط 

القطري احمد آل محمود.
وكانـت الحكومة التشـادية رفضت 
الاربعاء الدعوات الى توقيف البشـير 
فـي نجامينـا، تنفيـذا لمذكرتـي توقيف 
اصدرتهمـا المحكمـة الجنائيـة الدولية 
حـرب  جرائـم  ارتـكاب  بتهمـة  بحقـه 
وجرائـم ضـد الانسـانية وابـادة فـي 
الموقعـة  الـدول  مـن  وتشـاد  دارفـور. 
علـى معاهـدة قيـام المحكمـة الجنائية 
واكـدت  رومـا).  (معاهـدة  الدوليـة 
نجامينا انهـا تنضم في موقفها هذا الى 
موقف الاتحـاد الافريقي الذي قرر عدم 
التعـاون مع المحكمـة الجنائية الدولية 
فـي ملف البشـير. وحرصـت مجموعة 
«سـين صاد» علـى تبني الموقف نفسـه 
لعدم التاثير سلبا في محور نجامينا-

الخرطـوم، واعربت مـن دون لبس عن 
رفضهـا «كل الاتهامـات» المسـاقة ضـد 

البشير على خلفية النزاع في دارفور.
دول  لمجموعـة  العـام  الامـين  واكـد 
السـاحل والصحـراء الليبـي محمـود 
المدنـي الازهـري ان «هـذه الاتهامـات 
لا تسـاهم فـي اعادة السـلام الـى هذا 
الجـزء من السـودان»، واضاف «نعلن 
دعمنـا الكامل وتضامننا مع السـودان 
وشـعبه». ويعتـزم الاتحـاد الاوروبي 
ان يدعو الاثنين السودان الى التعاون 
كليـا مـع القضـاء الدولي الـذي اصدر 
مذكرتـي توقيـف بحـق البشـير، كمـا 
افادت مسـودة اعـلان حصلت فرانس 

برس على نسخة منها الجمعة.
التـي  الاعـلان  مسـودة  وسـتطرح 
الاتحـاد  دول  سـفراء  عليهـا  صـادق 
الاوروبي، رسـميا على مصادقة وزراء 
الخارجيـة عندمـا يجتمعـون الاثنـين 
في بروكسـل. وكان الاتحـاد الاوروبي 
حض نجامينـا الخميس علـى «الوفاء 
الجنائيـة  المحكمـة  ازاء  بالتزاماتهـا» 
الدوليـة وتوقيـف «مـن اتهمتهم» هذه 

المحكمة.
من جهتهـا، رحبت الولايات المتحدة 
العلاقـات  فـي  بالتقـارب  الخميـس 
ان  متوقعـة  والسـودان،  تشـاد  بـين 
لـه «تاثيـر ايجابـي» ملحـوظ  يكـون 
علـى الوضـع الميدانـي، لكنهـا ذكـرت 
تشـاد بـ»مسـؤولياتها» حيال المحكمة 

الجنائية الدولية.
وفـي نجامينـا، لوحـظ ان الرئيس 
السوداني يحظى بحماية عدد كبير من 
العناصر الامنيين التشاديين وعشرات 
السـودانيين،  الامنيـين  العناصـر 
سـواء باللبـاس العسـكري او المدني. 
واثـارت زيارتـه التـي بدأهـا بعد ظهر 
الاربعـاء جـدلا حـادا تجلـى خصوصا 
محليـة  منظمـات  اعتراضـات  فـي 
تشـاديين  ومعارضـين  حكوميـة  غيـر 

ومنظمات دولية غير حكومية.
المحكمـة  مدعـي  اكـد  جانبـه،  مـن 
مورينـو  لويـس  الدوليـة  الجنائيـة 
ان  لاهـاي،  فـي  الخميـس  اوكامبـو 
محاكمة عمر البشـير «هي مسألة وقت 
فقـط». واضـاف فـي تصريـح لوكالـة 
فرانـس بـرس ان الرئيس السـوداني 
«سـيتوجه عاجـلا ام آجلا الـى لاهاي 

ليواجه العدالة».

■ كمبــالا ـ ا ف ب: انتقــد رئيــس مفوضيــة الاتحــاد 
الافريقي جان بينغ الجمعة المحكمة الجنائية الدولية التي 
قال انها تكيل بمكيالين وتتحامل على افريقيا. وقال بينغ 
للصحافيين عشــية قمة الاتحاد الافريقي التي تبدأ الاحد 
في كمبــالا «نحن لســنا ضــد المحكمة الجنائية ونشــكل 
اغلبية (من الموقعين على وثيقة تأسيســها)، ولكننا نقول 
ان احكامها تبدو احكاما تكيل بمكيالين وتتضمن تحاملا 

على افريقيا».
واصدرت المحكمة الجنائية قبل اســبوع مذكرة توقيف 
ثانية بحق الرئيس الســوداني عمر البشير بتهمة الابادة 
بعــد المذكرة التي اصدرتها في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ويــزور البشــير تشــاد الموقعــة علــى وثيقــة المحكمة 
الجنائيــة والتي قالت انها ملتزمة بقرار الاتحاد الافريقي 

عدم التعاون مع المحكمة بشأن مذكرة جلب البشير.
والبشــير مدعو للمشــاركة في قمة الاتحــاد الافريقي 

في كمبــالا ولكن دبلوماســيين يتوقعون عدم مشــاركته 
كما تغيب عن القمة الســابقة فــي العاصمة الاوغندية في 

تشرين الاول/اكتوبر.
ولام جان بينغ المحكمة الجنائية والمدعي العام للحكمة 
لوي مورينو اوكامبو لانهما لا يركزان سوى على الجانب 
القانوني بالنســبة للوضع في الســودان من دون اعتبار 
لضــرورة الحفــاظ على الســلام وخصوصا مــع اقتراب 
موعــد تنفيذ اســتفتاء حاســم بشــأن اســتقلال جنوب 

السودان في كانون الثاني/يناير. 
وقال بينغ «علينا ان نجد وســيلة لكــي يعمل الكيانان 
(شــمال وجنوب الســودان) معا وتفادي اندلاع الحرب 
مجــددا، وهــذا ما نفعلــه، ولكــن اوكامبو لا يأبــه لذلك». 
واضاف «كل ما يريده هو توقيف البشير، فليوقفه اذن». 
وذكر بينغ بان «اغلبية الدول الافريقية قررت عدم تطبيق 
سياســة الكيل بمكيالين التي تنتهجهــا المحكمة الجنائية 

الدولية» ازاء افريقيا.

■ بروكســل - ا ف ب: يعتــزم الاتحــاد الاوروبــي ان 
يدعــو الاثنين الســودان الــى التعــاون كليا مــع القضاء 
الدولــي الــذي اصــدر مذكرتــي توقيــف بحــق الرئيــس 
الســوداني عمر البشــير بتهمــة جرائم حــرب وابادة في 
دارفور، كما افادت مســودة اعــلان حصلت فرانس برس 
على نســخة منها الجمعة. وستطرح مسودة الاعلان التي 
صادق عليها ســفراء دول الاتحاد الاوروبي، رسميا على 
مصادقــة وزراء الخارجيــة عندما يجتمعــون الاثنين في 

بروكســل. واكدت الوثيقة ان «جرائم الحــرب والجرائم 
ضد الانســانية وجرائم الابــادة هي التي تثيــر اكبر قلق 
لدى المجتمع الدولي وانه لا يمكن قبول التهرب من معاقبة 
هــذه الجرائم». وجدد الاتحاد الاوروبي في البيان «دعمه 
للمحكمة الجنائية الدولية ودعا الحكومة الســودانية الى 
التعاون كليا معها طبقــا لالتزاماتها الدولية». ويأتي هذا 
الانذار الاوروبي في حين يوجد الرئيس السوداني حاليا 

في تشاد للمشاركة في قمة اقليمية.

بغداد ـ «القدس العربي»:

اصـدر المحامـي بديـع عـارف بيانـا اتهـم فيه 
حكومـة بغـداد برفـض ضمـان امنـه الشـخصي 
للحضـور للعاصمـة العراقية والدفـاع عن طارق 

عزيز.
وقال في بيان اصدره امس:

ان مـا اقدمـت عليه قـوات الاحتلال الغاشـمة 
بتسـليمها الاسـتاذ طـارق عزيز وبقيـة المعتقلين 
الذيـن اضطلع بمهمـة الدفاع عنهم الـى الحكومة 
العراقيـة منتهكة بذلك اتفاقيـة جنيف لعام 1949 
والتـي تنص فـي احـد بنودها على وجـوب عدم 
قيـام قـوات الاحتلال بتسـليم الاسـرى الى جهة 
ثالثـة (اي الحكومـة الحالية) فقد قمت وشـعورا 
بواجبي الاخلاقي والمهني والقانوني والانساني 
هـذا الواجب الـذي يكفله القانـون لاي معتقل او 

اسير.
 اقول بعد ان تم تسليم الاسرى بادرت مضطرا 
بالاتصـال بمديـر مكتب رئيس الحكومـة الحالية 
السـيد صـادق الركابـي واخبرتـه بانـي بصـدد 
التوجـه الـى بغـداد لزيـارة الاسـرى المعتقلـين 
والاطلاع على اوضاعهم وقد اجابني بانه لا مانع 
لـدى الحكومـة مـن توجهي الـى بغداد وقـال لي 
بالحـرف الواحد رغم انك قد قمت بتقديم شـكوى 
الـى قاضي تحقيـق الكرخ ضـد رئيـس الحكومة 
الحاليـة بتهمـة قيامه باغتيـال الرئيـس الراحل 
بشكل مخالف لكافة القوانين لكننا والقول للسيد 
صـادق الركابي لا نمانـع مطلقا بقيامـك بواجبك 
المهنـي... وعلـى اثـر ذلـك وبالتحديد فـي صباح 
يوم الجمعة الموافق 16\7\2010 اتصل بي السـيد 
بوشو ابراهيم وكيل وزارة العدل واخبرني بانهم 
سـيوفرون لـي الحماية عنـد توجهي الـى بغداد 
وبالذات في مطار بغداد... وقد قام الاخ زياد نجل 
الاسـتاذ طـارق عزيز (مشـكورا) بابتيـاع تذكرة 
سـفر الـى بغـداد وحدد يوم سـفري يـوم الاثنين 
الماضـي المصادف 19\7\2010 على الطائرة الملكية 
الاردنيـة المغادرة في السـاعة الثامنـة والنصف 

صباحا الى بغداد كما هيّأ كافة الادوية لتسـليمها 
الى والده التي يحتاجها بشكل ملح.

ـ صبـاح يـوم السـبت 17\7\2010 اتصـل بـي 
السيد بوشـو ابراهيم واخبرني بضرورة تأجيل 
سـفري لان الاسـتاذ طارق عزيز وبقيـة المعتقلين 
قد تم نقلهم الى المحكمة الجنائية العليا لمحاكمتهم 
عـن تهم جديـدة وان هـذه المحكمة ليسـت تابعة 
لـوزارة العـدل بـل الـى مجلـس القضـاء الاعلى 
وبالتالـي فـان وزارة العـدل لا ولايـة لهـا علـى 
المحكمـة المذكورة وطلب مني تأجيـل توجهي الى 
بغداد وعليه قام السيد زياد بالغاء حجز الطائرة 
انتظارا لاعـاده والده الى معتقل الكاظمية التابع 
لـوزارة العدل.... ممـا اضطرني الامـر الى تغيير 
موعـد توجهي الـى بغداد الـى يوم الاحـد القادم 
الـذي يصـادف 26\7\2010... ولكـن الـذي حدث 
المالكـي بالاتصـال بـي  هـو قيـام احـد موظفـي 
امـس ظهرا ليخبرنـي بانهم لن يضمنـوا لي عدم 
التعـرض والملاحقة عند قدومي الـى بغداد.. هذا 
مـا حصل ويحصل لمحامٍ يحـاول الدفاع والاطلاع 
علـى ظـروف موكليـه خصوصـا المرضـى منهـم 
والمسـنين... اعرض هذا الامر للرأي العام العالمي 
ولرئيـس الولايـات المتحـدة السـيد اوباما الذي 
قامـت قواتـه في ولايـة الرئيـس السـابق بوش 
بأبشـع جريمة همجية شـهدها التاريخ جريمة لا 
اخلاقية ولا شـرعية من خلال غـزو بلد آمن وقتل 

وتهجير الملايين من شعبه 
ـ كمـا اود ان اوضـح للـرأي العـام العالمي بأن 
الغـرض مـن ذهابـي الـى العـراق اضافـة الى ما 

بينته اعلاه هو:
أـ الحضـور امـام المحكمة برئيسـها واعضائها 
لكـي ابين لهـم حقيقة خطيـرة قد تكـون قد غابت 
عنهم وهي ان المحكمة التـي يديرونها هي محكمة 
لا وجـود لهـا مـن الناحيـة القانونية ولم تشـرع 
بقانون كما يقتضي ذلك حيث ان تأسيس المحكمة 
او اي محكمـة اخـرى يجـب ان يقترن تاسيسـها 
بمصادقـة وتوقيـع رئيـس الجمهوريـة او احـد 
نوابه الذي يجب ان يخول بموجب كتاب رسـمي 

ثابـت التاريخ في حين ان السـيد الطالباني وهو 
حي يـرزق والحمد لله لم يوقع ولـم يصادق ولم 
يخـول ايا من نوابه صلاحيـة التوقيع نيابة عنه 
وبموجـب تخويل ثابت التاريـخ وبالتالي فان ما 
يقـدم اي قاض على اصـدار حكم سـيكون حكمه 
باطـلا بطلانـاً مطلقـاً وينسـحب كل ذلـك علـى 
كافـة الاحـكام التي صدرت سـابقا ضد الاسـرى 
تعتبـر احكامـا باطلة وتقع تحت طائلة المسـاءلة 
القانونيـة وبالتالـي فـان القضاء سـيتحمل وزر 

احكام صدرت او ستصدر ضد هؤلاء المعتقلين.
 وانـا لا اطلب مـن هؤلاء القضاة سـوى التأكد 
المحكمـة  تأسـيس  قانـون  مشـروع  اقتـران  مـن 
بتوقيع السـيد رئيس الجمهوريـة قبل اصدارهم 
اي احـكام واستشـهد بمنظمة (هيومـان رايتس 
ووتش) التي تحتفظ بنسـخة اصلية من مشروع 
قانـون تأسـيس المحكمه وهـي خالية مـن توقيع 
رئيـس الجمهورية جـلال الطالبانـي وخالية من 

اي تفويض ثابت التاريخ لأي من نوابه. 

ب ـ رداً على تصريح احد المسـؤولين في وزارة 
العدل الذي قال بان وزارة العدل سـتقوم بتنفيذ 
احـكام الاعدام بحق المحكوم عليهم عند تسـلمهم 
مـن قـوات الاحتلال فـردي هـو انه عندمـا قامت 
الحكومة العراقية الحالية بتنفيذ ما يسـمى حكم 
الاعدام بالرئيـس الراحل اعتمدت على ان قانون 
المحكمـة يوجـب تنفيذ الحكـم خلال ثلاثـين يوما 
من اكتسـاب الحكـم الدرجـة القطعيـة وبالتالي 
فانهـا اصبحـت اسـيرة لهذا التفسـير وسـيكون 
تنفيذا غير قانوني بل سـيكون هـو الاخر اغتيالا 
لسـبب بسـيط وهـو ان المـدة القانونيـة للتنفيذ 
وهي ثلاثون يوما كما فسـرتها الحكومة العراقية 
قـد مـرت وبالتالـي لا يجـوز تنفيذ هـذه الاحكام 
خصوصـا وانـه مـرت سـنوات علـى اكتسـابها 

الدرجة القطعية.. اللهم اني بلغت.
انني اعرض هذا الامر على الرأي العام العالمي 
وعلـى رئيـس الولايـات المتحـدة السـيد اوبامـا 
الذي اكن لـه كل احترام وللسـيد رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميـرون الذي قامـت قواتهما 
سـابقا بأبشـع جريمـة همجيـة شـهدها التاريخ 
الحديث جريمـة لا شـرعية ولا اخلاقية من خلال 
غـزو بلـد آمن وقتـل وتهجيـر الملايين من شـعبه 
فاني اوجه ندائي لكافة رجال القانون والمنظمات 
الانسـانية والـى رجـال الديـن فـي كافـة انحاء 
المعمـورة لرفـع صوتهـم ضـد مـا قامت بـه قوات 
الاحتلال الغاشـمة في سابقة خطيرة لن يشهدها 
تاريـخ الاحتـلالات فـي العالـم ومنافية لابسـط 
القوانـين الانسـانية منتظـرا ان ترفعـوا صوتكم 

عاليا ضد ما يجري في العراق.

نسخة منه الى:
وزارة العدل/لتحمل مسؤولياتكم مع التقدير

رئيس مجلس القضاء/لنفس الغرض
رئيس الادعـاء العام فـي وزارة العدل/لنفس 
الغرض المحكمـة الجنائية العراقيـة العليا راجيا 
تسـهيل حضوري امـام محكمتكم لتقـديم دفوعي 

القانونية.

رئيس المفوضية الافريقية ينتقد المحكمة الجنائية الدولية

الاتحاد الاوروبي يذكر السودان 
بالتزاماته الدولية بشأن عمر البشير

المحامي بديع عارف يتهم حكومة المالكي 
برفض ضمان امنه للدفاع عن طارق عزيز

بديع عارف

■ دبـي ـ رويترز: أعلن تنظيـم «قاعدة الجهاد في جزيرة 
العـرب» الجمعـة مسـؤوليته عـن هجومـين متزامنـين على 
مكاتـب أمنيـة في اليمـن قتل فيهمـا أربعة أشـخاص وتوعد 

بشن المزيد على أهداف يمنية.
واقتحم مسـلحون على متن دراجات ناريـة مكاتب تابعة 
للشـرطة والمخابـرات فـي جنوب اليمـن وفتحوا النـار يوم 
14 تموز/يوليـو فـي إطار سلسـلة مـن الهجمات التي شـنها 
التنظيـم في الاونة الاخيـرة ردا على حملة أطلقتها الحكومة 
اليمنيـة. وقـال التنظيم في بيان نشـره موقع إسـلامي على 
شـبكة الانترنـت «قامت سـريتان مـن كتيبة القائد الشـهيد 
جميل العمبـري بتوفيق من الله بالهجـوم على أوكار الظلم 
والعدوان لمبنى الامن السياسي ومبنى الامن العام في ولاية 

أبين بعمليتين مباركتين متزامنتين».
ويخشـى حلفاء غربيون لصنعـاء من الأثـر الاقليمي إذا 
انهارت الدولـة في اليمن جار السـعودية أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم. ويشـهد اليمن صراعات في شـماله وجنوبه كما 
يحارب تنظيم القاعدة الذي شن هجمات على أهداف غربية 
وعربية في الشـهور القليلة الماضيـة. ودفعت الهجمات ومن 
بينها محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب كانت متوجهة إلى 
الولايات المتحدة في كانون الاول ديسـمبر ومحاولة اغتيال 
فاشـلة للسـفير البريطانـي فـي اليمـن الحكومة للرد بشـن 

غارات جوية وهجمات عسـكرية. وشددت «القاعدة» ـ التي 
قالت إن هجومي يوليو رد على قتل متشدد في أبين ـ خطابها 

المناهض لحكومة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وقـال التنظيـم في البيـان «نقـول لحكام العـرب الخونة 
العمـلاء ولطاغـوت أمريكا ولجميـع قادة الحملـة الصليبية 
على ديار الاسـلام اعلموا أن محاولاتكم اليائسـة في الابقاء 
علـى نظـام علي صالـح ليدافع عـن مصالحكم فـي المنطقة لا 
تجدي نفعا فهو نظام فاسـد ظالم هرم وأن المجاهدين بفضل 
اللـه سـتتواصل ضرباتهـم حتى يتحقـق وعد اللـه بالنصر 

والتمكين».
وتركـزت جهـود القاعدة فـي اليمن من قبـل على هجمات 
ذات تأثير كبير على أهداف غربية وسـعودية لكن يبدو أنها 
تسـتهدف في الوقت الحالي قوات حكومية ردا على تنسيق 
أمنـي يمنـي أمريكـي معـزز وحملة شـنتها الحكومـة. وجاء 
إعـلان المسـؤولية بعدمـا قتـل مسـلحون يشـتبه بأنهم من 
القاعدة خمسـة جنود يمنيين أمس فـي كمين بجنوب البلاد. 
وأفـادت قناة العربيـة التلفزيونيـة الفضائية بـأن القاعدة 
أعلنـت مسـؤوليتها عن هـذا الهجـوم أيضا. وقـال التنظيم 
الـذي أكد أن أحـد مقاتليه من بـين قتلى هجومـي يوليو إنه 
مسؤول أيضا عن اغتيال عدد من ضباط الامن لكنه لم يحدد 

موعدا لهذه الهجمات.

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها
 عن هجمات باليمن وتتوعد بالمزيد 

الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره التشادي ادريس ديبي امس  (ا ف ب)

متظاهرون يمنيون في منطقة لحج
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بغداد- «القدس العربي»  ـ من ضياء السامرائي: 

مـا يزال الحراك السياسـي بين الكتل الفائزة فـي الانتخابات 
النيابية لتشكيل الرئاسات الثلاث والواقع الخدمي الذي تعيشه 
المحافظـات، يثيـر اهتمام صحف بغـداد وقالت احـدى الصحف 
إنـه في ظل الحراك السياسـي وإنشـغال الجميع بما تسـفر عنه 
مباحثات تشـكيل الحكومة، بقي الواقع الخدمي يعيش وضعا لا 
يحسـد عليه فيما اشارت صحيفة اخرى الى ان الكتل السياسية 
الموجـودة وبقـوة فـى الشـارع عديمـة البرامـج المسـتقبلية في 
تشييد دولة معمرة. وقالت احدى الصحف إن التأخير في ايجاد 
الحـل اللازم فتح الابـواب علـى مصاريعها امـام كل الاحتمالات 
والتفسـيرات للازمـة الحالية واخطرهـا التدخـل الخارجي في 
الشـؤون العراقية، كمـا حلمت صحيفة الخـروج من المحاصصة 
الطائفيـة التي ينتهجها السياسـيون لتشـكيل الحكومة وخدمة 
المواطن فيما اشـارت صحيفة اخرى الى المشـاكل الحدودية بين 

العراق ودول الجوار.

المحاصصة

 وفي مقال لها كتبه سالم مشكور وحمل عنوان (حلم الخروج 
من المحاصصـة!)، قالت صحيفة الصبـاح (يومية حكومية): في 
مجلس ضم عددا من السياسـيين بينهم نواب جدد، كان الحديث 
يـدور صراحة بشـأن الحصـص والنفوذ في هذه الـوزارة وتلك 
المؤسسـة. قال النائب الجديد حديث العهد في السياسـة كما في 
«المـال المرتقب»: المؤسسـة الفلانية ليـس لنا فيها حصـة، علينا 
ان نتحـرك باتجاههـا فنحن نعلم ان فيها الكثير مـن المال!!!. قال 
النائب الجديد المحسـوب على تيار سياسي هذا واستمر يتحدث 
عـن كيفية الحصـول على الصفقات او التوسـط فيهـا للحصول 

على «الحلاوة».
 شخص آخر من مكون عراقي قال ان هذه المؤسسة من حصتنا 

ومع ذلك فليس لدينا الكثير من النفوذ فيها. 
فـي إحـدى الـوزارات «السـيادية» يُبلِـغُ الوزيـرُ مندوبا عن 
رئيس الوزراء رسـالة اليه نصها:» سلّم لي على الحجّي وقل له 
ان هذه الـوزارة هي حصتنا كما ان رئاسـة الوزراء حصتهم فلا 

يتدخل في شؤوننا». 
في المفاوضات الجارية بشان الحكومة المقبلة تخضع المناصب 
السياسـية للمسـاومة والتقسـيم بـين المكونـات وايضـا الكتـل 
السياسـية والاحزاب، اي ان معايير التقسيم متعددة ومتنوعة 
ل «بالطابـو» للجهة  بـين الطائفـي والحزبـي: هذا الموقـع مسـجَّ
الفلانيـة، وتلـك الـوزارة خطٌ أحمر لا يمكن المسـاس بـه، وهذه 

الهيئة «المستقلة «! حصة هذا المكون والاخرى للمكون الاخر. 

أبهذا المنطق المحاصصي المقيت يبنى العراق؟ 

وتابـع الكاتـب: المضحـك المبكـي ان كل الاطـراف السياسـية 
ترفع صوتها بالشـكوى من المحاصصة وذمها واعتبارها أسـاس 
الخـراب، لكـن جميـع هـذه الاطـراف ذاتهـا يقاتلـون مـن أجـل 
ضمـان حصة أكبر في الكعكة المسـتباحة ويوضـع لذلك عناوين 
وتبريرات تزويقية. مـن هذه التبريرات القول ان الواقع يتطلب 
التوافـق، والاخير ينطوي على المحاصصة لكن «هذا الامر مؤقت 

يزول بانتهاء المرحلة الانتقالية» . 

هذا الكلام يبدو ـــ في حال صحّت النوايا ـــ حلما ورديا

واضـاف الكاتـب: يكفـي للتدليل علـى ذلك، إلقـاء نظرة على 
تاريخ لبنان، البلد الشـبيه بالوضع العراقي الى حد بعيد. هناك 
بـدأوا المحاصصـة «التوافقية» منذ العـام 1943، وظلوا يؤكدون 
أنهـا مرحلة مؤقتة. لكنها بقيت وترسـخت أكثر فاكثر حتى باتت 
هوية النظام السياسي لذلك البلد، وباتت الحصص حقا مكتسبا 
وثابتـا حتى بتغير أحجـام المكونات وأدوارها. لا تبدو المشـكلة 
عندنا كامنة في النظام السياسـي، بل فـي النفوس التي بلورت 
هذا النظام وخلقت مبرراته، وايضا في الظروف التي تحرك هذه 
النفـوس. فالكل يتحرّك إما بعقدة مظلومية الماضي والخوف من 
عودتهـا، أو بعقدة فقـدان الدور والخوف مما يخبئه المسـتقبل. 
وتابـع الكاتـب: هكـذا فـان التعاطـي يظـل محكومـا بالمخـاوف 
والهواجس، وبالتالي غياب الثقة وسـيطرة «سوء الظن». هكذا 
يصبح انتظار الاسـتقرار وإلغاء الطائفية حلما عراقيا تماما كما 

هو الحلم اللبناني الذي بلغ من العمر عتيّا. 
لماذا يصعب تحقيق هذا الحلم المشروع؟ 

لـو قارنا بـين وضعنا فـي العـراق والوضـع اللبنانـي لرأينا 
أوجه شـبه كبيرة: مكونـات طائفية واثنيـة وارث ماضٍ لا يريد 
المسـتفيدون والمتضـررون منه التخلـي عنـه، والنتيجة دخول 

أطراف اقليمية ودولية بحجة حماية هذا المكّون أو ذاك. 
هكـذا يصبـح القـرار الداخلـي مرهونـاً بعلاقـات الاطـراف 
الخارجيـة التـي ان تهادنـت يشـهد لبنـان ونشـهد فـي العراق 
اسـتقرار هدنة، وإن اختلفت فانها تشـتبك باجسادنا وأرواحنا 

فنموت نحن ليحقق الاخرون مصالحهم. 
وتسـاءل الكاتـب فـي ختـام مقالـه: هـل نبقـى أكيـاس رمل 
للمتصارعـين الاقليميـين والدوليـين؟  هـل نعـي هـذه الحقيقـة 

ونتصرف لمصلحتنا دون مصالح الخارج؟

 رمضان 

وفي زاويـة كوابيس واحلام كتب صبـاح اللامي في صحيفة 
مخصصـات  عنـوان  حمـل  مقـالا  (يومية-مسـتقلة)  المشـرق 
«رمضان» ومخصصات «حر»؟: بلا «شـقه» ولا انطلاقاً من فكرة 
لعمود صحافي، بل بجد وأريحية، أطالب الحكومة الجديدة، إن 
كانت حقيقة تراعي شـؤون المسـلمين، أن تقرر مخصصات مالية 
سخيّة لكل عراقي مفروض عليه الصيام في شهر رمضان الكريم، 
ويجب أن تنمح على هيئة راتب سنوي، قبيل الشهر بعشرة أيام 
في الأقل. ولا حاجة إطلاقاً للتفصيل في شرح أبعاد هذا المشروع 
فهو أولا يذكر الناس برحمة الإسلام، وبأهمية أن تكون للحكومة 
التي تمسـك شؤون العراق «مسـحة دينية مخلصة»، شريطة أن 
لا يحرم ذلك غير المسـلمين من هذه المخصصات، إلا إذا رغبوا في 

عدم تسلمها لأسباب دينية، أو غير ذلك. 
 وأيضاً بلا «شـقه» ولا انطلاقاً من أي غرض صحافي أو مهني 
أو غيـر ذلك، يجـب منح العراقيـين مخصصات شـهرية إضافية 
للأشـهر التاليـة «حزيـران، تمـوز، آب» تحـت اسـم مخصصات 
«مقاومـة الحـر» لا تخافـوا «مـو مقاومـة الاحتلال». لقـد أصبح 
الكهربـاء وفـي  «الحـر» و»الغبـار» و»تقصيـر الحكومـة» فـي 
التشجير الذي يخفف الحر، وفي إنشاء كل الأماكن التي تساعد 
الناس علـى مقاومة الحر، أسـباباً حقيقية توجب على السـلطة 
الجديدة التي يجب أن تفكر بأية وسيلة تشعر الناس أنها مهتمة 

براحتهم، و»خائفة» على مزاجهم. إن الحر في العراق بات حالة 
غير طبيعية بل «غير إنسانية»، ولهذا لا يمكن أن تمر ثلاثة أشهر 
من كل سنة بطريقة تخرب الأجهزة العصبية والنفسية والفكرية 

للناس، فيما الحكومة ساكتة. 
 وتابـع الكاتـب: بأي شـكل من الأشـكال يحتـاج المواطن في 
الصيـف الـى المزيد من الماء الصالح للشـرب، والـى الثلج، والى 
التبريد، والى تناول المرطبات «لاسـيما للأطفال»، والى الانتقال 
اليسـير مـن مكان الى مكان، ثـم الى العلاج، والى حماية نفسـه 
مـن فسـاد الأطعمة ومن الحشـرات والذباب والبـق والنق. إذن 
فهناك حاجة لصرف مخصصات مالية سـخية أيضاً ولكل عراقي 
علـى أن تكون مثـل مخصصـات رمضان متسـاوية فـي مبلغها، 
فيأخذها رئيـس الجمهورية أو غيره من المسـوؤلين كما يأخذها 
أبسـط الناس.  وأضاف الكاتب:علـى الحكومة الجديدة أن تفكر 
كثيراً بإسـعاد النـاس، وبأن تنظـر في مصالحهـم، وإذا وجدت 
نفسـها خلال شـهور قليلة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور 
الماليـة جيـداً فالأفضـل ان تـوزّع المزيد مـن المال علـى العراقيين 
جميعـاً. ويمكن أن يمنح العراقيون سـنوياً وبعد التصديق على 
كل ميزانيـة مخصصـات ماليـة كبيـرة لـكل منهم، هـي جزء من 
موارد ثروتهم النفطية. هـذا الكلام ليس اعتباطياً وليس جديداً 
وسـنبقى نحـرّض النـاس علـى المطالبة بـه، مادامـت الحكومة 
عاجزة عـن محاكاة العالـم المتقدم في خلق منظومة مسـاعدات 
اجتماعيـة للعاطلـين وللعاجزين وللأيتام والأرامـل ولكل من لا 

يجد بيتاً يسكنه أو طعاماً يأكله. 

النتائج الغائبة

وفي مقـال لها كتبه رئيس التحرير عبـد الهادي مهدي وحمل 
عنـوان (اللقـاءات المكثفـة ونتائجهـا الغائبـة)، قالـت صحيفة 
الكردسـتاني  الوطنـي  الاتحـاد  عـن  تصـدر  (يوميـة  الاتحـاد 
الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهورية جـلال طالباني) «منـذ اجراء 
اللقـاءات   2010 آذار/مـارس   7 فـي  التشـريعية  الانتخابـات 
والمشـاورات والاجتماعـات تكاد لا تنقطـع واصبحت يومية بين 
الكتـل البرلمانيـة سـواء تلـك التـي تنعقد فـي العـراق او خارج 

العراق، ولو تم احصاؤها تكون قد سجلت ارقاما قياسية».
وتابعت «تسبقها عبارات اللقاء المهم والحاسم وبعد الانتهاء 
وعبـر المؤتمـرات الصحفية يتـم الاعلان بـان اللقـاء كان مثمرا 
وايجابيا وستكون هناك لقاءات اخرى ولكن بعد قراءة الاجتماع 
ونتائجـه فـان الاجتماع لا يخرج فـي الاطار ذاتـه المعروف عنه 
بانه عادي ولم يسفر عن اية نتيجة تحسم الامور وتجد الحلول 
للازمـة الساسـية». وانتهـت فـي 2010/7/13 المـدة الدسـتورية 
المحددة لانتخاب رئيسـي البرلمان والجمهوريـة الذي ينبغي أن 
يكلف خلال 15 يوما الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة، في 
وقت تسـتمر فيه الخلافات بين الكتل الكبيرة وتغيب التحالفات 
القـادرة على ضمـان اغلبية برلمانية لحسـم المناصب الرئاسـية 

الثلاثة (الجمهورية، البرلمان والحكومة).
وتـرى الصحيفـة ان «الاجتماعـات وبهـذه الكثافـة من دون 
الوصول الى نتائج حاسمة دلالة واضحة على فشل الاجتماعات 
ان صـح التعبيـر، وهناك ملاحظة اخـرى وهي انه لـم يعلن اي 
طرف لحد الان فشـل اي من اللقاءات انطلاقا من ان اسـتمرارية 
اللقـاءات قـد تصل الـى نتيجـة، وان جميـع الاطراف متمسـكة 

بمواقفها وعدم وجود اية تنازلات».

ومـن متابعـة اللقاءات وتحت اية تسـمية، كما جـاء في مقال 
الصحيفـة «كانـت تكشـف بوضـوح فقـدان الثقـة المتبادلة بين 
الكيانـات والتي بحاجة الـى الترميم وزرع الثقـة المتبادلة التي 
قد تسـاهم وحسـب المتابعـين الى نتائـج عملية وحسـم العديد 
من الامـور الخلافية». وتضيف الصحيفة ان «الازمة السياسـية 
تدخـل فـي كل يـوم تأخير نفقـا جديـدا يختلف عن الذي سـبقه 
وبالتالـي الدخول فـي متاهات وانفـاق ينعدم فيهـا ضوء الامل 
في نهايته والمصلحة الوطنية تقتضي الالتزام باحكام الدسـتور 

واعتباره المرجعية في انهاء الخلافات».
وتتسـاءل الصحيفـة فـي ختـام مقالهـا «هـل ان الكيانـات 
السياسـية فشـلت فـي اتخـاذ القـرار الوطنـي لحلحلـة الازمة، 
وبالتالي فتح الابواب امام الحلول التي تاتي من خارج العراق»، 
مضيفـة ان «لمرحلة الحالية في غاية التعقيد والصعوبة وتحتاج 
الـى جدية حقيقية وهـذه لا تأتـي اعتباطا وانما مـن بذل جهود 

صادقة لحسم الخلافات».

الأوراق المريضة

وتحـت عنـوان «أوراق احترقـت وأخـرى في الطريـق» كتب 
مثنـى الضـاري مقالا فـي صحيفـة البصائـر الاسـبوعية: ليس 
جديـدا احتـراق وتسـاقط الأوراق الصفراء المريضة من المشـهد 
السياسـي الجاري فـي العراق بقـدر ما يكون سـقوطها مصداقا 
لرؤيـة واضحـة وجليـة خبـرت الأمـور بمقترباتهـا ومؤثراتها 
فالذي صرّح بنتائج ومآلات الأمور عبّر بشـكل صادق عن قراءة 
واضحـة مـن دون مؤثرات خارجيـة ولا نـداءات تحاصصية أو 
إقصائية أو استفرادية استقوائية بالعامل الخارجي، إنها نظرة 
من علـم النتائج بناءً على مقدماتها، إنها قـراءة القوى الرافضة 
للاحتـلال التي حملـت همَّ الشـعب وعبّرت عـن معاناته اصدق 
تعبيـر. واضـاف الكاتـب: شـهدت السـاحة العراقيـة صفحات 
سـوداء كان الفاعـل فيها المحتل ومـن جاء معه بتنفيـذ أجندات 
خارجيـة تنفيذا حرفيا يصل إلى درجة التنفيذ المذل فليس بعيدا 
عن ذاكرة العراقيين الدور السيئ لمجلس الحكم الذي نفذ قرارات 
بريمر بالمحاصصة الطائفية والعرقية ولن ينسى العراقيون تلك 
الأيادي المجرمة التي وقّعت على ما يسمى (قانون إدارة الدولة) 
ليكـون منطلقـا للتقاسـم والاسـتقواء، واحترقت تلـك الأوراق 
وافتضحـت بهذه التوقيعات وتسـاقطت بعض من هذه الأوراق 
بعيد هذا التوقيع، كان ذلك قبل ان تبدأ صفحة سـنوات الشـحن 
الطائفي المرتب لها احتلاليا بمعاونة دولة جارة باسـتخدام تلك 
الأدوات المزدوجـة الولاء ليمارسـوا دورهم المشـبوه بالشـحن 
الطائفـي وتهويل العدو الوهمي والاسـتهداف المجهول فتاجروا 
بهموم النـاس وآلامهم وادعوا تمثيلهـم والمدافعة عن مصالحهم 
وانتهـت تلك السـنوات العجـاف من دون أن تحقـق الهدف منها 
بقـوة وعزم أبناء العـراق الذين لطف بهم رب العزة وسـاعدهم 
باجتياز هذه المحنة وسـقطت جراء ذلك أوراق أخرى واحترقت 
وذهبـت الـى مزبلـة التاريخ ثـم جـاءت بعدها ورقـة أخرى هي 
مرحلـة الاقتتـال بالضـد النوعـي واسـتطاعت أوراق منهـم ان 
تسـتميل أوراقـا صفراء تبحـث عن دور مهين في عملية شـوهاء 
يرعاهـا المحتـل فكانـت هـذه الصفحـة بمثابـة الوشـاية بأبناء 
العـراق الأباة رافضـي الاحتلال والضيم، يقابلهـا اعتماد المخبر 
السـري لاعتقال العراقيـين بالجملة وممارسـة التعذيب ضدهم 
واسـتخدامهم كورقـة ضغط لإقـرار القوانين وتنفيـذ الأجندات 

والمسـاومات الاحتلاليـة والاقليميـة، وسـقطت هـذه الصفحـة 
بأوراقها الصفراء بعد انكشـاف أمرها، ثم جاءت نقطة الافتراق 
بين شـركاء الأمـس الذين اجتمعـوا على عداء الشـعب العراقي 
لتشـكل فيصلا فيما بينهم بالفضائح التـي جمعها كل طرف على 
الطرف الآخر، فالمفاصلة اليوم ليست على مصلحة أبناء العراق 
وليسـت من اجل خدماته، بل إنها المفاصلة التي تسمح لمن يحوز 
القـدح المعلـى بالاعتمـاد الاحتلالـي ممزوجـا بالرضـا الاقليمي 
للبقـاء والاسـتفراد بالسـلطة، فافتضحت التوجهـات ولم يكن 
احد من بين هؤلاء معنيا بمعاناة الشـعب ولا تمثيله ولا المدافعة 
عنه ضد العدو الوهمي المصنوع في دوائر استخبارات الاحتلال 
والدولـة الجارة. انكشـف الأمر فاليوم هم واحـد يعتلي رؤوس 
هـؤلاء هو حيازة السـلطة فصار واضحا للعيان أن الشـعب وما 

يعانيه في واد وهؤلاء في واد آخر لا يمت إلى الأول بأي صلة.
وتابع الكاتب: يقابل هذا سقوط مريع لمن ادعى التوازن ورفع 
الظلـم بالاتجار بالقضية ليسـهم في أجندات جديـدة بعيدة كل 
البعـد عـن تنظيراته السـابقة تضمن لـه البقاء متوجا بسـلطة 
وهميـة تؤمن لـه التنقل والتربـح من مال الشـعب.هذه الأوراق 
الصفـراء التـي حان وقت سـقوطها وهـوت غير مأسـوف عليها 

سيتبعها بإذن الله تساقط باقي الأوراق.

العقد والانحرافات

الـى ذلـك قالـت صحيفـة العالـم (يومية مسـتقلة) فـي مقال 
لها كتبه حسـين العسـلاوي وحمـل عنوان (السياسـة العراقية 
وضـرورة الحـوار)، «تعانـي السياسـة العراقيـة ازاء نشـأتها 
الكثير من العقد والانحرافـات لعل ابرزها تأثيرا وابلغها تعقيدا 
على الواقع العام، التهميش والاقصاء واشـاعة ذهنية التسـلط 

والالغاء».
وتابع المقال «هذه التكلسـات المتراكمة قد برزت على السـطح 
وخيمت على النفوس السياسية كوريث شرعي لا مناص منه بعد 
التغيير، وخاصـة في هذه المرحلة الاعصارية من تاريخ العراق، 
كحالـة بديلـة ينطلـق منها ويكـرس لها ويجهـر بهـا باعتبارها 

محاكاة للواقع يلزم السير خلفها من قبل رجال السلطة».
ويـرى المقال ان «التصدع والتآكل الذي أثر على سـير العملية 
السياسـية فـى البـلاد كان وليـدا طبيعيـا لافتقار الساسـة الى 
النظرة المعمقة والتخصيص والدقة والمنهجية الواضحة المعبرة 
عن قصـر النظر السياسـي وانعـدام ثنائيـة الترابط بـين الفكر 
والحـوار مـن جهة والسياسـة مـن جهة اخـرى، كحـل بديل فى 

معالجة التنازعات السياسية».
ويشـير المقال الى ان «بعض الساسـة ينطلقون من فكر ضيق 
لا يفتح ابوابا واسـعة على الخطاب غير المتشـنج كسلاح حديث 
يواجه به الافكار التهديمية المتجذرة في الشارع العراقي نتيجة 
العقـود الصداميـة العجـاف»، مضيفا «ممـا لا يدع مجالا للشـك 
ان هـذه الكتـل السياسـية الموجـودة وبقوة في الشـارع عديمة 
البرامج المسـتقبلية في تشـييد دولة معمرة تجنبنـا الانهيارات 

التي لاحقت دولة العراق».
وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول ان «بلـوغ المقاصـد ونيل 
المقاعد في صـدارة العالم تحتاج الى مزيد من الصبر السياسـي 
والعقلنة الحوارية التي نستطيع من خلالها بناء دولتنا وتوحيد 
جهودنا، فعلى طول المسيرة الانسانية لم تستطع حل المعضلات 

بالقوة والتغييب، لذلك لجأت الى الخطاب المتزن».

«تساقط أوراق الاحتلال مستمر والحرامية كثروا في هذا البلد والحيتان الحكومية ازدادت شراهتها»

صحف بغداد تنتقد الواقع الخدمي والمشهد السياسي الطائفي وتصف مشاكل الحدود بالمعقدة

بغداد ـ «القدس العربي»:
من ضياء السامرائي:

يبقى السـؤال حول احتفـاظ العاصمة بغداد 
بموقـع «أسـوأ مدينة» مـن حيث جودة المعيشـة 
مصـدر إزعـاج الكثير من المسـؤولين في محافظة 
وأمانـة بغداد إلا أن الواقع يشـير الـى ان الحياة 
اليوميـة لا تـزال صعبـة فـي العاصمـة العراقية 
بغداد. ويتسـاءل كثيرون ممن يعيشـون خارج 
ارض السـواد كيف يعيش سكان عاصمة الرشيد 
التـي كانـت رائحـة الأحبـار والكتـب تفـوح من 
شـوارعها حتـى أصبحـت اليـوم تحتـوي علـى 
جبـال مـن القمامـة، حيـث تمثـل أدارة النفايات 
مشـكلة عويصة لدى القائمين علـى الخدمات في 
العراق منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
علـى العـراق فـي 2003. بعد سـنوات مـن أعمال 
العنـف الطائفيـة، هجـرت ونهبـت المؤسسـات 
الحكوميـة كمـا كان يتـم خطـف أو قتـل جامعـي 
القمامة بشـكل متكـرر يوميا. كذلـك خنقت الكتل 
الكونكريتية والأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش 
المحصنـة مداخل معظـم مناطق المدينـة مما جعل 
عمليـة تنظيـف وتخليص بغداد مـن الازبال أمرا 
الاخطبـوط  الفسـاد  الـى  بالإضافـة  مسـتحيلا 
الكبيـر الذي يلف مؤسسـات الدولة القائمة على 

سمة المحاصصة المصلحية. 
من جهتها انتقدت ام زيدون الساعدي الموظفة 
في وزارة التربية: النفايات منتشـرة في شوارع 
بغداد وتئن اليوم من قبح الشوارع المقطعة بكتل 
الأوسـاخ والكتل الإسـمنتية والأسلاك الشائكة، 
وتقسـيمها إلى كانتونات، وتقسـيم الكانتونات 
إلـى أشـلاء، وتفتيت الأشـلاء إلى رفـات. وهذه 
هـي المحنـة. وتضيـف عندما نخـرج إلـى الدوام 
صباحاً، لا تشـاهد غير اطنان من الاوسـاخ التي 
باتت تشـكل مطبات وعوائق في الشوارع وحتى 

الجسور كما هو الحال في منطقة جسر القناة.
مواطنـون آخـرون وجهـوا اللـوم إلـى أمانة 
العاصمـة واتهموها بالتقاعس في أداء واجباتها 
وتخليـص الأحيـاء مـن النفايـات. الا ان الأمانة 
تـرد علـى انها تبـذل جهـودا حثيثة لرفـع أطنان 
النفايـات التـي تنتجهـا بغـداد. احد المسـؤولين 
عزا مشـكلة تراكم النفايات إلى أسباب عدة منها 
أولا وجود الحواجـز الكونكريتية وإغلاق بعض 
الأزقة والشـوارع إضافة إلى أسباب أخرى والى 
عـدم قـدرة الكابسـات علـى دخـول أزقـة مغلقة 
يـؤدي أحيانا إلـى ظاهرة تكـدس النفايـات كما 
أشـار إلى نقطة أخرى وهـي أن الأوضاع الأمنية 
تعطـل عملية جمـع النفايات وتنظيف الشـوارع 

خلال الليل كما هو الحال في مدن العالم. 
يقـول خالد عبد الرزاق مدير الرصد والتحقق 
في مؤسسـة البيئة العراقية: واقع مرير يعيشـه 
العراقيـون، مـا عـاد للحيـاة طعـم فـي العراق، 
وبغـداد خصوصـاً. جبـال مـن القمامة منتشـرة 
في شـوارع العراق. قـد يتصور البعـض أننا بلا 
إحساس، وقد يكون هذا التصور صحيحاً إلى حد 
بعيـد، لأننـا اعتدنا على الخراب واللامسـؤولية 
التي خلفهـا ضعف الأداء الحكومي وأن النفايات 
وليسـت  العراقيـة  المـدن  لجميـع  مشـكلة  تعـد 
بغداد فقـط. حيث تتعرض مديريـات البلدية في 
المحافظات لانتقادات شـديدة في هذا الشأن طالما 
هي المسـؤول الأول والأخير عن النظافة، وتابع: 
لقد رصـدت مؤسسـتنا ان نحو 85 مركـزا للطمر 
الصحي فـي عموم محافظات العـراق يقع إما في 

داخـل المـدن او على بعـد1 الى 2 كلـم، وافتقارها 
وخـروج  دخـول  يسـهل  ممـا  حمايـة  لسـياج 
المتجاوزيـن الباحثين عـن النفايـات، الأمر الذي 
يسـبب مخاطر جمة الى حياة السكان في المدينة 
وتسـببه فـي خسـائر فادحـة للفلاحين سـاكني 
القـرى والأريـاف التـي تلاصق المـدن خصوصا 
بعـد حرقهـا، كمـا ان هنـاك ظاهـرة يقـوم بهـا 
العاملون على الطمر الصحي وهي رمي المخلفات 
والنفايـات فـي الأنهر والمبـازل الأمر الـذي يولد 
امراضا كارثية. واضاف: ان فشل موقع طمر البو 
عيثـة وموقع ابـو غريـب الواقعين غربـي بغداد 
رغـم الإنفاق عليهـا حوالي 7 ملايـين دولار الذي 
كان يسـتقبل نفايـات مناطـق الكـرخ والرصافة 
يعود الى فشل التصاميم المعدة لها ووجود نقاط 

التفتيش التي تجاوزت نحو أربع عشرة نقطة.
أمـا الخبيـر في مجـال الصحـة العامـة محمد 
عبود، قـال إن مـن الطبيعي أن تخلـف الكائنات 
أن  غيـر  نفايـات  الإنسـان  وبضمنهـا  الحيـة 
المسـؤولية الأكبـر فـي التخلـص منهـا تقـع على 
الأجهزة الحكومية المتخصصة مشـيرا إلى مضار 
هـذه الحالـة علـى صحـة المواطنين وحتـى على 
حالتهـم النفسـية لكـون النفايات تجمـع حولها 
الحشـرات والقـوارض ممـا يؤثـر علـى سـكان 
المناطق القريبة بشـكل كبيـر. وتابع لقد اصبحت 
ظاهـرة تـلال الزبالـة مملـة ومرهقـة للجميـع، 
اضافـة الـى السـلوك غيـر المسـؤول للمتعهدين 
مـع امانة بغداد فـي افراغ الحمـولات في المناطق 
السكنية لتراخي الرقابة عن هذه المخالفات الامر 
الذي ادى الى تأثيرات سـلبية كبيـرة على حياة 
الاطفال والكبار من خلال تجمعات النفايات التي 
تستقطب الكلاب السائبة التي تهاجم من يقترب 
منها وتعرض عـددا من الاطفال وشـباب المنطقة 
الى اضرار جسدية بسبب عضات الكلاب، وتابع 
هنـاك 14 قاطعـا لجمـع القمامة في بغـداد والتي 
تمتلـك 314 عجلـة وتقول امانـة بغـداد انها تفي 
بالغـرض وكافية لجمع القمامـة الا أن «المواطنين 
يلقـون أزبالهـم في كل مـكان»، فيما تملـك مدينة 
نيويورك، التي يبلغ عدد سـكانها 8 ملايين نسمة 
وهو عدد يسـاوي عدد سكان بغداد، 5700 عجلة 
لجمـع القمامة، وفـق الموقـع الالكترونـي لدائرة 

الصحة في المدينة. 
والـى صورة مأسـاوية اخـرى حـول القمامة 
التي خلفت احياء ومساكن، حيث بيوت جدرانها 
مـن طـين وأسـقفها مـن بقايـا الحديد والخشـب 
التالف، تسـكنها عوائل شردتها ظروف معيشية 
قاهرة، فلم تجـد مكانا يؤويهم غير مناطق الطمر 
الصحـي ولا مصدر رزق سـوى اكـوام النفايات، 
هذه حال منطقة المعامل في الرصافة احد جناحي 
العاصمـة بغداد حيث يعيش سـكانها في ظروف 
لاانسـانية. حالهم كحال أطـراف مناطق التاجي 
والشـعلة والراشـدية وابـو غريـب وغيرهـا من 
منافـذ الدخول الـى العاصمة العراقيـة. لتصعق 
بمنظـر الآلاف مـن أطنـان النفايـات مئـات مـن 
نسـاء العراق ممـن يردتين السـواد ويتقاسـمن 
هذه الأطنان منذ شـروق الشـمس حتى الغروب 
وعلى طول أيام الأسـبوع والشهر والعام فلا أمل 
فـي تغيير رغـم ضجيج أكاذيب وعود المرشـحين 
والقوائـم الفائـزة بالكراسـي بأصـوات هـؤلاء 

الحالمين بغد أفضل.
يقـول ابو مسـاهر وهو أقـدم سـاكني مكبات 
الطمـر الصحـي فـي منطقـة المعامل: «اننـا هنا لا 
مـاء ولا كهربـاء، ولا توجـد اي ظـروف لحيـاة 
إنسـانية صحيـة، فنحن نعيـش مع الـكلاب ولا 

سـواها ترافقنـا فـي ليلنـا ونهارنا». وتابـع «أنا 
وجميـع السـاكنين هنـا نخـرج مترقبـين وصول 
الكابسات (سـيارات نقل النفايات) لكي نشتري 
النفايات التي بداخلها وذلك من السـاعة الرابعة 
صباحا ولا نعود الا بعد غروب الشمس، لان هذه 
النفايات التي هـي مصدر رزقنـا الوحيد»، مبينا 
«نحـن نعيـد فرز هـذه النفايات وبيعهـا مجددا» 
مثـل قنانـي المـاء والمشـروبات الغازيـة ومـواد 
البلاسـتك والزجاجيـات والمعادن الأخـرى وانا 

اعلم انه خطأ لكن ما باليد حيلة ».
فيما تروي الطفلة سـرور ذات العشرة أعوام 
قصتهـا والتي ترافـق أمها للبحث عن مـا يفيدها 
لبيعة على سماسـرة جمع النفايـات: بعد خطف 

ابي قبل سـنتين تركت المدرسـة قبـل عام ونصف 
واعمـل هنـا مـع أمـي واختـي الكبرى سـناء من 
الفجـر حتـى المغـرب ..وتضيـف ...انـا مشـتاقة 
جـدا لصديقاتي في المدرسـة، سوسـة وابتسـام 
إلى معلمتي ميسـون. ولا أريد أن ابقى هنا وسط 
النفايـات. هل يرضى رئيـس الحكومة ان تعيش 

ابنته هنا وتأكل وتلبس من الفضلات؟».
والـى الآثـار السـلبية التـي تخلفهـا القمامـة 
تشهد المستشفيات العراقية حالات تسمم تحصل 
للمواطنين وصفها الدكتور عامر الزيدي في دائرة 
صحة بغـداد بالكثيرة والملفتـة للنظر، خصوصا 
فـي الأحياء الشـعبية والأسـواق المحلية المكتظة 
بالسـكان، التي تنتشـر فيهـا (جنابر وبسـطات 

وعربـات) وتعرض للبيع قناني مياه مغشوشـة 
وغير صالحة للاسـتخدام البشـري، وقد جمعت 
من مراكز الطمر الصحي والمزابل العشـوائية في 
الإحيـاء السـكنية وقـد زحفـت هذه (البسـطات 
والجنابر) لتنتشـر في شـوارع بغداد الرئيسـية 
كافـة. وتابـع الزيـدي ان اغلـب حالات التسـمم 
المؤدي الى الإعياء الشـديد بات هو السمة الابرز 
نتيجة الحر الشديد الذي يتطلب شرب الماء كون 
ان مـاء القناني مصدر ثقة الامـر الذي يؤدي الى 
اصابته بالمرض خصوصا وان مياه الإسالة التي 
تسـتخدم في مـلء القنانـي اغلبها غيـر متطابق 
للشروط الصحية البسيطة وبذلك تختلف فائدة 

القنينة من حافظة للماء الى حافظة للبكتيريا.

جبال من القمامة منتشرة في شوارع العراق
والحكومة أقامت أحياء خاصة للفقراء

بغداد - «القدس العربي»: 

القــوات  فــي  العــام  القائــد  نائــب  اعلــن 
الامريكيــة في العــراق،، الانتهــاء من معالجة 
32 مليــون رطــل مــن المخلفات العســكرية في 
العــراق، فيما اشــار المتحــدث باســم القوات 
الامريكيــة الــى ان عــدد قواعدهم العســكرية 
انخفــض الــى 100 قاعــدة فقط بعــد ان كانت 
505 قواعد. وقــال الجنرال كينيث هنزيكر في 
مؤتمر صحافــي عقده في المنطقــة الخضراء: 
إن «القوات الامريكية بــدأت بعمليات معالجة 
النفايات الســامة في قاعدتي سبايكر والاسد 
بعــد عمليات نقل واعادة المعدات الى الولايات 
المتحدة وقسم اخر الى افغانستان». واضاف 
ان «عمليــة معالجــة المواد بدأت فــي 14 مكانا 
داخل القاعدتــين الامريكيتين بعــد احصائها 
منذ صيف عام 2008»، مبينا انه «تمت معالجة 
32 مليون رطــل من النفايــات بكلفة تصل الى 

255 مليون دولار».
واوضــح هنزيكــر ان «النفايــات الحربيــة 
ليست مشــعة او نووية وبايولوجية، بل مواد 
نفطيــة وتنظيفية وهايدروليكية» مشــيرا الى 
ان «عمليــات طمرها تتم بعــد ان تتم معالجتها 
مــن خلال معادلتهــا بمواد قاعديــة او حرقها 
وبنفــس المقاييــس التــي تنفــذ فــي الولايات 

المتحدة».
واكــد ان «قــوات بــلاده اتفقــت مــع وزارة 
الصحــة العراقيــة على اجراء فحــص متزامن 
للمخلفــات التــي يقوم بمعالجتهــا»، لافتا الى 
ان «جزءا مــن الاتفاقية المبرمة بين واشــنطن 
وبغــداد يتضمــن بندا خاصــا لنقــل قاعدتي 
الحكومــة  الــى  والاســد)  (ســبايكر  الطمــر 
العراقيــة بعــد تدريــب الكــوادر العراقية على 
استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات المعالجة 
التي سيتركها الجيش الامريكي فيها من اجل 

منع التلوث البيئي».
وذكــر لانــزا ان «ادارة قــوات بــلاده تعمل 
علــى تهيئــة الامــور اللوجســتية لتنفيذ خطة 
خفض عدد القوات مــن 71 الفا الى 50 الفا مع 
معداتهم العسكرية بداية ايلول المقبل، مشيرا 
الى ان «قوات الامن العراقية تتولى مســؤولية 
ادارة القواعد العسكرية التي تغادرها القوات 

الامريكية». 
صحــف  مجموعــة  ذكــرت  جانبهــا،  مــن 

مكلاتشــي في صحفها الصادرة الخميس أن 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تخطط لتشــكيل 
جيش صغير في العــراق، ووصفت في تقرير 
لها من واشنطن أن هذه التجربة غير مسبوقة 
ويعتبرهــا المســؤولون الأمريكيــون وبعــض 
النواب في الكونغرس بأنها محفوفة بالمخاطر. 
وأشــارت مكلاتشــي إلى أنه فــي غضون عام 
من الآن، ســيتمكن متعاقــدو وزارة الخارجية 
الأمريكيــة فــي العــراق مــن قيــادة الآليــات 
المراقبــة  أنظمــة  وإدارة  والطائــرات  المدرعــة 
وانقاذ الجرحى في حــال وقوع أعمال عنف، 
والتخلص من الذخائر التي لم تنفجر. وذكرت 
أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت بالفعل من 
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تزويد هذا 
الجيش بطائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك 
و50 آليــة مقاومة للألغام وشــاحنات للوقود 
ونظم للمراقبة عالية التقنية ومعدات عسكرية 
أخرى، ومن المقرر أن يقوم المتعاقدون بتشغيل 

معظم هذه المعدات. 
يذكر أنــه بموجب أحــكام الاتفاقية الأمنية 
بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، فإن 
كافة القوات الأمريكية ستغادر العراق بحلول 
نهاية عــام 2011، إلا أنها ســوف تبقي طاقما 
مدنيا كبيرا، بما في ذلك السفارة الأمريكية في 
بغــداد، التي تعتبر الأكبر فــي العالم، وخمس 

قنصليات في مدن أخرى. 
وقالت مكلاتشــي إن العراق لا يزال منطقة 
حــرب، ويحتــاج الدبلوماســيون الأمريكيون 
وغيرهم من الموظفــين الحكوميين المدنيين إلى 

حماية أمنية. 
الــى أنــه فــي أعقــاب مغــادرة  واشــارت 
القوات الأمريكية العراق فإن الجيش العراقي 
وعناصر الشــرطة العراقية لن يكونوا قادرين 
على تولي المهمة الأمنية على الرغم من مليارات 
الدولارات وسنوات التدريب التي خضعوا لها 

على يد الجيش الأمريكي. 
واضافت أنه يتعين الآن على وزارة الخارجية 
الأمريكية، التي تقوم عادة بالتفاوض بشــأن 
المعاهدات وتقديم المذكرات الدبلوماســية، أن 
تتولى مهمة الدفاع عن نفسها في منطقة تبقى 

شديدة الخطورة.
وقالت مكلاتشــي إن طلب وزارة الخارجية 
لمثل هــذه المعــدات العســكرية المتقدمة يواجه 

معارضة داخل الكونغرس. 

الجيش الامريكي ينهي معالجة 32 مليون 
رطل من المخلفات العسكرية.. ويبقي
على 100 قاعدة بالعراق.. ووزارة 
الخارجية تخطط لتشكيل جيش صغير

اطفال عراقيون يبحثون في اكوام القمامة بمدينة الصدر في بغداد
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكـد عضـو المجلـس الثـوري لحركة فتـح جمال 
الشـاتي لـ»القـدس العربي» الجمعة بـأن المجلس 
منـح اللجنـة المركزيـة للحركـة مهلـة شـهر لتنفـذ 
قرارات وتوصيات المؤتمر العام السـادس السابق 
وتنفيذ قـرارات المجلـس الثوري التـي اتخذت في 

اجتماعاته السابقة.
دورة  الخميـس  مسـاء  انهـى  الثـوري  وكان 
اجتماعاتـه الرابعة في ظل مطالبته للجنة المركزية 
وتنفيـذ  للحركـة  الداخلـي  بالقانـون  بالالتـزام 
التوصيات والقرارات الصادرة عنه، وقال الشاتي 
لـ»القدس العربي»، «اللجنة المركزية معها شهر من 
اجـل الالتزام بتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس 

الثوري في دوراته المتعاقبة».
وحول تلك القرارات التي يطالب الثوري اللجنة 
المركزية بتنفيذها قال الشـاتي «هـي قرارات كثيرة 
سـواء علـى الصعيـد التنظيمـي او علـى الاصعدة 

الاخرى».
واشـار الشـاتي الـى ان اللجنـة المركزيـة هـي 
التـي تقدمت باقتـراح منحها شـهرا لتنفيذ قرارات 
وتوصيـات سـابقة اتخذت مـن قبل المؤتمـر العام 

والمجلس الثوري للحركة.
وشـدد الشـاتي على ان اهـم ما كان فـي الدورة 
الرابعـة للثـوري هـو «التركيـز على قضيـة تنفيذ 
اللجنة المركزية كل القرارات السـابقة الصادرة عن 

المؤتمر العام والمجلس الثوري».
تأجيـل  المركزيـة  اللجنـة  قـرار  صعيـد  وعلـى 
الانتخابـات المحلية التي كانت مقـررة في 17 تموز 
(يوليـو) الجـاري قـال الشـاتي «الآن تم تشـكيل 

لجنـة لتقصـي الحقائـق بـكل مـا يتعلـق بالقضية 
الانتخابيـة»، مشـيرا الـى ان اللجنة ستشـكل من 
رؤساء اللجان القريبة من موضوع الانتخابات في 

المجلس الثوري.
واشـار الشـاتي الـى أن لجنـة تقصـي الحقائق 
ستبحث في الاسباب التي ادت لتأجيل الانتخابات 
قوائـم  فـي  ترشـحوا  للذيـن  وستسـتمع  المحليـة 
مسـتقلة خـارج قوائـم الحركة ممـا حـدا بالمركزية 
لتأجيل الانتخابات «حتى لا يكون هناك ظلم لأحد» 

على حد قوله.
وعلى صعيـد المفاوضات المباشـرة التي تطالب 
بهـا الادارة الامريكية اوضح الشـاتي بأن الثوري 
قـرر «دعـم الرئيـس محمود عبـاس بالتمسـك في 
الموقف الفلسطيني عدم الذهاب للمفاوضات الا في 
ظل احـراز تقدم علـى صعيد ملفي الحـدود والامن 
ووقف الاستيطان ومرجعية محددة لعملية السلام 

وجدول زمني».
وكان المجلـس الثـوري بـدأ اجتماعاتـه مسـاء 
الثلاثـاء الماضـي لبحث الوضـع الداخلـي للحركة 
اضافـة للوضـع السياسـي الفلسـطيني حيث قدم 
الرئيـس الفلسـطيني تقريـرا سياسـيا مـن خلال 
كلمته خلال افتتـاح دورة الاجتماعات اوضح فيها 
بان الادارة الامريكية طالبته بالانتقال للمفاوضات 
المباشـرة، مقدمة رسـالة شفهية على لسـان باراك 
اوبامـا الا انها غير واضحة بشـأن بعـض القضايا 

على حد قول عباس.
وانهى المجلس دورة اجتماعاته مساء الخميس الا 
ان البيان الختامي لم يصدر لغاية مساء الجمعة حيث 
قال امين سـر المجلس الثوري لحركـة فتح امين مقبول 
لـ»القدس العربي» بأن تأخـر صدور البيان الختامي 
كان بسـبب العطلة الرسـمية يوم الجمعة، مشيرا الى 

انه سيصدر في غضون ساعات على حد قوله.

منح اللجنة المركزية مهلة شهر لتنفيذ قرارات المؤتمر العام وقرارات المجلس السابقة 

المجلس الثوري يشكل لجنة تقص للحقائق بشأن قرار تأجيل 
الانتخابات المحلية ودعم عباس بشأن موقفه من المفاوضات

اهالي الشهيد حاتم البردويل يبكونه اثناء تشييع جثمانه في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قـال فلسـطينيون يعملـون فـي حقـل التهريب لـ 
«القـدس العربـي» ان اجهـزة الامن المصرية شـرعت 
منـذ يومين بحملة امنية اسـتهدفت عـددا من الانفاق 
الارضية التي تسـتخدم فـي تهريـب البضائع لقطاع 
غزة، وكشف احدهم ان مختصي «لحام الاوكسجين» 
الجـدار  ثقـب  فـي  الاخيـرة  الآونـة  فـي  عملهـم  زاد 

الفولاذي الذي تنشئه مصر.
وقال رجل عرف نفسه بـ»ابو عدي» وهو في مطلع 
الاربعينـات من العمر ويملـك نفقا لتهريـب البضائع 
لــ «القدس العربـي» ان اعمـال التهريب شـهدت في 
اليومـين الماضيـين تباطؤا كبيرا بسـبب حملـة امنية 
شرعت بتطبيقها قوات الامن المصرية، تستهدف ردم 
انفاق جرى ضبط فوهاتهـا في الجانب المصري. لكن 
ابـو عـدي توقـع ان يعود العمـل مجددا فـي عمليات 
التهريـب علـى ذات الوتيرة السـابقة خـلال اليومين 
المقبلـين، وقال ان الحملات الامنية المصرية تطبق بين 
الحـين والآخر وتسـتهدف عددا من فتحـات الانفاق، 
التـي يعاد فتحها في مناطق اخـرى من جديد. ووفق 

مصادر امنية مصرية فقد ذكرت ان قوات الامن كشفت 
3 انفاق على الشريط الحدودي مع جنوب غزة، بينها 
نفق ضخم في منطقة الاحراش بمدينة رفح المصرية، 
يسـتخدم لادخال المركبات الى قطاع غزة، لكن لم يتم  

ضبط اي شخص بالقرب من النفق المذكور.
يشـار الـى ان عمليات تشـييد هذه الانفـاق وهي 
عبـارة عـن ممـرات ارضيـة ازدهـرت عقـب الحصار 
المحكـم الـذي فرضته اسـرائيل علـى قطاع غـزة قبل 
اكثر مـن ثلاث سـنوات، والتي تحـول بموجبه دون 
دخـول آلاف السـلع الـى السـكان المحاصريـن، ممـا 
اضطر رجال اعمال وتجار الى اللجوء الى حفر مئات 

الانفاق لادخال بضائع مهربة من مصر.
وشهدت الاشـهر القليلة الماضية تراجعا في حجم 
البضائـع المهربـة الى سـكان غزة، بحسـب مـا اكده 
شـاب يعمل فـي مجـال التهريـب، حيث قال الشـاب 
الذي رفض الافصاح عن اسـمه لــ «القدس العربي» 
انه بالكاد يعمل ليومين في الاسـبوع في تهريب سلع 

من انفاق تعود ملكيتها لعدد من التجار.
وقـال انه يتلقى اتصـالا هاتفيا من هـؤلاء التجار 
يبلغونه وعلـى فترات متباعدة بموعد قدوم شـحنة 
لادخالهـا لغـزة، على خلاف مـا كان الحـال عليه في 
الفتـرة السـابقة التـي قـال انـه كان يواصـل الليـل 

بالنهار وهو يعمل.
ويرجـع مهربون السـبب فـي ذلك لتكـدس اطنان 
من السـلع في اسواق القطاع، بسبب سماح اسرائيل 
مؤخرا بادخال بعض السـلع التي كانت ممنوعة، في 
حـين يرى آخـرون ان قلة توفر الاموال لدى السـكان 
بسـبب حالة الفقـر والبطالـة التي احدثهـا الحصار 
الاسـرائيلي الخانـق المفـروض علـى السـكان، هـي 

السبب الرئيسي. 
ووفـق تقاريـر صـدرت مؤخـرا فان الحصـار رفع 
نسـبة البطالـة الـى نحـو 70 بالمئة، وجعـل 80 بالمئة 
من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية التي 

تقدمها هيئات اغاثية.
ويقـول المهرب ابو عـدي ان هناك عرضـا الآن في 
الاسـواق للبضائـع لكن لا يوجد طلـب عليها كما كان 
في السابق، وهذا اثر كثيرا على حركة تهريب غالبية 

اصناف السلع، بخلاف الاستهلاكية منها.
ولا تـزال عمليـات تهريـب الوقـود مـن مصـر الى 
غـزة تشـهد رواجا كبيرا بسـبب اسـتمرار اسـرائيل 
فـي فرض قيود علـى عمليات ادخال هذه السـلع الى 

السكان المحاصرين.
وباتـت غالبيـة المركبـات فـي القطـاع تعتمد على 
الوقود المهـرب من مصر فـي ادارة محركاتها، خاصة 

وان هـذه الاصنـاف يقـل ثمنها كثيـرا عن تلـك التي 
توردها اسرائيل للسكان.

وفـي سـياق التهريـب ايضـا كشـف عاملـون في 
المهنة ان ملاك الانفاق شـرعوا منـذ اليوم الاول الذي 
اعتـرض فيه الجـدار الفـولاذي الـذي تنشـئه مصر 
لانفاقهم بثقبه عبر مختصين في «لحام الاوكسجين»، 
حيث اسـتعان ملاك الانفاق ببعـض المختصين الذين 
نزلـوا فـي عمق النفق الـذي يصل بعضها لــ 20 مترا 
تحـت باطـن الارض لثقـب الجـدار الفـولاذي، رغـم 
المخاطـر المحدقـة بسـبب نقـص الاوكسـجين جـراء 

اشتعال ادارة الثقب.
وعلـى مقربـة من احـد انفـاق التهريب فـي مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة كانت قطعة حديدية متوسـطة 
الحجـم لكن وزنهـا ثقيل ملقاه علـى الارض، قيل انه 
جـرى قطعها من احـد مقاطع الجدار الفـولاذي الذي 

اعترض نفقا.
ونقل عن مسـؤول امني مصـري القول ان عمليات 

ثقب الجدار تعد «فشلا كبيرا».
وكانت السـلطات المصرية شرعت في بناء الجدار 
الفـولاذي قبـل ثمانيـة اشـهر علـى طـول حدودهـا 
مـع قطاع غـزة، فـي محاولة لوقـف عمليـات تهريب 

البضائع والسلع والسلاح.

حملة امنية مصرية للكشف عن انفاق التهريب بعد فشل الجدار في التصدي لعمليات التهريب
مختصون يتمكنون من احداث مئات الثقوب في الجدار الفولاذي 

وعمليات تهريب السلع الى غزة تشهد تراجعا كبيرا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة 
لـ»القـدس  الجمعـة  زكـي  عبـاس  فتـح 
العربي» بأن مشـاركة اعضاء من اللجنة 
المركزيـة فـي تشـكيلة الحكومـة القادمة 
مـن عدمـه لـم تحسـم لغايـة الآن وانها 
مـا زالـت موضـع نقـاش. وكان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس اكد بأن هناك 
قرارا باجراء تغييـر وزاري على حكومة 
الدكتور سـلام فياض في غضـون الايام 
القادمة حيث طالـب اعضاء مركزية فتح 
خلال اجتماعـات المجلس الثوري لحركة 
فتح التي انتهت مساء الخميس بترشيح 

اسماء للمشاركة في الحكومة القادمة.
وقال زكي لـ»القدس العربي» الجمعة 

«لغاية الآن لم نرفع الاسماء».
وحـول مشـاركة اعضـاء مـن اللجنة 
المركزية في تشكيلة الحكومة الفلسطينية 
القادمـة قال زكـي «هذا موضـوع متروك 
ولـم يأخـذ  اهميـة فـي ظـل التطـورات 
السياسـية»، مضيفـا «الهـدف حاليا ان 
نصـل لمصالحـة مـع حمـاس واسـتعادة 

الوحدة».
حـول  عليـه  السـؤال  تكـرار  وعنـد 
امكانيـة ان يشـارك اعضاء مـن مركزية 
فتح فـي الحكومـة الفلسـطينية القادمة 
قال زكي «حتى الآن لم يبت في مثل هكذا 

قضايا».
وتمنى زكي ان تشكل الحكومة القادمة 
الوطنيـة  للوحـدة  الوصـول  ظـل  فـي 
ومشـاركة حمـاس فـي الحكومـة، وقال 
«نتمنى ان تكون اعادة تشـكيل الحكومة 
بوجـود حماس وفي ظل تحقيق الوحدة 

الوطنية».
الشـاتي  جمـال  اكـد  جهتـه  ومـن 
عضـو المجلس الثـوري لحركـة فتح بأن 
عـدم مشـاركة اعضـاء اللجنـة المركزية 
فـي الحكومـة وغيرهـا مـن المؤسسـات 
التنفيذيـة قـرار اتخـذ في المؤتمـر العام 
السـابق لحركـة فتـح، مطالبـا بالالتزام 

عدم مشاركة اعضاء من مركزية فتح 
في الحكومة الفلسطينية القادمة لم تحسم بعد

فلسطينيون يصلون في ساحة الحرم الشريف الجمعة

بالقرار.
لـ»القـدس  قائـلا  الشـاتي  واضـاف 
العربي» «هم كانـوا يحاولون - اعضاء 
غيـر  الامـر  ان  يقولـوا  ان   - المركزيـة 
محسـوم لكـن فـي المؤتمر السـادس هذا 
الامـر حسـم بانـه لا يجـوز الجمـع بـين 
مهمتين»، مشـددا علـى ان عدم مشـاركة 
اعضـاء المركزيـة فـي الحكومـة القادمـة 
أمر محسوم بالنسـبة للمجلس الثوري، 
وفقا لقرار المؤتمر العام السابق القاضي 

«بضرورة عدم الجمع بين مهمتين».
واضـاف قائلا «نحن نتطلع لان يكون 

عضـو اللجنـة المركزيـة متفرغـا للعمـل 
الحركـي حتـى يثـري مـن خـلال موقعه 

وضعية الحركة».
وأكـدت مصـادر فـي المجلـس الثوري 
لحركـة فتـح الخميـس بـأن عبـاس أكـد 
خـلال جلسـات المجلـس الثـوري بأنـه 
يعتزم اجراء تعديل وزاري على تشكيلة 
الحكومـة الفلسـطينية التـي يرأسـها د. 
سـلام فيـاض التـي يعتبرهـا حكومتـه 
خلال العشـرة أيام القادمـة، وذلك وفقا 
لاتفاق جـرى بين الرئيس ابـو مازن ود. 

سلام فياض.

وقالـت المصـادر إن عبـاس أبلغ عددا 
من اعضاء الثوري رغبته بتغيير وزاري 
عشـرة  خـلال  الحكومـة  هيكليـة  علـى 
ايـام، مؤكدة بأنـه تعهد فـي ذات الوقت 
بمحاسـبة كافـة المقصريـن مـن أعضـاء 
اللجنة المركزية بعد العديد من المطالبات 
قدمهـا المجلس الثوري للرئيس ابو مازن 
المركزيـة  اللجنـة  محاسـبة  «بضـرورة 
للحركـة علـى تقصيرهـا الواضـح تجاه 
ابنـاء الحركـة وكذلـك فشـلها فـي أداء 

مهامها حتى الآن».
وأعربت المصـادر عـن توقعاتها «بأن 

تشـهد الايـام العشـرة القادمـة تغييـرا 
لكنهـا  فيـاض»،  حكومـة  علـى  وزاريـا 
أكـدت «رفض الرئيس ابو مازن ترشـيح 
أي عضو فـي مركزية فتـح، لكنه أكد بأن 
الأمـر متـروك للمجلس الثـوري لاختيار 
شـخصيات تتولـى حقائـب وزاريـة في 

الحكومة الفلسطينية».
وأكـدت المصادر «بأن هناك مؤشـرات 
لتولـي عدد مـن اعضاء المجلـس الثوري 
حقائـب وزارية في الحكومـة، وذلك بعد 
التشاور بين اعضاء المجلس خلال الفترة 

القادمة».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
تعهد اسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركة حمـاس في قطاع غزة بـ «بتر الذراع الامنية» لاسـرائيل 

في القطاع.
واكد هنية خلال كلمة له في حفل تكريم اوائل طلبة الثانوية 
اقيم مسـاء الخميس ان حكومته سـتواصل حملتها ضد عملاء 
اسرائيل، مشددا بأنه لن يتم السماح لهؤلاء العملاء بالعمل لـ 

«التخريب على فصائل المقاومة».
وقـال ان الاحتـلال يديـر حربـا مـن خـلال العمـلاء ضـد 
قطـاع غـزة، لكنه اكـد ان حكومته «سـتقطع يد الـذراع الامنية 
بالقانـون». واكد ان الاجهزة الامنية فـي غزة «لم تتوان لحظة 
واحدة في ملاحقة عملاء الاحتلال الاسرائيلي والضرب عليهم 
بيـد مـن حديـد»، واضـاف «»سـنتصدى لحـرب الجواسـيس 

بمسؤولية شرعية وطنية».
يشـار الـى ان وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة اعطت 
مهلة لعملاء اسـرائيل، انتهت قبل ايام كانت مخصصة لتسليم 

انفسـهم والتوبة، وتوعـدت بتطبيق عقوبات قاسـية على من 
بقي مستمرا في التعامل مع اسرائيل.

وتطـرق هنية الى ملف المصالحة، وقال ان حكومته حريصة 
علـى تحقيقهـا، معتبـرا ان «ادارة ملف العمرة والتنسـيق بين 
وزارة الصحـة فـي غزة والضفة فـي بعض القضايـا والاعلان 
الموحد لنتائج الثانوية العامة، «يدلل على ان المصالحة ضرورة 

وطنية وقرارا استراتيجيا».
واشـار الى ان الانقسـام جـاء «تحت وقع الضرورة بسـبب 

رفض فئة قليلة لنتائج الانتخابات التشريعية».
وعـزا هنيـة تأخـر الوصـول الـى المصالحة بسـبب خضوع  
الارادة السياسـية الفلسـطينية لـلادارة الامريكيـة، لافتا الى 
ان حكومتـه قدمت لعمرو موسـى الامـين العام لجامعـة الدول 
العربية مبـادرة مصالحة وطنية واضحة المعالـم، لكنه قال ان 
هذه المبـادرة «باءت بالفشـل نتيجـة توقف القطار على سـكة 
المصالحة، بسبب التدخل الامريكي وارتهان القرار الفلسطيني 

بالتدخلات الخارجية».
واشاد هنية بالجهود التي يبذلها المتضامنون مع قطاع غزة، 
ودعا الى الاسـتمرار في تسـيير قوافل المسـاعدة من اجل كسر 

الحصار.

هنية يتوعد بقطع حكومته 
يد عملاء اسرائيل في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
ينتمـي  فلسـطيني  ناشـط  استشـهد 
لسـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهاد الاسـلامي الجمعة في عملية قصف 
مدفعي اسرائيلي استهدفت احدى المناطق 
الحدودية الشرقية لجنوب قطاع غزة، بعد 
يومين من مقتل ناشـطين فـي عملية قصف 

مشابهة.
ان  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
حـاتم البردويـل (25 عامـا)، قضـى جـراء 
اصابتـه بشـظايا جـراء قصف اسـرائيلي 
مدفعي اسـتهدف بلدة القرارة شرق مدينة 

خانيونس جنوب القطاع.
واكـد الدكتـور معاويـة حسـنين مديـر 
الاسـعاف والطوارئ في وزارة الصحة ان 
الناشـط وصل مستشفى ناصر القريب من 
المـكان عبـارة عن اشـلاء ممزقة من شـدة 

الانفجار الذي احدثته القذيفة المدفعية.
وبحسـب شـهود من المـكان فـان دبابة 
اسـرائيلية ترابط على الحدود اسـتهدفت 
الناشط خلال تواجده في منطقة حدودية، 
وذكـر الشـهود ان المنطقـة شـهدت توتـرا 

كبيرا بعد الحادثة.
وتبنت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الاسلامي الشهيد البردويل، 
وقالـت انـه قضـى فـي قصـف صاروخـي 

شـرق  جهاديـة»  «مهمـة  اثنـاء  اسـتهدفه 
منطقة القرارة.

واكـدت سـرايا القـدس علـى «مواصلة 
الامثـل  الخيـار  والمقاومـة  الجهـاد  خيـار 
والوحيد حتى دحر الاحتلال من اخر شـبر 

من فلسطين». 
ايـام استشـهد ناشـطان  وقبـل ثلاثـة 
فلسـطينيان احدهمـا مـن سـرايا القـدس 
والآخر من كتائب المقاومة الوطنية التابعة 
مماثـل  قصـف  فـي  الديمقراطيـة  للجبهـة 
اسـتهدفهما خلال تواجدهمـا قرب الحدود 

الشمالية لقطاع غزة.
الحـدود  مناطـق  تشـهد  الغالـب  وفـي 
الجيـش  يشـنها  عمليـات  جـراء  توتـرا، 
الاسـرائيلي باسـتمرار، تتمثل في عمليات 
قصـف وتوغـل بـري، ينجم عنـه تجريف 

لمساحات من الاراضي الزراعية.
وسـبق استشـهاد الناشـط البردويـل 
ان ذكـر تقريـر حقوقـي يرصـد الانتهاكات 
الفلسـطينية  المناطـق  فـي  الاسـرائيلية 
ان قـوات الاحتـلال قتلـت اثنين مـن افراد 
المقاومـة في قطاع غـزة، واصابت عددا من 
المدنيين، مـن بينهم امراة وخمسـة اطفال، 

جراء اصابتهم بقذائف مسمارية.
بشـكل  يصـدره  الـذي  التقريـر  وقـال 
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  اسـبوعي 
المقاومـة  اثنـين مـن نشـطاء  ان  الانسـان 
قضيا في قصف اسـرائيلي الاربعاء شـمال 
الـى اصابـة عشـرة  قطـاع غـزة، اضافـة 

مدنيـين فلسـطينيين فـي الضفـة الغربية، 
مـن بينهـم طفـلان وثلاثة صحافيـين، منذ 
الـى  التقريـر  وتطـرق  الاسـبوع.  مطلـع 
اصابـة فلسـطينيين شـمال غـزة بشـظايا 
قنابل «مسـمارية» يحظر القانـون الدولي 
اسـتخدامها. وبـين التقرير كذلـك ان قوات 
الاحتلال نفذت 23 عمليـة توغل في الضفة 
الغربيـة، وخمـس عمليـات محـدودة فـي 
قطاع غزة، واطلقت النار على قوارب صيد 
في شـمال القطـاع، الـى جانـب مواصلتها 
اسـتهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين 

في المناطق الحدودية لقطاع غزة.
التقريـر فقـد اكـد ان قـوات  وبحسـب 
الاحتلال اعتقلت 27 مدنيا، من بينهم سبعة 
اطفال وثـلاث نسـاء، وصحافـي، واربعة 
متضامنـين دوليـين، وانهـا اسـتمرت فـي 
اسـتخدام «القـوة المفرطة بشـكل منهجي» 
فـي مواجهة مسـيرات الاحتجاج السـلمي 
الفلسـطينيون،  المدنيـون  ينظمهـا  التـي 
والمدافعون الدوليون والاسـرائيليون عن 
حقوق الانسـان ضد استمرار اعمال البناء 
في جدار الضم والنشـاطات الاستيطانية، 
وضد فرض حزام امني على امتداد الشريط 

الحدودي في قطاع غزة.
واكد ان الاعمال الاستيطانية واعتداءات 
المسـتوطنين تتواصل في الضفـة الغربية، 
مشـيرا الى ان قوات الاحتلال تشـن حملة 
 (c) تجريـف واسـعة النطاق فـي مناطـق

هدمت خلالها 74 منشأة مدنية.

استشهاد ناشط فلسطيني من سرايا القدس في قصف 
اسرائيلي استهدف منطقة حدودية جنوب قطاع غزة

ا ف ب: نفـت اسـرائيل  ـ  القـدس   ■
الجمعة رغبتها في الوقت الراهن بشـراء 
غواصة المانية سادسـة، وذلك في اعقاب 
معلومـات صحافيـة فـي المانيـا فـي هذا 
الصدد، كمـا اعلنـت وزارة الدفاع في تل 

ابيب في بيان.
واورد البيان «اثر معلومات صحافية، 
نحـرص علـى القـول بوضـوح ان ما من 
مفاوضـات جارية مع المانيا حول شـراء 

اسرائيل غواصة اضافية».
واضـاف ان «مسـألة تقـديم (المانيـا) 

حسما في مثل هذه الصفقة ليس بالتالي 
قائما».

وجـاء بيـان وزارة الدفـاع ردا علـى 
معلومات صحافية مفادها ان السـلطات 
الالمانيـة اعلنـت اخيـرا انهـا قـد لا تعيد 
النظـر في خفض سـعر غواصة سادسـة 
من طراز دوفين تنوي اسرائيل شراءها، 
بسـبب تداعيـات الازمـة الاقتصادية في 

اوروبا.
وتملـك البحريـة الاسـرائيلية ثـلاث 
غواصـات مـن طـراز دوفين. وقـد وهبت 

المانيـا اثنتين منهـا لاسـرائيل بعد حرب 
الخليج في 1991.

ويصل شـعاع عمـل هـذه الغواصات 
الى 4500 كلم، وقد تصبح قادرة، بحسب 
وسـائل الاعـلام الاجنبيـة، علـى اطلاق 

صواريخ ذات رؤوس نووية.
اخـرى  جهـة  مـن  اسـرائيل  وقدمـت 
طلبية لشـراء غواصتين مماثلتين يجري 
بناؤهمـا حاليـا فـي مصانـع السـفن في 
كييل (شـمال المانيـا) ويمكن تسـليمهما 

مبدئيا في 2012.

اسرائيل تنفي رغبتها في شراء غواصة المانية سادسة

■ تـل ابيـب ـ د ب ا:  اوصـت الدوائـر الأمنية الاسـرائيلية 
الحكومـة بالسـماح للسـلطة الفلسـطينية باسـتيراد 50 آلية 
مدرعـة روسـية الصنع، وهـو ما كانـت اسـرائيل ترفضه قبل 

خمس سنوات . 
موقعهـا  فـي  الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
الالكتروني الجمعة ان روسيا كانت قد اقترحت تزويد السلطة 
الفلسـطينية بزعامـة الرئيـس محمـود عباس بهـذه الاليات 

المدرعة المزودة بأسلحة خفيفة فقط. 
وارسلت روسـيا عربات مدرعة الى الاردن حيث تم تدريب 
عناصر الامن التابعة للسـلطة الفلسـطينية على اسـتخدامها 
كجـزء من برنامج تدريبي بقيادة الولايات المتحدة بهدف رفع 

مستوى قدرات جهاز الامن التابع للسلطة الفلسطينية. 
وطلبت السـلطة الفلسـطينية مؤخرا السـماح بدخول هذا 
الآليات المدرعة واثارت القضية مع كل من اسرائيل والولايات 

المتحدة. 
واوصت قيادة المنطقة الوسـطى ومنسـق أعمـال الحكومة 

الإسرائيلية في المناطق الفلسـطينية بان تلبي الحكومة طلب 
السلطة الفلسـطينية على ضوء التحسـن الكبير في التعاون 

الامني بين اسرائيل والسلطة. 
ولكـن الصحيفـة اشـارت إلى أن مـن المحتمل علـى ما يبدو 
ان يربط رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو ووزير 
الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك هذه الايماءة بالجهود الرامية 
لاقنـاع السـلطة الفلسـطينية بالانتقـال مـن المفاوضـات غير 

المباشرة الى المفاوضات المباشرة. 
يذكـر ان عبـاس صـرح الخميـس بـأن الفلسـطينيين لـن 
ينتقلوا الى المفاوضات المباشرة الا عندما يتم تحقيق تقدم في 

المفاوضات غير المباشرة. 
ودعت الإدارة الأمريكية وإسـرائيل السـلطة الفلسـطينية 
إلى ضـرورة الانتقال إلى مفاوضات مباشـرة علـى أن تنطلق 
بدايـة أيلول (سـبتمبر) المقبل وهـو موعد انتهـاء المفاوضات 
التقريبية التي ترعاها واشـنطن منذ التاسـع مـن أيار (مايو) 

الماضي. 

«هآرتس»: دوائر أمن اسرائيلية توصي 
بالسماح للسلطة الفلسطينية باستيراد آليات مدرعة 

مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
سـتعيد  اسـرائيل  إن  الجمعـة  اسـرائيليون 
سـفن المسـاعدات التركية التي قتلت القوات 
الاسـرائيلية علـى مـتن واحـدة منهـا تسـعة 
نشـطاء أتـراك فـي ايـار (مايو) فـي محاولة 
جديدة فيما يبدو لإصـلاح العلاقات المتوترة 

مع حليفتها السابقة.
وسـحبت تركيا التـي يغلب على سـكانها 
المسـلمون وكانت صديقة لإسـرائيل سفيرها 
بعـد  مشـتركة  عسـكرية  منـاورات  وعلقـت 
الهجـوم الـذي وقـع فـي 31 ايار(مايـو) على 
سفن تحمل مساعدات لغزة. كما طالبت أنقرة 
بالاعتـذار وهـو ما رفضتـه اسـرائيل بحزم. 
وفي حين فقدت اسرائيل حليفا قويا بالمنطقة 

حشدت تركيا ايضا الدول العربية والإسلامية 
الغاضبـة وبقيامهـا بهذا راهنت على سـعيها 
الى لعب دور بارز في الشرق الأوسط في ظل 
حكومة حزب العدالة والتنمية الذي له جذور 

في الإسلام السياسي.
السـفينة  لإعـادة  المحادثـات  وتعطلـت 
مرمرة والسـفينتين الأخريين بسـبب مطالبة 
اسـرائيل بأن يوقـع أصحابها تعهـدات بعدم 
تسـيير مهـام مسـاعدات جديـدة الـى قطـاع 
غـزة الـذي تديره حركـة المقاومة الإسـلامية 

الفلسطينية (حماس).
وقال مسـؤول اسـرائيلي «تم اتخـاذ قرار 
امس بالسماح للسفن بالرحيل دون مزيد من 

الشروط. تم إبلاغ تركيا. سترحل قريبا».

بـأن  آخـر  اسـرائيلي  مسـؤول  وصـرح 
السـفارة التركيـة تتولـى المناقشـات بشـأن 
كيفيـة اسـتعادة السـفن مـن مرفأي أسـدود 
وحيفـا لكـن لم يصـدر تعقيـب من السـفارة 
علـى الفـور. وخففـت اسـرائيل مـن القيـود 
علـى التجـارة البريـة مع غـزة حيـث يعتمد 
سـكانها البالغ عددهم 1.5 مليون نسـمة على 
المسـاعدات. ودعت قـوى مثـل الأمم المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي إلى المزيد مـن التخفيف 

للحصار.
وصـول  تتوقـع  التـي  اسـرائيل  وقالـت 
سـفينتي مسـاعدات من لبنـان أول من أمس 
الخميـس إن لهـا الحـق فـي «اسـتخدام كل 
الوسائل الضرورية» لمنعهما من الوصول إلى 

غـزة. ووصفت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
مغادرة السـفينتين «مريمـط و»ناجي العلي» 
بأنها وشـيكة. لكـن مصادر لبنانيـة قالت إن 
السـفينة مـريم تقطعـت بهـا السـبل بسـبب 

مشكلات تتعلق بأوراق رسمية.
واعترفـت اسـرائيل بارتـكاب أخطاء في 
التخطيـط لاعتـراض السـفينة مافـي مرمرة 
فـي عـرض البحـر لكنهـا بـررت قتـل أفـراد 
الكومانـدوس الاسـرائيليين للنشـطاء قائلة 
بالهـراوات  لهجمـات  تعرضـت  قواتهـا  إن 
طائـرات  مـن  هبوطهـم  بعـد  والسـكاكين 

هليكوبتر. ويكذب نشطاء هذه الرواية.
وقال الجنرال الاسـرائيلي السابق جيورا 
العسـكري  التحقيـق  تـرأس  الـذي  ايلانـد 

الداخلـي في الواقعـة ان اراقة الدماء كان من 
الممكـن أن تكـون أقل إذا أخلت القوات سـطح 
السفينة مرمرة باسـتخدام خراطيم الضغط 

العالي أو برش المياه من الجو.
وعلـى الرغم من رفضها طلب تركيا إجراء 
تحقيـق دولي اوسـع نطاقا اقدمت اسـرائيل 

على لفتات لاصلاح العلاقات.
كما رفعت اسـرائيل يـوم الثلاثاء تحذيرا 
مشـيرة  تركيـا  الـى  السـفر  مـن  لمواطنيهـا 
الـى تراجـع الاحتجاجـات التـي كان يمكـن 
الدفـاع  وزيـر  وعبـر  للخطـر.  تعرضهـم  ان 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك عـن أملـه فـي أن 
الاسـرائيلية  السـياحة  اسـتئناف  يحسـن 

بتركيا العلاقات.

اسرائيل ستعيد لتركيا سفن المساعدات التي توجهت الى غزة 
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بيروت - رويترز:
مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  الجمعـة 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس حذر 
الفلسـطينيين في لبنان من الانحياز لاي 
فريـق فيـه فـي ظـل الخلافـات الداخلية 

هناك.
واوضحـت المصادر بـأن عباس طالب 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  ممثـل 
بلبنان عبد الله عبدالله خلال اجتماعات 
المجلـس الثوري لحركة فتح فـي رام الله 
بالعمـل بـكل جهد للحفـاظ علـى الموقف 
الفلسـطيني الواقـف على نفس المسـافة 
من جميع الاطراف اللبنانية، مشـيرا الى 
ان هنـاك تطـورات قد تشـهدها السـاحة 

اللبنانية خلال الاسابيع القادمة.
وقالـت مصـادر فـي المجلـس الثوري 
بـأن عباس طالب عبداللـه عبدالله بعدم 
حـال  فـي  لبنانـي  طـرف  لاي  الانحيـاز 
حـدوث ايـة مشـاكل داخليـة فـي لبنان 
خـلال الفترة القادمـة، وبإبعاد اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي لبنـان عـن الخلافات 

اللبنانية الداخلية.
ومـن جهتـه اكـد عبـاس زكـي عضـو 
اللجنة المركزية لحركة فتح الممثل السابق 
لمنظمـة التحريـر فـي لبنـان لـ»القـدس 
عبـاس  خطـاب  بـأن  الجمعـة  العربـي» 
بشـأن الوضع الفلسطيني في لبنان جاء 
في اطار التأكيد الفلسـطيني على الموقف 
الثابـت بعـدم التدخـل فـي الصراعـات 

الداخلية بلبنان.
واضـاف زكـي قائلا «هـو تأكيـد على 
موقفنـا القاضـي بالوقـوف علـى نفـس 
ان  الـى  مشـيرا  الفرقـاء»،  مـن  المسـافة 
السياسـة  «علـى  يؤكـد  ان  اراد  عبـاس 
الثابته باننا لا نتدخل في الشأن اللبناني 
الداخلـي واننا نقـف على نفس المسـافة 
مـن الجميـع». وجـاء تأكيد عبـاس على 
ضرورة عدم الانحياز الفلسطيني لطرف 
لبنانـي ضد اخر في ظـل مخاوف القيادة 
الفلسطينية من حدوث اضطرابات داخل 
لبنـان خـلال الاسـابيع القادمـة وفق ما 

اكدت المصادر الفلسطينية.
وكان الامـين العـام لحزب الله حسـن 
نصر الله اكد الخميس بأن هناك مشروعا 
كبيـرا يسـتهدف المقاومـة اللبنانيـة مـن 
خلال المحكمة الدوليـة الخاصة بمحاكمة 
قتلـة رئيـس وزراء لبنان الاسـبق رفيق 
الحريـري بعـد الحديث عن قـرب صدور 

عباس يحذر من الانحياز لأي فريق في لبنان ويوصي ممثل المنظمة 
في بيروت بابعاد الفلسطينيين عن الخلافات اللبنانية الداخلية

■ بيـروت ـ ا ف ب: فـي لبنـان، ان كنت دبلوماسـيا من الطائفة 
الشـيعية لـن تحلـم بالحصـول علـى منصب سـفير في واشـنطن، 
وان كنـت مارونيا، لـن تصبح، مهما بلغ علمك وكفاؤتك، سـفيرا في 
لندن، وحتى لو كنت سياسـيا بارعا وتنتمي الى المذهب الكاثوليكي 

الاقلوي فالحقائب الوزارية المهمة لن تكون من نصيبك.
بهـذه الكلمات يلخص سـفير سـابق نظام التحاصـص الطائفي 

المعقد في بلد يعترف بوجود 18 طائفة متفاوتة الاحجام والنفوذ.
ويقول السـفير الذي خدم في السـلك الدبلوماسـي لمـدة اربعين 

عاما «المحاصصة اليوم اقوى من الماضي وتتخذ صورة بشعة».
ويوضح ان «هناك سفارات معينة ووزارات معروفة بـالسيادية 
(الخارجية، الداخلية، المال، الدفاع) باتت محسوبة لطوائف معينة 

او افرقاء سياسيين محددين ولا يمكن لاحد ان يغير هذا الواقع».
ولا توجد نصوص تفرض توزيع المناصب طائفيا في المؤسسـات 

عامة، الا ان التحاصص بات ممارسة اقوى من القانون.
ويقـول الباحـث محمـد شـمس الدين لوكالـة فرانس بـرس «ما 
كـرس الطائفية هو غياب قانون موحد للاحوال الشـخصية، مقابل 

نص دستوري اعترف بوجود الطوائف».
وترعى السـلطات الدينية الاحوال الشخصية في لبنان، بمعنى 
ان كل مـن يريـد انجـاز معامـلات زواج او طـلاق او ارث يلجـأ الى 
مرجعيته المذهبية. وبالتالي يشـعر معظم اللبنانيين ان الطائفة هي 

مرجعهم الاساسي لا الدولة.
فـي 1990 وبعـد حـرب اهليـة مدمـرة كانـت العصبيـة الطائفية 
عنصرا اساسـيا فيها، حصل تعديل دسـتوري قضـى بالمناصفة بين 
المسـلمين والمسـيحيين في مجلـس النواب مع اعتمـاد «الاختصاص 
والكفاءة في الوظائف العامة، (...) باستثناء وظائف الفئة الاولى» 
التـي «تكون مناصفة بين المسـلمين والمسـيحيين دون تخصيص اي 

وظيفة لاي طائفة».
غير ان الواقع بقي بعيدا عن النص في بلد يعتمد منذ اسـتقلاله، 
وبناء على عرف معروف بالميثاق الوطني، توزيعا طائفيا للمناصب 
الرئيسية في الدولة (رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة البرلمان 

للشيعة، ورئاسة الحكومة للسنة).

وبالتالـي، بقي مثلا منصبا قائد الجيش وحاكم المصرف المركزي 
من نصيب الموارنة، كما كان الامر قبل التعديل الدستوري. وتكرست 
المديريـة العامة للامن الداخلي للسـنة والمديرية العامة للامن العام 

للشيعة.
وبموجـب العـرف الذي يعتبـر المس بـه من المحرمـات، يفترض 
ان يكـون رئيس الجامعـة اللبنانية شـيعيا، والنائـب الاول لحاكم 
مصرف لبنان شـيعيا والنائـب الثاني درزيا والنائب الثالث سـنيا 

والنائب الرابع ارمنيا.
ولم يعد التوزيـع الطائفي يقتصر على الفئة الاولى، بل امتد الى 

الفئات الثانية وما دون.
وجاء في دراسة لمركز «الدولية للمعلومات» للابحاث صدرت في 
نهاية 2009 ان ما «يطبق منذ اقرار التعديل الدستوري وحتى اليوم 

هو خرق» للدستور.
ويقول الباحث شـمس الدين من «الدوليـة للمعلومات» لفرانس 
برس ان «المسـالة الطائفية هي احد اسباب فشـل الاصلاح الاداري 

وهي التي تؤخر التعيينات في الدولة».
وهنـاك اكثر من خمسـين مركزا شـاغرا في وظائـف الفئة الاولى 
(40 بالمئة)، بعضها مهم جدا وقد مضى اشهر وسنوات على شغوره، 
مثل منصب مدير عام النفط (منذ 1999)، من دون احتسـاب النقص 

الكبير في السلك القضائي.
وتؤجـل الحكومات المتعاقبة البت في 15 مركز سـفير في الخارج 
بينهـا مثـلا السـفير اللبنانـي فـي البرازيل حيـث يقيـم ملايين من 

اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني.
ومنـذ تسـلم الحكومـة الحالية برئاسـة سـعد الحريـري مهامها 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر)، يعـد المسـؤولون بمـن فيهـم رئيـس 
الدبلوماسـية  التعيينـات  بانجـاز  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 

والادارية والقضائية.
واقـرت الحكومـة منـذ نيسـان (ابريل) «آليـة تعيينـات» تهدف 
الى «احتـرام الكفاءة وافسـاح المجال امام اللبنانيـين لتبوؤ المراكز 
القيادية من دون ان يكون الولاء للمرجعيات السياسية والروحية»، 

بحسب ما اعلن في حينه. غير ان التعيينات لم تأت بعد.

سفارات ووزارات محجوزة للطوائف 
في لبنان والمحسوبية معيار التوظيف

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: توجهـت 
إسـرائيل مؤخرا إلى الولايـات المتحدة 
وفرنسـا وطالبتهمـا بإعـادة النظـر في 
المسـاعدات العسـكرية إلى لبنـان على 
خلفيـة مـا وصفتـه بتعميـق التنسـيق 
والتعاون بين الجيـش اللبناني وحزب 

الله.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الجمعـة إنه تم مؤخـرا تعيين ضباط من 
الطائفـة الشـيعية ومؤيدين لحزب الله 
في مناصب رفيعة في الجيش اللبناني.

وأضافـت أن أحد هـؤلاء الضباط هو 
القائـد الجديـد للـواء التاسـع اللبناني 
الذي تنتشـر قواته في القطاع الشـرقي 
الإسـرائيلية  اللبنانيـة  الحـدود  مـن 
وأن هـذا الضابـط ينتمـي إلـى الطائفة 
الشـيعية ويعمل بتنسـيق وتعـاون مع 

قوات حزب الله في المنطقة.
وتابعـت أنه منذ تعيـين هذا الضابط 

قبـل بضعة شـهور تزايدت بشـكل كبير 
أحـداث إطـلاق النار باتجـاه الطائرات 
تخـرق  التـي  الإسـرائيلية  الحربيـة 

الأجواء اللبنانية.
وقالـت إن الجيـش اللبناني يتعاون 
مع حزب الله على إبعاد قوات اليونيفيل 

الدولية من قرى جنوب لبنان.
وتابعـت الصحيفة «بعد أن مارسـت 
إسرائيل ضغوطا على سورية لمنعها من 
نقل أسـلحة متطورة مضـادة للطائرات 
الحكومـة  توجهـت  اللـه،  حـزب  إلـى 
اللبنانيـة إلى إلـى الحكومة الفرنسـية 
طالبة شـراء صواريـخ متطورة مضادة 

للطائرات من صنع فرنسا».
وأضافت أن التقديرات في إسـرائيل 
هـي أن هذا السـلاح سـيصل إلـى حزب 
أن مارسـت إسـرائيل  اللـه وأنـه بعـد 
ضغوطـا علـى فرنسـا وافقـت الأخيرة 
على بيع لبنان قذائف مضادة للدبابات 

فقط.
الجيـش  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
اللبنانـي تسـلح حتـى الفتـرة الأخيرة 
بأسـلحة من صنـع دول غربيـة لكن في 
الآونة الأخيرة تم توقيع صفقة يشـتري 
بموجبهـا قذائـف مضـادة للدبابات من 
الصين. وأشـارت أيضا إلى أن الولايات 
وتدربـان  تسـلحان  وفرنسـا  المتحـدة 
الجيـش اللبنانـي وأن سـلاح البحرية 
الفرنسـي أجـرى تدريبـا مشـتركا مـع 
القـوات الخاصة فـي الجيـش اللبناني 
كمـا تم تجديـد اتفاقيـات دفاعيـة بـين 
الاسـتخبارات  مجالـي  فـي  الدولتـين 

والحرب الالكترونية.
وعبـرت إسـرائيل عن قلقهـا من هذا 
الوضع في لبنـان وخصوصا بما يتعلق 
بالتعـاون بين الجيـش اللبناني وحزب 
الله لدى مؤسسـات تابعة لحلف شمال 

الأطلسي (الناتو).

إسرائيل تطالب الولايات المتحدة وفرنسا 
بإعادة النظر في المساعدات العسكرية للبنان

عمان ـ»القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اثارت  تعليقـات الصحافي البريطاني 
روبـرت فيسـك بخصـوص تشـكل قـوى 
معارضة جديـدة في الاردن جدلا واسـعا 
والسياسـيين  الاعلاميـين  اوسـاط  فـي 
لجنـة  اصـدرت  حيـث  والصحافيـين 
اعترضـت  بيانـا  الوطنيـة  المتقاعديـن 
فيـه علـى اغلـب ما جـاء في مقالة فيسـك 
بالخصـوص وهـي مقالة نشـرت اثر لقاء 
في مطعم القدس الشعبي وسط عمان بين 
الكاتـب ونخبة من النشـطاء تنـاول ازمة 

الهوية في الاردن.
 تبادل الجسـم الصحافي معلومات عن 
اتهامات للصحافي فيسـك بالكذب في نقل 
المعلومات التي شرحها له بعض النشطاء 
والمبالغـة فـي البعـض الآخـر علمـا بـأن 
المقالة تتسـاءل عما اذا كان الفلسطينيون 
مخالفـة  منهجيـة  فـي  الاردن  يحتلـون 
للدسـتور والقانون والواقع حسب بعض 

الآراء.
واقتصـر الجـدل حـول مضمـون مقالة 
فيمـا  الالكترونيـة،  المواقـع  علـى  فيسـك 

كتبـه  مـا  اليوميـة  الصحافـة  تجاهلـت 
الوقـت  وفـي  البريطانـي،  الصحافـي 
نفسـه اهتمـت الصحافـة اليوميـة طـوال 
الاسـبوع الماضـي بمسـاعدة الحكومة في 
حـث الجمهـور علـى التسـجيل مـن اجـل 
عـدد  زاد  حيـث  البرلمانيـة  الانتخابـات 
المسـجلين عـن مليونـي مواطن وهـو رقم 
تفاءلـت به الحكومـة لكن اعتبـره الكاتب 
عريـب الرنتـاوي متواضعـا ويعكس قلة 

اهتمام الناس بالانتخابات.
وثـار الجدل مجـددا حول الدعـم المالي 
للاحـزاب  الحكومـة  سـتخصصه  الـذي 
السياسـية بمناسـبة قرب تنفيـذ القانون 
فـي  الكاتـب  وصنـف  الخصـوص  بهـذا 
«الدسـتور» ماهر ابو طيـر الاحزاب بين ما 
هو جـاد وصاحب خط سياسـي وبرنامج 
واضـح وبـين مـن يسـتحق الوقـوف الى 
علـى  الوقـوف  يسـتطيع  لا  لانـه  جانبـه 

قدميه.
وقـال الكاتـب: لكننـا نتحـدث هنا عن 
المبـدأ الذي بـات عاديـا، اي مبـدأ القبض 
المشـرعن، في بلـد فقير ويعانـي مصاعب 
اساسـا  يناقـض  مبـدأ  وهـو  اقتصاديـة، 
كل ادبيـات الاحـزاب لدينـا التـي تنتقـد 
الحكومـات وطـرق صرفهـا للمـال ولـكل 
يقـرره  الـذي  الحقيقـي  حجمـه  حـزب 

برنامجـه ودعـم الاعضاء واشـتراكاتهم، 
وبغيـر ذلـك فـان اي رضاعـة مـن صـدر 
الحكومـات، هـي رضاعـة غيـر طبيعيـة، 
على حسـاب الابناء العطشى، وبما يؤدي 
ايضا الى امومة سياسـية بـين الحكومات 
والاحـزاب، تتناقـض اساسـا مـع ادبيات 

العمل الحزبي.
 وختـم ابـو طير قائـلا: افواه عطشـى 
على صدر الحكومة الـذي يبدو انه يعاني 

من قلة الحليب.
وفي صحيفة «الغد» نشر الكاتب محمد 
ابو رمان رسـالة مؤثرة مـن معلم قديم في 
المهنة بعيدا عن السياسة  طرح فيها سؤالا 
«عـن الامـان الوظيفـي والاجتماعـي فـي 
وطـن ينادى فيـه وعلى اعلى المسـتويات 
يكـون  حتـى  للمواطـن  الامـان  بتوفيـر 
لبنـة صالحـة منتجـة. وايـن هـي حقوق 
المواطـن بل كيف سـينظر ابنائـي وبناتي 
للامـر عندمـا يضطـرون لتـرك دراسـتهم 
وجامعاتهـم حتـى يتمكنـوا مـن الحصول 

على لقمة العيش».
وقال ابو رمان ان حراك المعلّمين لا يجوز 
ان يتـم التعامل معـه باعتبـاره موضوعا 
سياسـيا، بل يتجاوز ذلك بكثير، ويعكس 
اوضاع شـريحة عريضة من المجتمع، ومن 
موظفـي القطـاع العـام، ممن ضاقـت بهم 

الظروف الاقتصاديـة، ولم يكن لهم مطلب 
حقيقي، بعد سـنوات طويلـة من الصمت، 
الا الحـدّ الادنـى مـن الحيـاة الكريمـة لهم 
ولابنائهـم، ونحن امام تحـولات تفرضها 
متغيـرات بنيوية في المعادلـة الاقتصادية 
- السياسية تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة 
والعقلانية من الدولة والهدوء، والابتعاد 
عن ايّ تسـييس مجّاني له، وهو ما تشـي 
به الرسـالة السـابقة، وتؤكّده التعليقات 
التي نقرأها على موقع «الغد» الالكتروني، 

لبعض من شملهم قرار الاستيداع.
لفـت  اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  وفـي 
الكاتب فهد الخيطان الانظار الى ان المرحلة 
الحاسمة في نزاهة العملية الانتخابية هي 
مرحلـة الطعـون فـي جـداول الناخبـين. 
فلـدى الحكومـة وكل الناشـطين فـي حقل 
الانتخابـات قناعـة بان جـداول الناخبين 
الجسـيمة  بالمخالفـات  متخمـة  الحاليـة 
لتعليمات القانون جراء عمليات الترحيل 
الجماعـي وغيـر القانونـي للاصـوات من 
الناحيـة القانونيـة لا تسـتطيع الحكومة 
الاعتـراض علـى جـداول الناخبـين، لكن 
«العـرب  لــ  الـوزراء  رئيـس  قـال  وكمـا 
اليـوم» فـان الحكومـة جاهزة لتقـديم كل 
التسهيلات القانونية الممكنة لاي ناخب او 

مرشح يرغب في الاعتراض.

 وقال الكاتب: ينبغي اذا على المرشحين 
وهم اصحاب المصلحة الاولى ان يمتحنوا 
ارادة الحكومـة فـي هذا الشـان ويبادروا 
دوائرهـم  فـي  الجـداول  مراجعـة  الـى 
الانتخابية. العملية صعبة ومعقدة بعض 
الشـيء، لكنها ليسـت مسـتحيلة، ويمكن 
بقليـل من التركيـز والتأنـي حصر الجزء 
الاكبـر مـن الاصـوات المخالفـة وتصويب 
اوضاعهـا ولن تخسـر الحكومة شـيئا لو 
فكـرت باطـلاق حملة «ضمير» تناشـد من 
خلالهـا الناخبين الذيـن تم نقلهم الى غير 
دوائرهـم القانونية تحت اغراءات شـتى 
للمبـادرة الى كشـف الحقيقة والمسـاعدة 
فتـرة  اثنـاء  اوضاعهـم  تصويـب  فـي 
الطعون خاصة وان شـطب اسـمائهم من 
تلـك الدوائـر لا يلغي حقهم فـي الانتخاب 

بدوائرهم الاصلية.
وفـي صحيفـة «الـرأي» اقتـرح طارق 
المصـاروة علـى مقتـدى الصـدر ان يدخل 
بـاب العمـل السياسـي فـي العـراق مـن 
هنـاك  لان  ليـس  طهـران  مـن  لا  دمشـق 
تعارضـا بـين العاصمتين في النظـرة الى 
الاحتلال الامريكي، وانما لان دمشق اقرب 
ولانها لا تمثل حالـة طائفية، ولان الصدر 
يسـتطيع ان يلتقي بكل القوى السياسية 

التي لا تجد لها مكانا في.. طهران!

اقترحت على الصدر الانطلاق من منصة دمشق وليس طهران:
الصحافة الاردنية: تكذيب رواية روبرت فيسك وانتقاد للمال 

الذي ستدفعه الحكومة للاحزاب ودعوات لحملة ضمير ضد نقل الاصوات

مباني بيروت القديمة الأنيقة نحو الانقراض مع زيادة المشاريع الحديثة

الصحـف  حـذرت  ب:  اف  ـ  بيـروت   ■
الصـادرة فـي بيـروت الجمعـة مـن تبعات 
«الواقـع المـازوم» بعـد تاكيـد الامـين العام 
لحـزب اللـه حسـن نصـر اللـه فـي مؤتمـر 
صحافي مسـاء الخميـس ان القـرار الظني 
الدوليـة  المحكمـة  عـن  صـدوره  المتوقـع 
الخاصـة بلبنـان في جريمـة اغتيـال رفيق 
الحريـري سـيتهم عناصر «غيـر منضبطة» 

من الحزب.
«السـفير»  صحيفـة  ووضعـت 
المؤتمرالصحافـي لنصر اللـه الذي رأت انه 
«قـدم مقاربة هـي الاولى من نوعهـا لمرحلة 
السـنوات الخمـس» الماضيـة، فـي سـياق 
«هجـوم اسـتباقي» يقـوده حـزب الله ضد 

القرار الظني.
وقـد اكد نصر الله في مؤتمره الصحافي 
فـي الضاحية الجنوبية لبيـروت ان رئيس 
الحكومـة سـعد الحريـري ابلغـه ان القرار 
الظني سـيتهم عناصر «غيـر منضبطة» في 

حزب الله.
واعتبـرت الصحيفـة ان «هجوم» حزب 
الله يؤكد ان «الحزب مسـتعد للذهاب حتى 
اقصـى الحدود والى مـا بعـد كل التوقعات 
(...) وبالتالـي فهـو يتصـرف علـى قاعـدة 
ان معركـة المحكمة بالنسـبة اليه هي معركة 

حياة او موت».
وكان الامين العام لحزب الله قال مسـاء 
الخميـس انه «تم ادخـال لبنان فـي مرحلة 
حساسة جدا (...) من باب المحكمة الدولية»، 

معتبرا ان «البلد لا يحتمل اللعب». وحذرت 
«السـفير» مـن ردود الفعـل علـى احتمـال 
اتهام حزب الله ونقلت عن مصدر سياسـي 
واسـع الاطـلاع قولـه ان «الخشـية هي من 
تسرب نموذج العراق «بحيث تنتقل عدوى 
علـى  الارهابيـة،  والعمليـات  التفجيـرات 

اساس مذهبي، من العراق الى لبنان».
مـن جهتهـا، رأت صحيفـة «النهـار» ان 
«المواقـف الجديدة التـي اتخذها» نصرالله 
«لم تخفف وطـأة الواقع المشـدود والمأزوم 
الـذي نشـأ عقـب القائـه خطابـا الاسـبوع 
الماضـي الـذي قـال فيـه ان «الاسـرائيليين 
يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه 
المحكمـة الدولية يحضـرون له في الاشـهر 
المقبلـة». وذكرت ان الامين العام لحزب الله 
عمـد الى «تفنيـد مزيد من المواقـف من ملف 
القـرار الظنـي (...) بنبـرة اكثر هـدوءا من 
خطابـه السـابق ولكن بمضمـون تفصيلي 

اكثر تشددا».
ونقلـت الصحيفـة عـن «مصـادر» قولها 
ان «الحزب يظهـر اقتناعا بان هناك هجوما 
يسـتهدفه فـي حـين ان ما قام بـه حتى الآن 
ليـس هجومـا اسـتباقيا ولا وقائيـا بل هو 
موقف دفاعي بعدما استشـعر خطرا محدقا 
به». وتحدثت «النهار» عن تبعات للسجال 
الحالـي حـول المحكمـة الدوليـة معتبرة ان 
«الامن عاد ليشكل هاجسـا يقلق اللبنانيين 
(...) سببه وجود سلاح خارج الدولة»، في 

اشارة الى سلاح حزب الله.

واعتبـرت انـه «لا مجـال بوجـود هـذا 
السـلاح لقيام الدولـة القوية القـادرة على 
المواجهـة والتصدي لكل حادث مخل بالامن 
وحمايـة جميـع اللبنانيـين علـى اختـلاف 
اتجاهاتهـم ومذاهبهـم بحيـث لا يتكـرر ما 

حدث في 7 ايار».
وقتل في احداث السـابع من ايار (مايو) 
2008 اكثـر مـن مئة شـخص في معـارك في 
الشارع بين انصار الاكثرية النيابية بزعامة 
رئيـس الـوزراء سـعد الحريـري وانصـار 

حزب الله.
ان  علـى  (الاخبـار)  صحيفـة  وشـددت 
«حـزب اللـه يرصـد مـا يجـري حولـه فـي 
الداخـل اللبنانـي تمامـا كمـا يعـد سـكنات 
الجنود الاسرائيليين على الجانب الآخر من 
الحدود»، في اشـارة ربما الـى نزاع محتمل 

مع اسرائيل.
وذكـرت ان عين الحـزب الشـيعي «على 
وجههـا،  فـي  يتحـرك  قـد  الـذي  الشـارع 
وتحديـدا الشـارع السـني الـذي يمكـن ان 

تخرج منه الفتنة مجددا».
واوضحـت رغـم ذلـك ان «هـذا التهديـد 
الذي يعني امكان تفجير مصلى في الضاحية 
(معقـل حـزب اللـه) او اعتـداء علـى قـوات 
اليونيفيل او مهاجمة مستشفى ما في منطقة 
سـكنية شيعية مكتظة في بيروت، يشير الى 
انعـدام قـدرة على اسـتعادة اجـواء التوتر 
العامـة، وامـكان اسـتخدام بعـض القـوى 

الجهادية المخترقة لتفجير الوضع».

صحف لبنان تحذر من تبعات 
«الواقع المأزوم» بعد حديث نصر الله

الناصرة» ـ  القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي  الاسـرائيلية  «هارتـس»  صحيفـة  كشـفت 
الادارة  انّ  عـن  النقـاب  الجمعـة  الصـادر  عددهـا 
الامريكيـة وافقـت بعـد مشـاورات مـع اسـرائيل، 
علـى تحديث مسـتوى العلاقـات الدبلوماسـية مع 
السـلطة الوطنية الفلسطينية بحيث تمنح السلطة 
الفلسـطينية مظاهـر سـيادية، كمـا قالـت المصـادر 
السياسية المتطابقة في كل من واشنطن وتل ابيب.

وبحسـب المصـادر عينهـا فـانّ القـرار الامريكي 
يسـمح برفع العلم الفلسـطيني بشـكل رسمي على 
مدخـل مكاتـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي 
واشـنطن، وتصبـح الممثليـة الفلسـطينية بمكانـة 
البعثـة العامة لـ (م.ت.ف)، بشـكل مماثل لعدد من 
دول الاتحاد الاوروبي. وكانت السلطة الفلسطينية 
قـد طلبت رفـع مسـتوى التمثيـل الدبلوماسـي في 
الولايـات المتحدة، منذ ان تسـلم الرئيس الامريكي 

باراك اوباما مهام منصبه.
وابلغت الخارجية الامريكية السفير الفلسطيني 
معـن عريقـات بموافقتهـا علـى الطلـب. وبحسـب 
المصـادر عينها فـانّ هذه الموافقة تاتـي ضمن بوادر 
حسـن النية الامريكية لاقناع السـلطة الفلسطينية 
بالموافقة على البدء بمفاوضات مباشـرة مع الدولة 

العبرية.
ونقلـت الصحيفـة العبرية عـن الناطق بلسـان 
الابيض تومي فيتور قوله، يوم الخميس، ان القرار 
يعكـس مدى ثقـة الولايـات المتحدة بانه بواسـطة 
المفاوضات المباشرة يمكن التوصل الى حل الدولتين 

لشعبين، على حد تعبيره.
وساقت الصحيفة العبرية قائلةً نقلا عن مسؤول 
اسـرائيلي عالي المسـتوى قوله ان مسؤولين كبارا 
فـي الادارة الامريكيـة توجهـوا، قبـل اسـبوع، الى 
السفارة الاسرائيلية بواشنطن والى ديوان رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، مـن اجل 
معرفـة ما اذا كان لدى اسـرائيل اية تحفظات، وفي 
حينـه اجـاب نتنياهو بأنـه لا توجد ايـة معارضة. 
تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الدبلوماسيين 
الفلسـطينيين فـي الولايـات المتحـدة لا يحصلـون 
علـى الحقـوق التـي تمنـح لدبلوماسـيين مـن دول 
اخـرى كثيرة. وبموجب القـرار الجديد فان الممثلية 
الفلسطينية ستتحول الى بعثة عامة لـ (م.ت.ف)، 
بمكانـة مماثلـة للممثليات الفلسـطينية فـي الدول 

الاوروبية.
وفـي اعقـاب القـرار الجديـد يمكـن رفـع العلـم 
الفلسـطيني خـارج مبنـى الممثليـة، وعرضـه فـي 
الدبلوماسـيون  يمنـح  كمـا  الرسـمية،  المناسـبات 
الفلسـطينيون حصانـة دبلوماسـية. على صلة بما 
سـلف، رحبت منظمـة التحرير الفلسـطينية بقرار 

وزارة الخارجية الامريكية السـماح برفع مسـتوى 
تمثيل المنظمة في واشـنطن ليصبح مفوضية عامة، 

لكنها اكدت انها خطوة ما زالت غير كافية.
وقـال غسـان الشـكعة عضـو اللجنـة التنفيذية 
الدوليـة فـي  العلاقـات  التحريـر مفـوض  لمنظمـة 
الخميـس،  امـس،  مـن  اول  صحافيـة  تصريحـات 
التمثيـل  مسـتوى  برفـع  الامريكيـة  الخطـوة  انّ 
الفلسـطيني مرحـب بهـا وجيـدة لكنها غيـر كافية 
لطموحاتنـا. واوضح الشـكعة ان منظمـة التحرير 
الفلسـطينية يهمهـا الاعتـراف الرسـمي مـن الدول 
بالوجـود الفلسـطيني خاصـة عندما يتعلـق الامر 
بالولايـات المتحدة الامريكيـة، لكن مـا يعنيها اكثر 
والحقـوق  المطالـب  ازاء  السياسـية  المواقـف  هـو 

الفلسطينية.
واضـاف ان الفلسـطينيين يطلبـون مـن الادارة 
الامريكية اتخاذ مواقف سياسية واضحة وحيادية 
تجـاه الصـراع العربـي - الاسـرائيلي تقـوم على 
الاعتـراف الكامـل بالحقوق الفلسـطينية والضغط 
علـى اسـرائيل للاسـتجابة لاسـتحقاقات السـلام 
العادل. وأبدى الشـكعة تطلع السلطة الفلسطينية 
الـى قيـام الادارة الامريكيـة بالاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية على الحدود المحتلة في العام 67 ورفع 
مسـتوى التمثيـل الفلسـطيني مـن مفوضيـة الـى 

سفارة معتمدة كبقية الدول.
مسـاء  ابلغـت  الامريكيـة  الخارجيـة  وكانـت 

منظمـة  بعثـة  رئيـس  عريقـات  معـن  (الاربعـاء) 
التحرير في واشنطن، بان الولايات المتحدة وافقت 
على رفع مسـتوى تمثيـل المكتب ليصبـح المفوضية 
العامـة لمنظمـة التحريـر اعتبـارا من 20 من الشـهر 
الجاري. وقال عريقات في بيان صحافي بهذا الصدد 
ان هـذه الخطـوة رغـم انهـا لا ترتقي الى مسـتوى 
الاعتراف الدبلوماسـي الكامل، الا انها تمثل خطوة 
في الاتجـاه الصحيح وتضـع التمثيل الفلسـطيني 
فـي الولايـات المتحدة علـى نفس مسـتوى التمثيل 
الموجود في العديد مـن دول اوروبا الغربية وكندا. 
وتتضمـن الخطـوة الامريكية السـماح برفـع العلم 
الفلسطيني على مقر المكتب، اضافة الى تسهيلات تم 
تقديمها لموظفي المكتـب لأداء عملهم. وقالت مصادر 
فلسـطينية ان الخطوة الامريكية جاءت اسـتجابة 
لجهود حثيثة بذلتها السلطة الفلسطينية من خلال 
الاتصالات السياسـية مع الادارة الامريكية من اجل 
رفع مستوى التمثيل لمنظمة التحرير. كما تأتي هذه 
الخطـوة تزامنـا مع ضغـوط امريكية على السـلطة 
الفلسـطينية لدفعهـا الى الموافقة علـى الانتقال الى 
مفاوضـات مباشـرة للسـلام مـع اسـرائيل على ان 
تنطلـق بدايـة أيلـول (سـبتمبر) المقبل وهـو موعد 
انتهاء المفاوضات التقريبية التي ترعاها واشـنطن 
منذ التاسع من ايار (مايو) الماضي. وقال مسؤولون 
فلسـطينيون ان المفاوضات التقريبية غير المباشرة 

لم تحقق اي تقدم. 

امريكا رفعت التمثيل الفلسطيني في واشنطن بموافقة اسرائيلية 
وبهدف حث السلطة على البدء بالمفاوضات المباشرة مع الدولة العبرية

قـرار ظنـي يسـتهدف عناصـر مـن حزب 
الله.

وقـال نصـر الله فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده عبـر شاشـة عملاقة فـي الضاحية 
بوضـوح  «فلنتكلـم  لبيـروت  الجنوبيـة 
شديد، نحن نعتبر انه بعد كل الذي جرى 
فـي المرحلـة الماضية يوجد مشـروع كبير 
يسـتهدف المقاومـة مباشـرة... من خلال 
المحكمة ومجددا من خلال استغلال قضية 
محقـة وعادلـة وعاطفيـة ويجمـع عليها 
اللبنانيون هي قضية استشـهاد واغتيال 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري.»
ولـم تحـدد المحكمـة الخاصـة التابعة 
للامم المتحدة موعدا لبدء توجيه اتهامات 

أو اعلان نتائج تحقيقاتها.
أن  الـى  اعلاميـة  تقاريـر  وأشـارت 
المحكمـة سـتصدر أول لائحـة اتهـام فـي 
الاشـهر القليلة المقبلة واشار البعض الى 
انها ستشـير بأصبع الاتهـام الى اعضاء 

في حزب الله.
ان  يتوقعـون  انهـم  محللـون  وقـال 

يتماشـى الاتهام مع تقرير نشـر في مجلة 
العـام الماضـي  «ديـر شـبيغل» الالمانيـة 
ذكـر ان محققـين لبنانيـين وجـدوا صلة 
بـين ثمانيـة هواتف محمولة اسـتخدمت 
في المنطقـة في وقت الهجوم وشـبكة من 
20 هاتفـا آخـر يعتقـد انهـا تخـص ذراع 

العمليات في حزب الله.
ونقـل نصـر الله عـن رئيس الـوزراء 
رفيـق  نجـل  الحريـري  سـعد  اللبنانـي 
الحريـري قولـه له خـلال زيـارة خاصة 
«يا سيد في شهر كذا او شهر كذا سيصدر 
قـرار ظنـي يتهـم افـرادا مـن حـزب الله 
وهـؤلاء جماعة غيـر منضبطين والحزب 
لا علاقـة له وانا وعدتك سـابقا اذا حصل 
مثـل هذا الشـيء انا سـأقول فـي الاعلام 
ان الحـزب لا علاقة له. يوجـد اناس غير 

منضبطين.»
ابلغنـا ان  اللـه «عندمـا  وقـال نصـر 
القرار الظني سـيصدر في الاشهر القليلة 
المقبلـة...كل المعطيـات الآن تجمـع علـى 
نحـن  التـي  الاولـى  النتيجـة  نتيجتـين 

سـعداء بها الآن هي ان القـرار الظني لن 
يتهم احدا من الاخوة السوريين».

وقال «النتيجة الثانية تقول ان الاتهام 
سـيتجه الى افراد من حزب الله يقال لنا 
الآن انهـم عناصـر غير منضبطـة وانه يا 
شباب اثنان ثلاثة مرروا لنا ذلك ... طبعا 
انا لست موافقا على (اتهام) نصف واحد 

من حزب الله».
واشـار نصر اللـه الى ان صـدور قرار 
ظني يتهم عناصر من حزب الله سـيكون 
صعبا على سـعد الحريري والحزب على 
حـد سـواء. وفـي الايـام الاخيـرة تبادل 
تصريحـات  الجانبـين  مـن  سياسـيون 
الاعـلام  وسـائل  فـي  التوتـر  سـادها 
اللبنانيـة. ويقـول معسـكر الحريري ان 
الهجـوم على المحكمة يمكن ان يثير توترا 
في البلاد. وكانت لجنة التحقيق الدولية 
اسـتجوبت في نيسـان (إبريـل) الماضي 
عـددا من عناصر حـزب اللـه فيما يتصل 
باغتيال الحريري في انفجار ببيروت في 

14 شباط (فبراير) 2005.

وقـال نصر اللـه «لا اقبل قـرارات هذه 
المحكمة الا اذا اسـتندت الـى ادلة حقيقية 
وصلبـة. لـم يحصـل تحقيـق ولا نقـاش 
حول الفرضية الاسرائيلية.. طالما انها لم 
تشـتغل على الفرضية الاسـرائيلية فهي 

محكمة غير نزيهة».
ومضـى يقـول «انـا لا يبـدو لـدي ان 
هذه المحكمة سـتصدر قـرارا اتهاميا على 
اسـاس ادلة صلبـة... اي تحقيق لا يأخذ 
كل الفرضيـات ويعمل عليها ليس تحقيقا 

نزيها».
فرضيـة  ان  الـى  اللـه  نصـر  واشـار 
مسؤولية اسرائيل «لم تشتغل عليها لجنة 
التحقيـق الدولـي ولا لحظـة ولا ثانية مع 
ان اسـرائيل تملك الدافـع وتملك المصلحة 
وتملـك الامكانية وتملك السـيطرة، ولكن 
ممنوع ان لجنة تحقيق دولية تشتغل على 
هـذه الفرضية وطالما انها لم تشـتغل على 
الفرضيـة الاسـرائيلية فهي ليسـت لجنة 
تحقيق نزيهة وبالتالـي اي قرار تأخذه لا 

يستند الى تحقيق نزيه».

■ بيروت ـ ا ف ب: حذر محللون الجمعة 
مـن تصاعـد التوتر فـي لبنـان فـي المرحلة 
المقبلة على خلفيـة تاكيد الامين العام لحزب 
الله حسن نصر الله ان القرار الظني المتوقع 
صـدوره عن المحكمـة التي تنظـر في جريمة 
اغتيال رفيق الحريري سـيتهم عناصر «غير 

منضبطة» في الحزب.
وقال مدير مركز كارنيغي للشرق الاوسط 
في بيروت بول سالم لوكالة «فرانس برس» 

ان «الوضع الجديد مثير جدا للقلق».
واضاف «حزب الله في موقف حرج (...) 
فـاذا تحركـت الامور فـي اتجاه السـلام في 
المنطقة، سـيواجه مشـكلة، واذا سـارت في 
اتجاه الحرب، فانه سـيواجه مشكلة ايضا. 
والامر كذلك كلما اقتربت المحكمة» من اصدار 

القرار الظني.
واغتيـل رئيـس الـوزراء الاسـبق رفيق 
 .2005 (فبرايـر)  شـباط  فـي  الحريـري 
وتناقلـت اوسـاط اعلامية عربيـة واجنبية 
الفائـت  العـام  خـلال  لبنانيـة  وسياسـية 
معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة 

الى عناصر في التنظيم الشيعي.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  اللـه  نصـر  واكـد 
الخميس ان رئيس الحكومة اللبنانية سـعد 
الحريـري ابلغه قبيل توجهه الى واشـنطن 
فـي ايـار (مايـو) ان القـرار الظنـي المتوقع 
صـدوره عـن المحكمـة سـيتهم عناصـر فـي 

حزب الله.
وقال ان الحريري وعده بانه «اذا حصل 

اي شـيء فسـأظهر فـي الاعـلام واقـول ان 
الحزب لا علاقة له وان اناسا غير منضبطين 

عملوا على ذلك».
وراى رئيـس المركز اللبناني للدراسـات 
نصـر  اعـلان  ان  صفـا  اسـامة  السياسـية 
اللـه المفاجىء يضـع لبنان امـام احتمالين، 
امـا الانزلاق فـي دوامـة عنف جديـدة واما 

تفاديها.
وقـال صفـا لفرانـس بـرس «البـلاد قـد 
تسـير نحو المواجهة، وقـد تتجه ايضا نحو 
احتواء هذه المسالة لان ذلك من مصلحة كل 

الاطراف».
وتوقـع رئيـس المحكمة الخاصـة بلبنان 
انطونيو كاسـيزي صـدور القـرار الاتهامي 
بحلـول نهايـة العام، مـا جدد المخـاوف من 
احتمـال حـدوث موجـة جديـدة مـن اعمال 
العنف كالتي وضعت البلاد على حافة حرب 

اهلية في السابع من ايار (مايو) 2008.
وقتـل فـي هـذه الاحـداث اكثـر مـن مئة 
شخص في مواجهات في الشارع بين انصار 
الاكثريـة النيابية بزعامة الحريري وانصار 

الاقلية النيابية بقيادة حزب الله.
واكد نصـر الله في مؤتمره الصحافي ان 
«حـزب اللـه ليس خائفـا (...) فـي موضوع 
القـرار الظني نحـن معتدى علينـا، وعندما 
يعتـدى علينا نعـرف جيدا كيـف ندافع عن 

انفسنا».
وحـذر مـن انـه «تم ادخـال لبنـان فـي 
مرحلة حساسـة جـدا»، معتبـرا ان «البلد لا 

يحمـل اللعب». وقال الصحافي عمر نشـابة 
المتخصص بالشـؤون القضائية ان «حديث 
نصـر الله بمثابة جرس انـذار جاء بتوقيت 

مناسب جدا».
واوضـح لـ»فرانـس بـرس» ان «السـيد 
(نصـر الله) يدعـو الى مراجعـة (...) يقوم 
بهـا الفريـق الـذي اختـار المسـار الخاطىء 
مـن خلال اتهـام سـورية، فيما يتقـرب الآن 
من دمشـق»، في اشـارة الى فريـق الغالبية 
النيابيـة (14 اذار) الـذي يضم فـي صفوفه 

كتلة الحريري النيابية.
واضاف «عليهم ان يفكروا مليا قبل اتهام 

حزب الله لتجنب تكرار الخطأ».
وطالـب نصـر الله «بعض النـاس الذين 
(...) بـأن  قامـوا بحسـابات خاطئـة جـدا 
يجـروا  وان  التجـارب،  كل  مـن  يتعلمـوا 

حسابات صحيحة في هذه المرة».
وشـهدت العلاقة بين الحريري ودمشـق 
خصومـة طويلـة اثـر اتهامـه مـع حلفائـه 
سـورية بالوقوف وراء عملية اغتيال والده 
التي انسـحب على اثرها الجيش السـوري 
الدولـي  المجتمـع  مـن  بضغـط  لبنـان  مـن 
والشـارع اللبناني بعد نحو ثلاثة عقود من 

الانتشار فيه.
لكـن علاقـات رئيـس الـوزراء اللبناني 
مع دمشـق، التـي نفـت ضلوعها فـي عملية 
الاغتيال، اتخذت منحى مغايرا بعد ترؤسه 
رئاسـة الحكومة، فقد زار الحريري سـورية 

اربع مرات في الاشهر الثمانية الاخيرة.

محللون يحذرون من تصاعد التوتر في لبنان 
على خلفية القرار الظني للمحكمة الدولية
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عبـد  الجزائـري  الرئيـس  غـادر 
العزيز بوتفليقة يوم الجمعة العاصمة 
العاصمـة  إلـى  متوجهـا  الجزائريـة 
الأوغندية كامبالا للمشـاركة في أعمال 
الـدورة العاديـة الــ15 لرؤسـاء دول 
التـي  الافريقـي  الاتحـاد  وحكومـات 
سـتعقد في الفترة ما بين 25 و27  تموز 

( يوليو) الجاري.
وتتناول الـدورة الحالية كموضوع 
رئيسـي «صحـة الأم مـا بعـد الـولادة 
والطفولة والتنمية في افريقيا» تنفيذا 

لأهداف الألفية من أجل التنمية.
الرئيـس  يشـارك  أن  وينتظـر 
الجزائـري فـي أعمـال لجنـة رؤسـاء 
الـدول والحكومـات المكلفـة بتوجيـه 
لتنميـة  الجديـدة  الشـراكة  مبـادرة 
آليـة  منتـدى  وفـي  (نيبـاد)  افريقيـا 

التقييم من قبل النظراء.
الرئاسـة  عـن  صـدر  بيـان  وقـال 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  أن  الجزائريـة 
بوتفليقـة غـادر الجزائر يـوم الجمعة 

متجها إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، 
للمشـاركة في أعمـال الـدورة العادية 
الـ 15 لنـدوة رؤسـاء دول وحكومات 
الاتحـاد الافريقـي التي سـتعقد الأحد 

القادم .
وذكر البيان أن هذه الدورة تناقش  
«صحة الأم مـا بعد الـولادة والطفولة 
والتنميـة فـي افريقيـا»، و ذلـك بهدف 
تقييـم التقدم الـذي حققتـه القارة في 
مجال تقليص وفيات الأطفال وتحسن 
صحة الأم، واللذين يعدان من الأهداف 
الثمانيـة للألفيـة من أجـل التنمية في 

القارة الافريقية.
بوتفليقـة  الرئيـس  أن  وأضـاف 
سيشارك في أعمال لجنة رؤساء الدول 
والحكومـات المكلفـة بتوجيـه مبادرة 
افريقيـا  لتنميـة  الجديـدة  الشـراكة 
(نيبـاد) وفـي منتدى آليـة التقييم من 

قبل النظراء.
وأشـار بيان الرئاسـة إلى أن أعمال 
لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة 
بتوجيـه «النيبـاد» سـتتمحور حـول 
موضوع متابعة عملية إدماج «النيباد» 
فـي الاتحـاد الافريقـي والشـراكة مـع 
مجموعـة الثماني والشـركاء الآخرين 

في تنمية افريقيا، ومشاركة افريقيا في 
العالمية، وكـذا التحضيرات  الحوكمـة 
التغيـرات  حـول  بالنـدوة  الخاصـة 
المناخيـة المقرر عقدها في المكسـيك في 

شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأوضـح البيـان أن «منتـدى الآلية 
الافريقيـة للتقييـم مـن قبـل النظـراء 
سـيبحث من جهتـه التقاريـر الوطنية 
الخاصـة  العمـل  مخططـات  لتنفيـذ 
وجنـوب  البنـين  مـن  لـكل  بالحكامـة 
افريقيـا وكـذا التقريريـن التقييميـين 

لجزر موريس وغانا».
مـن جهـة أخـرى يقـود عبـد القادر 
مسـاهل وزير الدولة المكلف بالشؤون 
المغاربيـة والافريقية الوفـد الجزائري 
الــ17  العاديـة  الـدورة  أعمـال  فـي 

للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.
مـالاوي  خارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
«ايتـا باندا» التي تتولـى بلادها حاليا 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الافريقـي 
قد أشـرفت أمـس الجمعة علـى افتتاح 
دورة «كامبـالا»، وتعـدّ هـذه الـدورة 
التحضيرية للـدورة العادية 15 لندوة 
الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء 

الافريقي التي ستفتتح الأحد القادم.

الجزائر: بوتفليقة يشارك في ندوة رؤساء
دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في كامبالا

 مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

أعربت جمعية غير حكومية اسـبانية عن قلقها 
الشديد للانعكاسـات المحتملة للعملية العسكرية 
الموريتانيـة لتحريـر رهينـة فرنسـي علـى حياة 
رهينتين اسبانيتين في يد تنظيم القاعدة للمغرب 
أن  مدريـد  حكومـة  تؤكـد  حـين  فـي  الإسـلامي، 

المختطفين يوجدان في وضع غير مقلق.
ويسـود قلـق فـي الأوسـاط الإسـبانية جراء 
الانعكاسـات السـلبية للعمليـة علـى المختطفـين 
فيلاتـا  وألبـرت  باسـكوال  روكـي  الإسـبانيين 
المحتجزين لدى تنظيم القاعدة الغرب الإسـلامي 
منذ نهاية تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عندما 
جـرى اعتقالهـم فـي الأراضـي الموريتانيـة رفقة 
مواطنـة اسـبانية أخرى كانـوا جميعا فـي قافلة 
موريتانيـة  لقـرى  مسـاعدات  تحمـل  إنسـانية 
وسنغالية. وجرى الإفراج عن المواطنة الإسبانية 

دون باسكوال وفيلاتا.
جمعيـة  مديـر  أوسـان  فرانسيسـك  وأكـد 
«برشـلونة للعمـل التضامني» التـي ينتمي إليها 
الرهينتـان أمـس الجمعـة أن العملية العسـكرية 
مقلقة للغاية، إذ لا يمكن التكهن برد فعل الجماعة 
التـي تحتجز باسـكوال وفيلاتـا، مؤكـدا في هذا 

الصدد «العملية العسكرية تسبب مشاكل وتعيق 
مسلسـل التفـاوض وقـد تعرقلـه بصفـة نهائية. 
واسـتطرد مصرحـا أن الجمعيـة لا تتوفـر علـى 
معلومـات حـول الوضـع الصحـي للرهينتين من 
طـرف الحكومة. وفي الوقت ذاته، ناشـد حكومة 

خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو جعـل هذا 
الملف ضمن الأولويات القصوى وتكثيف التحرك 

من أجله.
ولـم يتأخر الرد الرسـمي، فقد صرحت النائبة 
فيرنانديـث  تيريسـا  الحكومـة  لرئيـس  الأولـى 

دي لفيغـا أمـس الجمعـة فـي نـدوة صحافية أن 
أن  تؤكـد  الحكومـة  لـدى  المتوفـرة  «المعلومـات 
الجماعـة  وأن  بخيـر  الاسـبانيتين  الرهينتـين 
التـي تحتجزهما غير تلـك التي تحتجـز الرهينة 

الفرنسي». 
الحكوميـة  المسـؤولة  هـذه  تحـاول  وبهـذا 
اسـتبعاد انعكاسـات سـلبية للعملية العسكرية 

على الإسبانيين المختطفين.
وتفيـد مصـادر سياسـية اسـبانية أن حكومة 
مدريـد لم تكـن على علم بهذه العملية العسـكرية 
التـي نفذتها القوات الموريتانية بعلم من باريس، 
ولـو كانـت تعلـم لعارضتها لأنهـا تعتقـد أن حل 
مشـكلة الرهائن يمر أساسا عبر التفاوض وليس 

عبر القوة العسكرية.
وكان وزير الخارجية الإسـباني ميغيل آنخيل 
موراتينوس قد أجـرى زيارات لكل من موريتانيا 
ومالي في محاولة لإيجـاد حل لعملية الاختطاف 
هذه. ويسـود الاعتقاد بأن الاسبانيين محتجزان 
لـدى قـوات مسـحلة تابعـة للقاعـدة فـي منطقة 

شمال مالي.
وكانت وسـائل الاعلام قد تحدثت عن صفقات 
مقابل الإفراج من ضمنها فدية مالية تبلغ خمسـة 
ملايـين دولار ولاحقـا الإفـراج عـن معتقلـين فـي 
لتنظيـم  بانتمائهـم  يعتقـد  موريتانيـا  سـجون 

القاعدة.

العملية العسكرية لتحرير فرنسي بموريتانيا تخلف قلقا في مدريد 
جراء احتمال انعكاسات سلبية على رهينتين اسبانيتين في يد القاعدة

الرهينتين الإسبانيتين، روكي على اليمين وألبر على اليسار  رفقة أفراد من تنظيم القاعدة المغرب الاسلامي

الزعيم الليبي معمر القذافي واعضاء قمة الساحل والصحراء التي عقدت في تشاد

■ نجامينـا ـ وكالات: انتقد الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي الخميـس فـي 
نجامينا موضـوع القمة الـ 15 للاتحاد 
الافريقـي وذلك فـي كلمة امـام حوالى 
12 رئيسـا افريقيا، معتبـرا ان الاتحاد 
«اختصـاص»  علـى  بذلـك  يتعـدى 

اليونيسيف.
الاتحـاد  قمـة  عقـد  المقـرر  ومـن 
الاوروبي مـن 25 الـى 27 تموز/يوليو 
فـي كمبالا تحـت عنـوان «صحـة الام 
فـي  والتنميـة  الطفولـة  والرضيـع، 

افريقيا».
وعلق القذافي في كلمته عند افتتاح 
قمة دول السـاحل والصحراء (سين- 
القمـة  موضـوع  «امـا  بقولـه  صـاد) 
الرئيسي الذي هو الطفولة او الاطفال 
الرضـع، فهـذا نحن لـن نناقشـه لاننا 
لسنا (اليونيسـيف)...هذا اختصاص 

(اليونيسيف)».
انتقاداتـه  الليبـي  الزعيـم  وكـرر 
وقـال  الافريقيـة».  الوحـدة  لمشـروع 
انه مـن الضـروري «احتـرام القانون 
الافريقـي  للاتحـاد  التأسيسـي 
وتطبيقه، والذي لا يريد ان يطبق هذه 
القـرارات يتحمـل المسـؤولية وموقفه 

غير شرعي».
موجـودة  «القـرارات  واضـاف 
وسـتوضع امام قمة الاتحـاد الافريقي 
بواسـطة الرئيس (التشادي) ادريس 
(ديبي اتنو) رئيس سـين- صاد الذي 

سيعبر عنا وعن هذه القمة».
الداعـين  احـد  القذافـي  وكان   
الاتحـاد  انشـاء  الـى  المتحمسـين 
الافريقي الذي انطلـق عام 2002 وحل 
محـل منظمة الوحـدة الافريقيـة التي 

انشئت عام 1963.
وتولـى القذافـي الرئاسـة الدورية 
للاتحـاد الافريقـي من كانـون الثاني/

ينايـر 2009 الـى كانـون الثاني/يناير 
2010. وكان راغبا في الترشـح لولاية 
ثانيـة لكنه ارغم على افسـاح المنصب 

امام رئيس مالاوي بينغو وا موثاريكا 
بسبب دورية رئاسة الاتحاد.

وقال آنذاك «لسـت بحاجة لأي لقب 
وسـأواصل الكفـاح مـن اجـل الاتحاد 
بانعـدام  نظرائـه  متهمـا  الافريقـي»، 

«الرؤية السياسية».
واسـتأنف قادة دول مجموعة دول 
قمتهـم  اعمـال  والصحـراء  السـاحل 
الجمعة في نجامينا في جلسات مغلقة. 
وقال مراسـل فرانس بـرس ان القادة 
الثلاثة عشـر الذين حضـروا الافتتاح 
الرسـمي الخميس كانوا حاضرين في 
القاعة ومـن بينهم الرئيس التشـادي 
ادريـس ديبي اتنـو والسـوداني عمر 

البشير.
واثـار وصـول البشـير الـى تشـاد 
الاربعاء جدلا بعـد ان طالبت منظمات 

الاوروبـي  والاتحـاد  حكوميـة  غيـر 
الجلـب  مذكرتـي  بموجـب  بتوقيفـه 
الجنائيـة  المحكمـة  عـن  الصادرتـين 

الدولية.
وتشاد من الدول الموقعة على وثيقة 
رومـا التـي اسسـت المحكمـة ومقرهـا 

لاهاي.
ملتزمـة  انهـا  قالـت  تشـاد  ولكـن 
بموقـف الاتحـاد الافريقـي الـذي قرر 
عـدم التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة 
بعـد اصدارهـا فـي 2009 اول مذكـرة 
توقيـف بحـق البشـير بتهمـة ارتكاب 
جرائم حـرب وجرائم ضد الانسـانية 
في دارفـور. وهو موقف لـم يتغير اثر 
اصـدار المحكمة مذكرة ثانية الاسـبوع 
الماضي اضافت الـى التهم الاولى تهمة 

الابادة.

اعلـن  القمـة،  افتتـاح  ولـدى 
الامـين العـام لمجموعـة دول السـاحل 
المدنـي  محمـد  الليبـي  والصحـراء 
الازهري تأييد المجموعة لعمر البشـير 
في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

«مجموعـة  ان  الازهـري  وقـال 
كل  ترفـض  والصحـراء  السـاحل 
الاتهامـات الموجهـة الى البشـير. هذه 
التهم لا تسـهم فـي اعادة السـلام الى 
ذلـك الجـزء من السـودان. اننـا نعلن 
تأييدنـا التام وتضامننا مع السـودان 

وشعبه».
وقبله، دافع الرئيس التشـادي عن 
السـودان ودعـا الى تأييـد مفاوضات 
السلام في دارفور الجارية في الدوحة 
منذ عدة اشـهر بوساطة قطر والاتحاد 

الافريقي والامم المتحدة.

استئناف اعمال قمة الساحل والصحراء في تشاد

القذافي ينتقد في تشاد موضوع قمة الاتحاد الافريقي المقبلة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اثـارت تصريحات ادلـى بها مسـؤول كبير بالامم 
المتحـدة مكلفـا بملف نـزاع الصحـراء الغربية اعرب 
فيهـا عن انشـغاله بقضايا حقوق الانسـان في المدن 
الصحراوية قلقا في الاوساط المغربية الا ان المسؤول 
نتيجـة  خطـأ  فهمـت  تصريحاتـه  ان  قـال  الدولـي 

الترجمة. 
المبعـوث  ان  رسـمية  مغربيـة  مصـادر  وافـادت 
الشـخصي للأمين العـام للأمم المتحـدة المكلف ببعثة 
(المينورسـو) فـي الصحـراء الغربيـة نفى ما نسـب 
إليه من تصريحات حول «انشـغاله بوضعية حقوق 
الإنسـان في الصحراء» التي قالت وكالة انباء جبهة 
البوليزاريـو انـه ادلـى بهـا اثنـاء زيارتـه لمخيمـات 

تندوف حيث التقى عددا من مسؤولي الجبهة. 
وأوضـح هاني عبد العزيز، حسـب وكالـة الانباء 
المغربية الرسـمية، «يبـدو أن الترجمة لم تكن دقيقة، 
فموضـوع القلـق هـذا في رأيـي ليـس تعبيـرا دقيقا 
حيـث أنـه ليسـت لـديّ، وقـد أوضحت ذلك، ليسـت 
لـدي الإمكانيـات الحقيقيـة للتعـرف علـى حقائـق 
المسـألة ولست مكلفا، طبقا لقرار مجلس الأمن 2019، 
بهذه المسـائل». وأضاف أن زيارتـه لمخيمات تندوف 
تخللتها لقاءات وتصريحات صحافية أثيرت خلالها 
مجموعة من النقاط مشيرا إلى أن أجوبته «لم تخرج 

عن حدود المهمة التي يقوم بها».
وقالت وكالة انباء جبهة البوليزاريو ان محمد عبد 
العزيز الامين العام للجبهة استقبل هاني عبد العزيز 
الممثـل الخـاص للامين العـام للامم المتحـدة ورئيس 
بعثة المينورسـو في ختام زيارة لمخيمات تندوف هي 
الثانية منذ تعيينه في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي 
وانهما تدارسـا «مسار التسوية والخروقات المغربية 
المتكررة لحقوق الانسـان ونهب الثـروات الطبيعية، 
التعـاون  وآفـاق  المينورسـو  بعثـة  عمـل  وتقييـم 
الصحراوي معها ومسـتقبل المفاوضات الصحراوية 

المغربية تحت اشراف الامم المتحدة».
وقـام هاني عبـد العزيـز اثنـاء زياراتـه لمخيمات 
تنـدوف بتقـديم العزاء بالمحفـوظ اعلى بيبـا رئيس 

المجلس الوطني الصحراوي ورئيس وفد البوليزاريو 
فـي المفاوضات مـع المغرب ودون في سـجل التعازي 
«مشـاعر» حزنه العميق وتعازيه باسـم الامين العام 
لـلامم المتحـدة، في وفـاة «الرجـل الشـقيق والعزيز 
وصاحب الخلق القويم، ويتمتع بصفات رجل الدولة 
المتفاني في خدمة شـعبه ووطنه» واعتبر بان رحيل 
بيبـا كرجل «فاعـل» فـي التعاطي مع جهـود المجتمع 
الدولي بخصوص القضية الصحراوية يمثل»خسارة 
كبيـرة  خسـارة  بـل  فحسـب،  للصحراويـين  ليـس 

للمجتمع الدولي بأسره».
الصحراويـين  بـأن  وعلمـه»  ثقتـه  «عـن  وعبـر 
يمتلكـون مـن العزيمة والكفـاءة ما يمكنه من السـير 
قدما على طريق السـلام والأمـان بقضيته ومطالبه، 
واصفـا في الوقت ذاتـه، محتوى قـرار مجلس الامن 

1920، بالكأس الفارع الملآن.
ونقلـت وكالة الانبـاء الصحراوية عـن هاني عبد 
العزيز تأكيـده «أن بعثة الأمم المتحـدة - بالرغم من 
أنها لـم تكلف بعـد بمراقبة وحماية حقوق الإنسـان 
- إلا أنهـا تتابع الوضـع عن كثب، وعلـى اطلاع بكل 
التقارير، والبيانات الصـادرة حيال موضوع حقوق 
الإنسـان بالصحـراء الغربية، سـواء منهـا التقارير 
الصادرة عن جبهة البوليزاريو أو تلك المنشـورة من 
طرف المنظمات الدولية مثل أمنسـتي انترناشيونال، 
وهيومـان رايتـس واتـش». الا ان هاني عبـد العزيز 
قـال لوكالـة الانبـاء المغربيـة فيمـا اعتبـر توضيحا 
لتصريحاتـه ان الجميع يتقاسـم الشـعور بالإحباط 
بخصوص عـدم التقدم نحـو تحقيق تسـوية النزاع 
«أعتقد أن هذا الإحباط نشاطره وقد قلت إننا نشاطر 
الإحبـاط الذي يشـعر به الجميـع، وأعتقد ليس فقط 
سـكان الصحراء أو سـكان المخيمات، بل كل شـعوب 

المنطقة والمجتمع الدولي غير سعيد بهذا الموقف». 
وأضـاف «وجـب الإيضـاح لأنـه يبـدو أن بعـض 
الأشخاص والمسؤولين هناك (في تندوف) لم يفهموا 
تماما معنى الرسالة، والرسالة واضحة، نريد التقدم 
ونريـد الانتهاء من هذه المشـكلة لإغـلاق هذه البعثة 

حتى تقوم الأخوة كما يجب أن تكون بين الأشقاء» .
ويتـرأس المصـري هانـي عبـد العزيز بعثـة الامم 
 1991 منـذ  الغربيـة  بالصحـراء  المنتشـرة  المتحـدة 
والمتعارف عليها باسـم المينورسـو التي يقود قواتها 

العسـكرية اللـواء جاو جنغمـين (الصـين) وتتكون 
الشـرطة  ضبـاط  مـن   6 و  عسـكريا  فـردا   231 مـن 
و196  الشـرطة،  ضبـاط  مـن  و6  جنديـا،   20 منهـم 
مراقبـا عسـكريا يسـاندهم 93 موظفـا مدنيـا دوليا، 
و161 موظفـا مدنيـا محليـا و 20 مـن متطوعـي الأمم 
المتحدة من روسـيا والأرجنتـين والأردن وباراغواي 
والبرازيل وأوروغواي وإيرلندا وإيطاليا وباكستان 
وبنغلاديش وبولندا وكوريا وجيبوتي وسـريلانكا 
والسلفادور والصين وغانا وغينيا وفرنسا وكرواتيا 
ونيجيريـا  والنمسـا  ومنغوليـا  ومصـر  وماليزيـا 

وهندوراس وهنغاريا واليمن واليونان.
وفقـدت البعثـة 15 جنديـا وموظفـا خـلال عملها 
بالمنطقة وتقـول مصادر البعثة ان مـن بين هؤلاء مَنْ 
فقدوا بأعمال غير قتالية اذ تشـهد المنطقة هدوءا منذ 
قبول المغرب وجبهـة البوليزاريو بوقف اطلاق النار 
وتخصص الامم المتحدة للبعثة ميزانية سنوية تقدر 

بـ53 مليون دولار امريكي.
من جهـة اخرى اعلنت دولة الدومنيك عن سـحب 
اعترافها بالجمهورية الصحراوية التي اعلنتها جبهة 

البوليزاريو من جانب واحد.
وقال روزفلت سـكيريت رئيس حكومة كومنويلث 
اعترافهـا  سـحب  قـررت  بـلاده  أن  الدومنيـك 
بـ»الجمهوريـة العربية الصحراويـة الديمقراطية»، 
وذلـك فـي بيـان مشـترك نشـر اول امـس الخميـس 
بالربـاط عقـب مباحثات أجراها مـع وزير الخارجية 

المغربي الطيب الفاسي الفهري. 
وأوضـح البيان أنه «من منطلق الانشـغال بالدفع 
بالمسلسـل الأممـي والديناميـة التي خلقها مشـروع 
الحكـم الذاتـي أعلـن روزفلت سـكيريت، علـى غرار 
كثيـر من البلدان، عـن قرار بلاده بسـحب الاعتراف 

بالجمهورية الصحراوية المزعومة».
وحسب البيان الذي اوردته وكالة الانباء المغربية 
فان سكيريت، اعلن عن دعم بلاده للجهود التي تقوم 
بهـا الأمم المتحدة، من قبـل أمينها العام بان كي مون، 
وممثله الشـخصي للصحراء كريسـتوفر روس «من 
أجـل التوصل إلى حل سياسـي ونهائـي ومقبول من 
قبل الجميع»، مشـيدا بــالإرادة السياسـية للمغرب 
للعمـل علـى إيجـاد حـل متوافق بشـأنه مبنـي على 

الواقعية.

الدموينيك تعلن عن سحب اعترافها بالجمهورية التي اعلنتها جبهة البوليزاريو من جانب واحد

المغرب قلق من تصريحات مسؤول اممي
حول حقوق الانسان بالمدن الصحراوية

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «اندبندنـت» فـي تحقيق 
خاص عـن ادلة تظهر تورط بريطانيا بشـكل 
مباشـر في برنامـج ترحيل المعتقلـين بذريعة 

علاقتهم بالارهاب. 
وتشـير الادلـة التـي تتحـدث عـن عمليـة 
ترحيل مغربي قسرا الى ان بريطانيا لم تلعب 
فقـط دور المسـاعد كمـا فـي الماضـي لعمليات 
الاسـتخبارات  بهـا  قامـت  قسـرية  ترحيـل 
الامريكيـة من خلال فتـح مطاراتها للطائرات 
الخاصة التـي كانت تقل علـى متنها المعتقلين 
وتزويدهـا بالوقـود، بـل ان التورط المباشـر 
مـن قبـل عمـلاء الاسـتخبارات الداخلية (ام 
اي فايـف) فـي ترحيل رجل مغربـي عمره 29 
عامـا وتحويله الى عميل ـ جاسـوس، يقترح 
حسـب الصحيفة «ممارسة» كانت مركزية في 
مشـاركة بريطانيـا فيمـا عرف بالحـرب على 

الارهاب.
وبحسـب التحقيـق فالرجـل المغربـي ( لم 
تذكر اسـمه حفاظا على سـلامته) تم ترحيله 
قسـرا من سـجن في بروكسـل- بلجيـكا في 
نيسـان/ابريل 2004 ونقـل الـى مكان سـري 
قـرب لندن للتحقيق معه من قبل عملاء ام اي 
فايف. وبحسـب الوثائق التـي اطلعت عليها 
الصحيفـة وتظهـر قرار محكمـة بلجيكية عام 
2003 يأمر بسـجن المغربي مـدة اربعة اعوام 
لحيازته وثائق مزورة ولعلاقته مع اشخاص 
يشـتبه بعلاقتهم بجماعـات ارهابيـة. ولكن 
الوثائـق تظهر ان الشـاب المولـود في المغرب 

نقـل بعـد عـام من سـجنه فـي بروكسـل الى 
بريطانيا واسـتخرجت له وثيقة سفر مؤقته 
تسـمح بخروجه ودخولـه لبريطانيـا بدون 

مشاكل. 
الداخليـة  وزارة  وثائـق  تاريـخ  ويعـود 
الـى 4 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2004 وتقـول 
انـه «تقرر يجـب تنفيذ امـر وزيـر الخارجية 
لصالحك وتم منحك اقامة مؤقتة في بريطانيا 
لسـبب خارج شـروط وزارة الهجـرة» حول 

الاقامة في البلاد. 
وتأخـذ الصحيفة قصـة المغربي علـى انها 
اول عمليـة ترحيـل قسـري لتجنيـد عمـلاء 
لهـا وضمـن برنامج يخضـع لعمل الـوكالات 
الامنيـة فـي مرحلـة مـا بعـد الهجمـات علـى 
امريـكا عام 2001. ممـا يناقـض المعروف عن 
الدور البريطاني السابق والذي قام على دعم 
ومساعدة مشروع الوكالات الامريكية الامنية 

للترحيل. 
وبحسـب تصريحات للمحامـي البلجيكي 
الـذي تولـى ملـف الرجـل المغربـي، فعمليـة 
الترحيـل قـد تمت فـي الوقـت الـذي كان فيه 
مـن المقرر ظهـور الرجل امـام محكمة الجرائم 
للاسـتماع  وذلـك  بروكسـل  فـي  المركزيـة 
لنتيجة اسـتئناف تقدم بـه المحامي نيابة عن 
الرجل المغربي. وقال كريسـتوف مارتشـاند، 
وهـو محامـي دفاع معـروف ومؤلـف كتاب « 
الاتجاهات الاوروبيـة في الحرب على حقوق 
فتـرة  فـي  كان  الـذي  موكلـه  ان  الانسـان» 
العملية يبلغ من العمر 23 عاما تم اسـتجوابه 
من عملاء ام اي فايف في سـجن «فوريسـت» 

ببروكسل حيث تم احتجازه لمدة عامين بدون 
محاكمة وفي زنزانة انفرادية. 

واضـاف المحامي انـه خلال احتجـازه من 
قبل عملاء ام اي فايف في مكان سـري لا يبعد 
سـوى 40 دقيقة عـن لندن لم يكـن للرجل اي 

ممثل قانوني. 
واعتبـرت منظمـات حقـوق الانسـان فـي 
بريطانيـا ومدافعـون عـن ان قصـة الرجـل 
المغربـي تلخص الـدور غيـر القانونـي الذي 
لعبتـه بريطانيا في برامج الترحيل القسـري 
والمدى الذي ذهبت اليه. واعتبر رئيس اللجنة 
البرلمانيـة الممثلـة لـكل الاحـزاب فـي مجلس 
العموم البريطاني حول الترحيل القسري ان 
قصة المغربي وقصصا اخرى تستدعي اجراء 
تحقيـق عاجل وقـال ان «قصصا كهذه تشـير 
للحاجة الماسة لاجراء تحقيق من اجل معرفة 

ما حدث حقيقة في مرحلة ما بعد 11/9». 
واعتبـر مديـر منظمـة «ربريـف»، كلايـف 
سـتافورد سـميث، المتخصصة في الدفاع عن 
المعتقلـين فـي الخـارج ان بريطانيـا لا يمكنها 
ان تكـون ضالعـة فـي عمـل نشـل اشـخاص 
مـن الخارج بـدون اجراءت قانونية. ويشـك 
محامي المغربـي ان اي صفقة مع البريطانيين 
لترحيلـه لـم تتـم بـدون موافقـة المخابـرات 
البلجيكيـة والمدعـي. فبعـد عام مـن اختفائه 
الغامـض اتصـل الرجل مـع مارتشـاند حيث 
تم لقاء بينهما في وسـط لنـدن، واثناء اللقاء 
اخبر الرجـل محاميه كيـف تم ترحيله ونقله 
الـى  تعـود  خاصـة  طائـرة  عبـر  لبريطانيـا 
الخطـوط الجويـة البريطانيـة وكيـف رتبت 

المخابرات البريطانية عملية اطلاق سـراحه. 
كما عبـر الرجـل للمحامي عن مخاوفـه اثناء 
فتـرة سـجنه مـن امكانيـة ترحيلـه للمغرب 
ولأنـه خـاف مـن تعرضـه للتعذيب لـو رحل 
الى هناك. وبحسـب المحامي فقـد اخبر رجال 
لـو  انـه  الرجـل  البريطانيـة  الاسـتخبارات 
وافق علـى العمل معهم فسـيوفرون له حياة 

جديدة. 
كان  مثلـه  شـابا  ان  المحامـي  ويضيـف 
معتقلا فـي زنزانة انفرادية ومعرض للابتزاز 
ويشـعر بالضعـف لـم يكـن امامـه مـن خيار 
سـوى الموافقـة. وتم تحذيره عندمـا جاء الى 
لنـدن انه لو فكـر مرة بالتراجع عـن عمله مع 
الاسـتخبارات فحياته سـتكون فـي خطر من 
قبـل القاعدة، حيث فهم ان هـذا تحذير مبطن 
مـن قبـل المخابـرات بأنهـا ستكشـف هويتـه 
للقاعدة. واعتبر مارتشـاند قصـة موكله انها 
مثال على ترحيل قسـري واتهـم بريطانيا بها 
وقال انها «ترحيل قسري، ومن المحرم قانونيا 
نقل شـخص من بلد الى آخر، وتم ترحيله من 
بلجيكا بـدون ضمانـات قانونيـة». واضاف 
ان الضغوط التي مورسـت عليه كانت كبيرة 
وكان يعـرف انـه سـيبقى فـي السـجن مـدة 

طويلة . 
وفي افتتاحيتها قالت «اندبندنت» ان قصة 
المغربـي تبـدو عاديـة لانهـا تحكي عـن رجل 
تم اخراجـه مـن سـجن بلجيكي كـي يتعاون 
مـع الاسـتخبارات البريطانية، لـم يكن هناك 
اختطـاف ولا تعذيب، والرجل كان يعرف انه 
سـيرحل للمغـرب حيـث كان يخشـى معاملة 

سيئة في السجن هناك، ومع ذلك فعملية نقله 
من السـجن في بروكسـل حسـب الوصف ان 
ثبت تعتبر بحسـب الصحيفـة خرقا للقانون 
الدولي. وسـواء كان ترحيلا تم بموافقة ام لا 
فانه يظل ترحيلا قسريا. وذكرت الصحيفة ان 
الحكومة السـابقة ظلت تنكر انها متورطة في 
عمليات ترحيل لكن الصدع بدأ يظهر منذ عام 
2008 عندما كشـف عن ترحيل الاستخبارات 
البريطانيـة فـي  للقاعـدة  الامريكيـة لافـراد 

جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي. 
واشـارت الى قصـة الاثيوبي بنيـام محمد 
الـذي اعتقل عام 2002 ورحل من الباكسـتان 
الـى المغـرب وعـذب فيهمـا فيمـا حقـق معـه 
عمـلاء ام اي فايف وهم يعرفـون انه تعرض 
للتعذيـب. ومـع انهـا اثنت على قـرار حكومة 
الائتـلاف تشـكيل لجنـة تحقيـق فـي قضايا 
التعذيـب والترحيـل ودور بريطانيـا فيهما، 
الا انهـا قالـت ان رئيسـها هو بيتر غيبسـون 
وهو رجل امن سـابق ممـا يعنـي تضارباً في 

المصالح. 
وفـي النهايـة تدعـو الصحيفة الـى نقاش 
حـول الاسـاليب التـي اسـتخدمت لمواجهـة 
الارهـاب الدولـي. وحالـة المغربي هـي حالة 
جيـدة للدراسـة فهي تشـبه اسـاليب الحرب 
الباردة لتحويل رجال الاستخبارات في دول 
المحور الاخر لعملاء. وقالت ان ما نحتاجه هو 
معرفة ما جـرى اولا، لان الحقيقة المحزنة اننا 
لا نسـتطيع الاعتماد على الساسة المنتخبون 
مـن اجل قول الحقيقة لنا ومـن اجل الوصول 

للحقيقة لا بد من لجنة تحقيق مستقلة.

قصته تظهر تورطاً مباشراً في عمليات الترحيل القسري ودور بريطانيا في مرحلة ما بعد 9/11

صحيفة: عملاء الاستخبارات البريطانية رحلوا سجينا مغربيا من بلجيكا
وجندوه كجاسوس للعمل في لندن

قضاة بلجيكيون يؤكدون امكان ترحيل
 نزار طرابلسي الى الولايات المتحدة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اكـد قضـاة بلجيكيـون ان طلـب ترحيـل نزار طرابلسـي المرتبط 
بالقاعـدة والذي تقدمت به الولايات المتحدة في العام 2007 يمكن تنفيذه قانونا، بحسـب 

صحيفة دي ستنادارد الصادرة الجمعة.
ولـدى استشـارتها من قبل وزير العدل سـتيفان دي كليرك، اعطت غرفـة الاتهامات في 
بروكسـل رأيها بانه لا يوجد مانع قانوني امام ترحيل طرابلسـي التونسـي الاصل وحامل 
الجنسـية البلجيكية والذي يمضي عقوبة بالسـجن لمدة عشـر سـنوات بتهمـة التخطيط 

لاعتداء على القاعدة الجوية في كلاين - بروغل (فلاندر، شمال).
واوضحـت الصحيفـة نقـلا عـن مصـادر قضائيـة ان الغرفـة اشـترطت الا يحكـم على 

طرابلسي بالاعدام في الولايات المتحدة. ويعود القرار النهائي الى وزير العدل.
وحكم على طرابلسـي وهو لاعب كرة قدم سابق بالسجن لعشر سنوات في 9 حزيران/

يونيـو 2004 بتهمـة التخطيط لاعتداء بشـاحنة مفخخـة ضد قاعـدة كلاين-بروغل التي 
يتمركز فيها جنود اميركيون خصوصا.

وتشـتبه الولايات المتحدة في انه قام بنشـاطات «اوسـع» داخل القاعـدة من تلك التي 
ادين بها في بلجيكا. كما تشـتبه في وقوفه وراء اعتداء ضد السفارة الامريكية في باريس 

وهو ما نفاه باستمرار.
وتطالـب واشـنطن منذ العـام 2007 بترحيل طرابلسـي من دون ان تعطـي توضيحات 
كثيرة، مشـيرة الى الاشـتباه بـ «مشـاركته في عصابـة اجرامية تعمل علـى اغتيال رعايا 
اميركيـين» و»بتقـديم دعم مـادي ومـوارد الى منظمـة ارهابيـة اجنبية». ويعتبـر محامو 
طرابلسـي الذي يخشـى تعرضه «للتعذيب» فـي الولايات المتحدة طلـب الترحيل «اجراء 

انتقاميا بعد رفضه التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي)».

امريكا ترسل 2 من معتقلي غوانتنامو لإسبانيا ولاتفيا 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدفـاع الامريكية (البنتاغون) يـوم الخميس انها 
أرسـلت اثنين مـن المعتقلين في سـجن القاعدة العسـكرية الامريكية في خليـج غوانتنامو 

بكوبا إلى اسبانيا ولاتفيا لكنها لم تكشف عن هويتيهما.  
واضاف البنتاغون قائلا في بيان «نسقت الولايات المتحدة مع حكومتي اسبانيا ولاتفيا 
لضمان إتمام عملية نقلهما في ظل اجراءات امنية مناسـبة وسـتبقى في تشـاور وثيق مع 
الحكومتـين كلتيهمـا فيما يتعلـق بهذين الفرديـن.» وقـال البنتاغون ان هويتـي المعتقلين 

«حجبتا لاسباب تتعلق بمراعاة الخصوصية بطلب من الحكومتين اللتين استقبلتهما.»
وبنقل الاثنين ينخفض عدد المعتقلين الباقين في غوانتنامو إلى 176 من 245 عندما تولى 

الرئيس الامريكي باراك اوباما منصبه اوائل العام الماضي.
وكان اوبامـا قد تعهد بإغلاق السـجن الذي افتتح في كانـون الثاني/يناير 2002 بهدف 
الاحتجـاز والتحقيـق مع اجانب ألقـي القبض عليهم بعدمـا غزت قوات تقودهـا الولايات 

المتحدة افغانستان للاطاحة بالقاعدة وحركة طالبان التي وفرت لها الحماية.
والقـي القبض علـى كثير من المعتقلـين خارج أفغانسـتان في إطار الحـرب التي اعلنها 
الرئيـس الأمريكي السـابق جورج بـوش على الإرهـاب ردا على الهجمات التي شـنت في 
11 أيلول/سـبتمبر 2001 وأودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شـخص في نيويورك وواشـنطن 

وبنسلفانيا.
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قيادي بالدولة متورط 
بقضية التـأمين الصحي

 بـدأت نيابة الأمـوال العامة العليـا، أمس، تحقيقاتهـا في قضية «نـواب العلاج على 
نفقـة الدولـة»، وقـررت اسـتدعاء ضبـاط الرقابـة الإداريـة وموظفين بـوزارة الصحة 
والجهاز المركزي للمحاسبات للاستماع إلى أقوالهم بشأن التقارير التي قاموا بإعدادها، 

وتضمنت مخالفات واتهامات لأعضاء في مجلسي الشعب والشورى. 
وتحقـق النيابـة مـع 20 موظفـا بـوزارة الصحة تبـين أنهم اشـتركوا مع النـواب في 
اسـتصدار تلـك القـرارات المخالفـة. وأفادت مصـادر بأن الموظفـين سـاعدوا النواب في 

قرارات العلاج مقابل تعيين أقارب لهم في شركات حكومية. 
مـن جانبهـا، انتهـت وزارة الداخليـة من إعـداد تقرير مباحـث الأمـوال العامة حول 
المخالفـات، وأرسـلته إلـى مكتـب المستشـار عبدالمجيد محمـود، النائـب العـام، تمهيدا 
لإرسـاله إلـى نيابة الأموال العامة. كما أرسـلت الوزارة صورة مـن التقرير إلى الدكتور 

فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب. 
ورصد التقرير مخالفات 35 نائبا في مجلسي الشعب والشورى. ولفت إلى أن النواب 
المتورطين ينتمون إلى الحزب الوطني وجماعة الإخوان والوفد، وأحدهم مسـؤول بارز 
في الحزب. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر أمني أن التحقيقات سـتجرى مع 15 

نائبا فقط.
وأوضح تقرير مباحث الأموال العامة أن المخالفات من بينها اسـتصدار قرارات علاج 
لمواطنـين بمبالـغ تقدر بعشـرة أضعاف قيمـة العمليـة الجراحية التي أجراهـا المريض، 
مشـيرا إلى أن النواب كانوا يطلبون تحويل تلك القرارات إلى مستشـفيات اسـتثمارية 
حتى يتمكنوا من تقاسـم فارق المبلغ مع مسـؤولي المستشـفى. وأضـاف: هناك نائب في 

محافظة بالدلتا جمع قرابة 40 مليون جنيه من وراء تلك القرارات. 
ولفت إلى أن المخالفات شـملت اسـتصدار نـواب قرارات علاج لمرضـى يتبعون نظام 
التأمين الصحي، ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، مضيفا: هناك نواب اسـتخرجوا 
قـرارات علاج لأشـخاص ليس لهم وجـود، وآخرون حصلوا على قـرارات علاج بعضها 

«مزور»، وبعضها بأسماء مرضى وهميين. 
وكشفت التحريات، التي انفردت «المصري اليوم» بنشر بعض تفاصيلها، عن حصول 
مندوب إعلانات بإحدى الشركات على 35 مليون جنيه من جراء اشتراكه مع 3 نواب في 

3 محافظات مختلفة في الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة.

مزيد من الإستقالات في حزب الغد
تسـبب قرار لجنة شـؤون الأحزاب الأخير، الذي رفض الاعتراف نهائياً بجبهة أيمن 
نور، في حالة ارتباك داخل الحزب، إذ انسـحب اثنان من المرشحين على رئاسة الحزب، 
قبـل فتح بـاب الترشـيح أمس، والذي يسـتمر حتى غـد، ومن المقـرر أن تعقـد الجمعية 
العمومية للحزب اجتماعها في 6 آب (أغسـطس) المقبل لانتخـاب رئيس جديد لـ»جبهة 

نور».
وأعلن مرسي الشيخ، النائب الأول لرئيس الحزب، استقالته من الحزب أثناء اجتماع 
الهيئة العليا قبل يومين بسـبب تعيين إيهاب الخولي، رئيس الحزب السـابق، عضواً في 

الهيئة، وكان الشيخ أول من أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب المقبلة.
وتراجع ياسـر عبدالحميد، أمين لجنة «الغد» بالمنيا، عن الترشح أيضاً، وقال إن قرار 
لجنة شـؤون الأحزاب برفـض إخطار الحزب لها بعقد جمعية عمومية، تسـبب في حالة 
إحبـاط عام بـين قيادات الحـزب، وطالب بإلغاء عقـد الجمعية العموميـة، على أن يدير 
الحـزب مجلـس الحكمـاء أو أحد نـواب رئيس الحـزب لحين تحديـد الموقـف القانوني، 
موضحاً أن «جبهة نور» فقدت شـرعيتها القانونية وعقد جمعية عمومية سيضع الحزب 
فـي مأزق جديد، لأن لجنة شـؤون الأحـزاب لن تعترف بها. وكان أيمـن نور أعلن رفضه 

الترشح لرئاسة الحزب بعد صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب الأخير.

الناصريون يحتفلون
 بثورة يوليو ويطمحون للم الشمل

بـدأ التيار الناصـري الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسـين لثـورة 23 يوليو بزيارة 
لضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وشارك في الزيارة التيار الناصري بفصائله 
المختلفـة «الحزب العربي الناصري وحزب الكرامة وجماعة المحامين الناصريين والمؤتمر 
الناصري العام» وقالت مصادر من داخل الحزب الناصري إن تلك الإحتفالات ربما تكون 
بدايـة دعوة «لوحـدة الموقف» فيما بين التيـار الناصري خلال الفتـرة المقبلة خاصة في 
القضايـا السـاخنة المطروحة على السـاحة مثـل قضيـة التغيير والتحـول الديمقراطي 

والمشاركة في الانتخابات المقبلة (مجلس الشعب والرئاسة).
 وتنظـم لجنة الشـؤون العربية بنقابـة الصحافيين مؤتمـراً غدا - الأحـد - احتفالاً 
بذكـرى ثورة يوليو يشـارك فيه عـدد من قيادات التيـار الناصري على رأسـهم حمدين 
صباحـي وكيل مؤسسـي حـزب الكرامة وسـامح عاشـور النائـب الأول لرئيس الحزب 
الناصري والدكتور حسام عيسى القيادي الناصري وأستاذ القانون بحقوق عين شمس 

وعبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية.
وفي سـياق متصل أعلن حزب الوفد عن مصالحة تاريخية مع التيار الناصري وحالة 
الانفتـاح السياسـي الذي يقوم به السـيد البدوي شـحاتة رئيس الحزب بـل وترحيبه 
بانضمام الناصريين إلى صفوف الوفد ليشـكلوا جناحه اليساري وطرح البعض سؤالاً 

في ظل هذه الأجواء: هل سيحتفل حزب الوفد بذكرى ثورة يوليو؟

مبارك نصير الحريات 
والبرادعي ظاهرة إعلامية

أكـد وزير الإعلام أنس الفقي أن الرئيس حسـني مبارك يحتـرم الإعلام الحر وحرية 
الرأي والتعبير، وهو الذي فتح أبواب الحرية للصحافة والاعلام .. وقال: إنه «يحسـب 
للرئيس مبارك صبره على ما ينشـر وما يقال، وسـعة صدره وأفقه في التعامل مع حرية 
الإعـلام، ولا نذكـر أن أي إعلامـي تعـرض لأي ظلـم، أو غـبن أو عقاب، أو للسـجن..ولم 
يحدث أن صحافيا تعرض للسـجن أو الاعتقال في عهد الرئيس مبارك، ولن يحدث ذلك 

حتى للناس الذين يحاولون استفزازه، لن ينجحوا في ذلك».
وأضاف: ان الرئيس مبارك يدافع عن حرية الرأي والتعبير، وهو الذي سـمح بحرية 
الإعـلام والصحافة، ولو لم يسـمح بذلك لما ظهر هؤلاء الذيـن صنعهم مناخ الحرية، ولم 

تكن هناك هذه الحرية.
وردا على سـؤال في حوار ياسـر رزق مع الفقي في «الإذاعة والتليفزيون» ومن المقرر 
أن ينشـر كاملاً اليوم حول خفوت ظاهرة المدير السـابق للوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
الدكتـور محمد البرادعـي، وانصراف أشـد مؤيديه فـي الجبهة الوطنيـة للتغيير، وهل 
السـر في شخصيته أم في تصريحاته، أم مواقفه، أم في حرص التليفزيون المصري على 
التعامل المحايد معه، وعدم الطعن فيه؟ قال وزير الاعلام «بالمناسـبة هو ظاهرة إعلامية 
فقط، وليس ظاهرة سياسـية، وأنا ضد فكرة الطعن في الشخص لمجرد أنه أعلن مبادرة 

قال فيها إنه سيخوض تجربة سياسية ما».
وأعـرب عن اعتقـاده بأن أحـدا لم يضـر بالدكتور البرادعـي مثلما أضر بنفسـه منذ 
اللحظـة الأولـى لوصوله الى القاهرة.. وقـال: أعتقد أنه ليس هناك مـن يؤازره إعلاميا 
بشـكل حقيقي، لأن الصحف التي تسـانده تبحث عن أي برادعي، ولو ظهر أي شـخص 

آخر وطرح ما يدعو إليه لساندته.

رحلة البحث عن مليون صوت مستمرة 
كشـف الدكتور حسـن نافعة - المنسـق العام للجمعية الوطنية للتغيير - عن وجود 
خطوات عملية تتوافق عليها القوى السياسـية والمعارضة وجماعة الإخوان بعد لقائهم 
المرشـد قبل يومين، قائلاً: إن الأسـابيع القادمة ستكشـف عن هـذه الخطوات عن طريق 
الخـروج في مظاهـرات بأعـداد تتجاوز الــ50 ألف شـخص للمطالبة بتحقيـق المطالب 

السبعة للجمعية.
وقـال نافعة في تصريحات خاصة لـ»الدسـتور» إن عملية الضغط من أجل الحصول 
على ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة تتطلب السير في اتجاهين، الأول خاص بالضغط 
مـن أجـل المطالب السـبعة؛ خاصة تعديـل المادتـين 76 - 77 وفتح الباب أمام المرشـحين 
المسـتقلين لخـوض انتخابـات الرئاسـة، والمطالبة بتحقيق إشـراف قضائـي كامل على 

الانتخابات وكذلك إلغاء حالة الطوارئ وغيرها من المطالب السبعة.
وأوضـح أن العمل من أجل تفعيل جمع التوقيعات حتى تصل إلى مليون توقيع يعني 

بنـاء شـرعية شـعبية للمطالب السـبعة وليس لشـخص البرادعي كما يعتقـد البعض؛ 
فالبرادعي لا يستطيع تعديل الدستور وحده، بحسب تأكيده.

أما الاتجاه الثاني كما يشـير نافعة فهو الضغط من أجل صدور قرار جمهوري بإقرار 
مشـروع قانون مباشـرة الحقوق السياسـية الذي تقدم به النواب المستقلون بالبرلمان، 
والـذي يتضمـن العديد مـن الضوابط التي تضمن إجـراء انتخابات نزيهـة، منها إعادة 
تشـكيل اللجنة الانتخابية، والتوسـع في دورها من أجل إحكام السـيطرة على العملية 
الانتخابيـة مـع إلغـاء دور وزارة الداخليـة نهائياً، وهـذا يتطلب قـراراً جمهورياً وذلك 

لإثبات حسن نوايا النظام في إجراء انتخابات نزيهة.

الإخوان يطالبون النظام بمحاربة الفساد
طالبـت جماعـة الإخـوان المسـلمين النظـام الحاكـم «بمحاربـة وملاحقة الفاسـدين 
ولصـوص البنوك من داخله بـدلا من الهجـوم الدائم على المعارضة ورمـوز الإصلاح»، 

واستخدام ما سمته بالادعاءات الباطلة التي لم يعد لها مصداقية.
ودعـت الجماعـة كما تشـير «الشـروق» النظـام «للعـودة إلـى رشـده والتخلي عن 
الاسـتكبار الذي يمنع الوطن من الاسـتفادة بجهود مجموعة مـن أبنائه في مقدمتهم من 
حكـم عليهـم بالمحكمة العسـكرية»، في إشـارة إلى خيرت الشـاطر نائب المرشـد ورجل 

الأعمال حسن مالك المحبوسين على ذمة القضية العسكرية.
وقالـت الجماعـة فـى بيـان لها أمـس إن «توحـد قـوى المعارضـة والإصـلاح أصبح 
فريضة لصياغة مشـروع إنقاذ مصري خالص للخروج من النفـــــق الذي ترسـمــــه 
بعـض القـوى الخارجية والـذي يخطط لإحـداث فوضى سياسـية واقتصاديـة وأمنية 

واجتماعية».
فـي سـياق متصل وصف عصـام العريـان المتحـدث الرسـمي باسـم الجماعة بعض 
التقاريـر الصحافية التي أشـارت إلى القبـض على تنظيم إخوانـي إرهابي في محافظة 
البحـر الأحمر بـ»المفبركة»، مشـيرا إلى أن الوجود الإخواني فـي البحر الأحمر ضعيف 

جدا.

غضب واسع بين الأقباط
 بسبب اختفاء زوجة قس 

احتشـد أمـس أكثـر مـن ألـف مواطـن داخـل كاتدرائيـة العباسـية ، طالبـوا بتدخل 
أجهزة الدولة حتى تعود السـيدة كاميليا شـحاتة زاخر  (25  سـنة) زوجة كاهن كنيسـة 

مارجرجس بديرمواس التي اختفت من منزلها ليلة الأحد الماضي .  
 وكانـت الزوجـة قد طلبت مـن زوجها في آخر اتصـال تليفوني أن تتحـدث إلى ابنها 
البالـغ مـن العمـر عامـين ونصف العـام وعند عودته لـم يجدهـا بالمنزل .  ونفـى الكاهن 
سـداوس وجـود أي خلافات بينه وبين زوجتـه كما أنه لا يوجه اتهاما لشـخص محدد .  
وقـال الأنبـا أغابيوس أسـقف ديرمواس لـ»الأهـرام» إن علاقـة المسـلمين بالأقباط في 
ديرمواس طيبة .  وعلمت «الأهرام» أن هناك اتصالا بين عدد من المسؤولين وقداسة البابا 

شنودة الموجود حاليا في الولايات المتحدة في رحلة رعوية لإنهاء هذه الأزمة . 

ثورة يوليو في عيون كتاب النظام
لا زالـت ثـورة يوليو بالرغـم من مرور ثمانية وخمسـين عاماً على قيامها تثير شـهية 
الكثيـر من الكتاب حتى أولئك التابعين للنظام ليس بوسـعهم تجاهـل تأثيرها المتزايد.. 
الكاتب أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» حرص على أن يكون مقاله عن ثورة يوليو 
فـي العيد الثامن والخمسـين على قيامها، يقول سـرايا: ثورتنا تتغيـر وتتجدد ،  مبادئها 
ثابتـة وأداؤها متجـدد ومتغير ،  الثورة وعيدهـا ويومها هو اليوم الوطنـي ،  لأنها كانت 
فاتحة الاسـتقلال ،  وصانعة المساواة بين المصريين والتي جعلتهم يحكمون أنفسهم لأول 
مـرة فـي عصورهم الحديثـة ،  ثورتنا نقلت الحكـم للفلاحين وأولادهـم وللمهنيين الذين 
تربـوا فـي مصـر ويعرفونها ،  صحيـح أن طليعة الثـورة كانوا ضباط الجيـش المصري ،  
ولكنهـم لم يكونوا مـن المتمصرين أو الأجانب بل كانوا أبنـاء الفلاحين ،  أبناء المصريين ،  
ولذلـك حرصوا على حماية الحكم وتحصينه .  فالمصري لا يحكمـه بعد الثورة إلا أبناؤه 

وحدهم بعد أن كان تحت إمرة الاحتلال الأجنبي . 
وعلـى نفس المنوال يشـير الكاتب مرسـي عطالله في «الأهرام» إلى ثـورة يوليو وما 
لهـا ومـا عليها حيث يقـول: إن اسـتمرار تعرض ثـورة  23  يوليو للنقد حتـى اليوم رغم 
مـرور  58  عاما على قيامها هو دليل على حيويتها واسـتمراريتها بـل إن الأيام أثبتت أنه 
كلما اشـتدت حدة النقـد كان ذلك في صالح ثورة يوليو كفكرة سياسـية واجتماعية لها 

خصوصيتها المصرية وعباءتها العربية . 
ولعل أكثر ما يغيب عن بعض الناقمين على ثورة يوليو أن منهج الافتراء لا يمثل ظلما 
لهذه الثورة ورموزها فحسـب إنما يمثل ظلما للشـعب المصري الذي باركها منذ اللحظة 
الأولى ووقف إلى جوارها وأعمالها ومنتصرا لمبادئها في أحلك الأوقات بدءا من العدوان 
الثلاثـي عـام  1956  ومرورا بعـدوان حزيران (يونيو) عـام  1967  ووصـولا إلى انتصار 

أكتوبر عام  1973. 
وإذا كانت مسـيرة الثورة قد شـهدت تجاوزات ينبغي عـدم إنكارها وأخطاء يصعب 
تبريرهـا فإن من الإنصاف للثورة والشـعب والوطن أن تجرى قـراءة وتقويم مثل هذه 
التجاوزات والأخطاء في حجمها الحقيقي وضمن سـياقها التاريخي وبرؤية موضوعية 

متجردة من أية نزعات حزبية وذاتية . 

مبارك: حريصون على قيم دولة القانون
 ـ58   إهتمـت «الأهـرام» في صدر صفحتهـا الأولى بكلمة الرئيس بمناسـبة الذكـرى ال
لثورة يوليو والتي أكد فيها حرصه على السعي لوطن ديمقراطي مستقر آمن يتيح المناخ 

الضروري للتنمية ،  يحمي أبناءه من مخاطر التطرف والإرهاب . 
وقـال :  سـوف نبـذل أقصى الجهد لنشـر ثقافـة الديمقراطيـة والرأي والـرأي الآخر ،  
والعمـل الحر وقضايا الفكر والعقيدة ،  وقضايا المرأة والتوسـع العمراني ،  والخروج من 

الوادي الضيق والزيادة السكانية باعتبارها من أخطر ما يواجهنا . 
كما أكد الرئيس مبارك التمسك بسيادة القانون وإعلاء كلمته وعدم التدخل في سير 
العدالة أو أحكام القضاء والتصدي للفساد ،  وإعلاء قيم حقوق الإنسان المكفولة بأحكام 
الدستور والقانون ،  وقال إنه لا يقبل انتهاك حقوق الإنسان المصري وكرامته أو المساس 

بها . 

7 ملوك عرب بين قائمة أهم أغنياء العالم
رغـم الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة التـي شـهدها العالم حافـظ ملـوك العالم على 
ثرواتهـم والتـي لم تتراجـع الا في حدود 10 مليـارات دولار لتصل إلـي 99 مليارا فقط .. 
والسبب الرئيسي للتراجع كما أكدت صحيفة «الأخبار» نقلاً عن مجلة « فوربس » انهيار 
أسـواق العقارات فـي الإمارات حيث تراجعت ثروة الشـيخ محمد بن راشـد بمقدار 5.7 
مليار دولار .. وضمت قائمة الزعماء العشـرة الأوائل .. ملك تايلاند يومببول ادولياذيج  
الـذي حافظ على صـدارة اثرى الملوك بثروة 30 مليار دولار . وفي المركز الثاني سـلطان 
برونـاي حسـن بلقيه بثـروة 20 مليار دولار .. والثالـث  العاهل السـعودي عبدالله بن 
عبدالعزيـز بثـروة 20 مليـار دولار .. وتراجـع رئيـس الإمارات الشـيخ خليفـة بن زايد 
للمركـز الرابع بثروة 15 مليار دولار،  والخامس حاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد بعد 
تراجع ثروته إلى 5.4 مليار دولار .. والسـادس أمير ليختنشـتاين هانس آدم 5.3 مليار 
دولار والسـابع عاهل المغرب محمد السـادس 5.2 مليار دولار والثامن أمير قطر الشـيخ 
حمد بن خليفة 4.2 مليار دولار والتاسع أمير موناكو البرت 2 مليار دولار والعاشر زعيم 

الطائفة الاسماعيلية الأمير كريم اغاخان 800 مليون دولار . 

سيدة تعض ضابطا بسبب البطاقة
ألقـت أجهـزة الأمن بأكتوبر القبض على سـيدتين شـقيقتين قامتا بطعن أمين شـرطة 
وعـض ضابـط عندما رفضا اسـتخراج بطاقة لإحداهما بعقد شـقة، حيـث طلبا إحضار 
إيصـال الكهرباء الخاص بالشـقة وعند ذلك قامت إحدى السـيدتين باسـتخراج سـكين 
من حقيبتها وطعنت أمين الشـرطة وعندما تدخل الضابط لانقاذه قامت الأخرى بعضه، 
وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق بإشـراف المستشـار حمادة الصاوي المحامي العام 
الأول لنيابات جنوب الجيزة ،  وتم إخطار اللواء أسامة المراسي مدير أمن أكتوبر .  وشهد 
أحداث الواقعة سـجل مدني الشـيخ زايد ظهـر أمس عندما توجهت سـيدتان من منطقة 

إمبابة لاسـتخراج بطاقة رقم قومي وأحضرا عقد شـقة إلا أن أمين الشرطة المكلف بتسلم 
الأوراق أخبرهما بأنه لا بد من إحضار إيصال كهرباء لاثبات العنوان الجديد لها بمدينة 
الشـيخ زايد، وعند ذلك فوجىء باحداهما تخرج سـكينا وتقـوم بطعنه به عدة طعنات 

وعندما تدخل ضابط الشرطة رئيس المكتب قامت الأخرى بعضه في يده . 
 

ميكانيكي يشعل النار في عروسه
 قـام ميكانيكـي بمركز المنشـاة التابع لمحافظة سـوهاج بخنق عروسـه بعد شـهرين 
من زواجهما وإشـعال النيـران في رقبتها لاهانتها له، تم نقل الجثة للمستشـفى وضبط 
المتهـم. وكان اللـواء أحمد خميس مدير أمن سـوهاج قـد تلقى بلاغا بالعثـور على هند .  
م.  (19  سـنة )  ربـة منزل جثة هامدة داخل شـقتها وبها آثار حـروق فانتقل اللواء صلاح 
زايـد نائب مدير الأمن والعميدان عاصم حمزة مدير المباحث الجنائية وابو الفضل ثابت 
رئيـس فرع الأمن العام لمكان البلاغ، وتبين للعميد عصام الحملي رئيس مباحث المديرية 
والمقدم شـريف عبد العـال رئيس مباحث مركز المنشـاة قيام زوج المجنـي عليها ويدعى 
أشـرف .  ن  (25  سـنة )  ميكانيكي بخنقها وإشـعال النار في رقبتها لاخفاء معالم جريمتة 

لإهانتها له . 
 

الافراج عن 21 مصريا بالأردن
نجحت  جهود وزارة الخارجية في الافراج عن  21  مصريا من محافظات كفر الشـيخ 
والغربيـة والدقهلية والبحيرة ألقت السـلطات الاردنية القبض عليهـم أثناء محاولتهم 
مغادرة الاراضي الاردنية الى سـورية بطريقة  غير شـرعية .. صرح بذلك السفير محمد 
عبد الحكم مسـاعد وزير الخارجية للشـؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة 
وقال إن جهود السـفارة المصرية أسـفرت عن الافراج عنهم وإنهاء إجراءات سفرهم الى 

مصر . 
 

افتتاح الكنيسة المعلقة نهاية العام 2010
أعلن فاروق حسـني وزير الثقافة انه تم انتهاء مشـروع ترميم الكنيسة المعلقة بمصر 
القديمة بتكلفة 120 مليون جنيه. وسـيتم افتتاح الكنيسة في احتفالية عالمية كبرى قبل 
نهايـة العام.. مشـيراً إلى ان التكلفـة تضمنت تخفيض وتثبيت منسـوب المياه الجوفية 
بالحصن الروماني أسـفل الكنيسـة والمتحف القبطي، فضلا عن أعمال الترميم المعماري 

وأعمال الانارة والكهرباء. 
وقـال د. زاهـي حواس أمين عـام المجلس الأعلى للآثـار انه تم اسـتقدام مجموعة من 
خبراء ترميم الأيقونات من روسـيا لاسـتكمال أعمال الترميم التي شملت ترميم الرسوم 
الجدارية والفرسـكو، مشـيرا إلى ان مشـروع الترميم بدأ منذ عام 1999 وشمل تخفيض 
منسـوب المياه الجوفية أسـفل الحصـن الروماني والمتحـف القبطي، الـذي بلغ ارتفاعه 
نحـو 200 متر أعلى منسـوب أرضية حصن بابليون، والذي كان يهدد الحالة الانشـائية 

للكنيسة.

زفاف جماعي لأيتام الصعيد
 

أقامـت جمعيـة شـباب الخير ببني سـويف التي تقع علـى بعـد 120 كيلومترا جنوب 
العاصمـة حفـل الزفـاف الجماعـي الخامس لأيتـام المحافظة.. شـارك المحافظ د. سـمير 
سيف اليزل ود. عبدالرحمن سليم أمين الحزب الوطني بالمحافظة وعدد كبير من قيادات 

المحافظة أفراح الأيتام بزفافهم. 
وصرح كمال الشـريف وكيل وزارة التضامن الاجتماعـي بأن الحفل ضم 300 عريس 
وعروسة وتبارت العديد من الجهات في تقديم اثاث عش الزوجية مع هدية مالية مقدمة 
مـن المحافظ في ليلة الزفاف التي أحيتها فرق الفنون الشـعبية والاسـتعراضية ونجوم 

الغناء ببني سويف. 

«روزاليوسف»: الاخوان
 يخترقون التجمع

إهتمت «روزاليوسـف» بالحـراك الذي يقوم به قيادات الإخوان لإقامة جسـور الثقة 
مع أحزاب المعارضة وفي هذا السياق تقول: في محاولة جديدة لاختراق صفوفه تسعى 
حاليـاً قيـادات بالجماعـة «المحظورة» لتوريـط حزب التجمع في حوار مشـترك سـواء 
بشـكل مباشـر أو غير مباشـر باعتباره، أي التجمع، العقبة الأولى أمـام الإخوان في أي 

حوار للقوى السياسية. 
ولهـذا وجه قيادات التجمـع الدعوة لكل من أنيس البياع نائـب رئيس حزب التجمع 
وعبدالغفار شـكر عضـو اللجنة المركزية الأول بصفته منسـق اللجنة الشـعبية بدمياط 
والثاني بصفته عضوا فاعلاً وناشـطاً في حملة الدفاع عن فلسـطين لكن قيادات التجمع 
والتـي حضرت اللقاء ليس بصفتهم أعضاء أو قيادات بالتجمع فوجئوا بأنه تم تقديمهم 
بصفتهم قيادات بالحزب وهو ما رفضه أنيس البياع خلال الحوار الذي دار بأحد المقرات 

التابعة للجماعة. 
وضم اللقاء عدداً من القوى السياسية المختلفة إذ أكد البياع أنه حضر بصفته منسق 
لجنة التنسـيق بين القوى السياسـية بدمياط وليس بصفته نائب رئيس حزب التجمع 

حيث رفض الحزب الذهاب لمقر الجماعة. 
وكانت دعوة الإخوان للقوى السياسـية خاصة أحـزاب المعارضة قد أثارت حالة من 
الانتقـادات داخل حزب التجمع الذي اعتبر تلك الدعـوة بمثابة إهانة لأحزاب المعارضة 
وذلـك بعـد أن فسـرها الحزب بأنهـا محاولة من المحظورة للسـطو على مكانـة الأحزاب 

وكونها قوى رئيسية في خارطة المعارضة المصرية. 
وقـال نبيل زكي أمـين اللجنة السياسـية إن الجماعة ترغب في الظهـور بموقف الأب 
للمعارضـة وانهـا هي التـي تقود تحـركات الأحـزاب فضلا عـن محاولاتها انتـزاع مبدأ 
التنسيق مع الأحزاب الشرعية، متابعاً ان الجماعة تبالغ في تقدير قوتها السياسية على 
خلفيـة غرورها السياسـي الذي جاء على خلفية فوزها بـ88 مقعداً بمجلس الشـعب في 

انتخابات 2005 . 

الدستور: 198ألفاً 
وقعوا على بيان التغيير

وصل عدد الموقعين إلكترونياً على بيان مطالب التغيير السبعة «معاً سنغير» -- إلى 
198 ألـف توقيع منهـا 82 ألفاً على موقع الجمعيـة الوطنية للتغييـر و116 ألفاً على موقع 

«توقيعات أونلاين» الذي دشنته جماعة الإخوان المسلمين.
ووصلـت التوقيعـات الورقية وفقـا لحصر مبدئي أجرته الحملة الشـعبية المسـتقلة 
لجمـع التوقيعات إلى أكثر مـن 10 آلاف توقيع، بينما وصلت التوقيعات التي تقوم حملة 
طـرق الأبواب بتجميعها وفقاً لآخر إحصاء إلـى 5 آلاف توقيع ليصل إجمالي التوقيعات 

إلى 213 ألف توقيع.
في الوقت الذي دشـن فيه نشـطاء الجمعية الوطنية للتغييرفي نقابة المحامين حملة 

«محامون لجمع التوقيعات» عبر 23 مكتب محاماة بالمحافظات.
وقال أسعد هيكل عضو الجمعية: لم يتم عمل حصر للتوقيعات التي تم تجميعها عقب 
لقـاء ممثلي الجمعية بالدكتور محمد البرادعي وتسـليمه 10 آلاف توقيع، وذلك بسـبب 

الأزمة الأخيرة بين المحامين والقضاة.
وقد نشـطت التوقيعات الالكترونية على بيان التغيير عقب تدشـين جماعة الإخوان 
للموقع الإلكتروني الخاص بهـا في7 تموز (يوليو) الماضي، في الوقت الذي انطلقت فيه 

حملة طرق الأبواب لجمع مليون توقيع على مدار ثلاثة أشهر.

الأوقاف تشن حرباً على معاهد أنصار السنة
بدأت وزارة الأوقاف مؤخراً حملة من أجل فرض سيطرتها على كافة المعاهد التعليمية 
التابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية ووفقاً لـ»روزاليوسف» فقد طالبت وزارة الأوقاف 
جماعـة أنصار السـنة برفع يدها عن إدارة معاهد الدعـاة التابعة لها وخضوعها للائحة 
الخاصـة بالمراكـز الثقافيـة التابعة لوزارة الأوقاف لمـا فيه من فائدة تعـود على الدعوة 

الإسلامية من نشر لفكر الوسطية ونشر مبادئ الدين الصحيح. 
وكشف مصدر مسؤول بالجماعة أن أنصار السنة تلقت خطابا صادرا من مكتب وزير 
الأوقـاف الدكتور محمود حمدي زقزوق يحمل القرار الوزاري رقم 85 لعام 2010 بشـأن 
لائحة تنظيم العمل بالمراكز الثقافية الإسلامية جاء فيه أن تكون مدة الدراسة بالمركز لمدة 
عامين بواقع اثنين وثلاثين أسـبوعا لمدة أربع سـاعات بواقع ثلاثة أيام في الأسـبوع لكل 
فرقة كما يشـترط لدخول الامتحان أن يكون قد حضر نسـبة 80٪ من ساعات الدراسة 
بالإضافة إلى أنه يجوز الاسـتعانة عند الضـرورة بمن يصلح من خريجي المركز في أداء 
خطبة الجمعة ودرسـين أسـبوعيا وبمن تصلح من خريجات المركز في أداء ثلاثة دروس 
أسـبوعيا ويمنح الدارسـون مـا يفيد إتمام دراسـتهم بالمراكز ولا يعتد بهـا لدى الجهات 
الرسـمية’ وتتولى الإدارة العامة للمراكز الثقافية متابعة العمل تحت الإشـراف المباشر 

لرئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة ورئيس قطاع الشؤون الدينية. 
وشـدد خطـاب وزيـر الأوقاف على ضـرورة أن يكون المدرسـون أسـاتذة من جامعة 
الأزهـر أو الجامعـات الأخرى ويمكن الاسـتعانة بالحاصلـين على درجـة الدكتوراه من 
العاملـين بحقـل الدعـوة بالوزارة كل في تخصصـه، على أن يعين عميد لـكل مركز بقرار 

من الوزير. 

نادية الجندي تعلن الحداد على الملك «فاروق»
 يسـتأنف المخـرج وائل فهمـي عبدالحميـد تصوير مسلسـل «ملكة في المنفـى» وذلك 
بإحدى الفيللات الخاصة بطريق مصر إسـكندرية الصحراوي حيث سيستمر التصوير 
هنـاك لمـدة 10 أيام يتبـادل فيها كل مـن المخرجين وائل عبـد الحميد ومحمـد زهير رجب 
التصوير هناك حيث يتم تصوير مشـاهد والحالة النفسـية السـيئة التي تعيشها نازلي 
وبناتها حيث تم منذ أيام تصوير مشهد الحداد الذي قامت بها نادية الجندي إثر سماعها 
بنبـأ وفاة ابنها فـاروق ملك مصر والذي يؤدي دوره الفنان حسـام فارس، كما تضمنت 
المشـاهد التـي تم تصويرهـا حالة الضيـاع التي تعيشـها الأسـرة بعد خسـارتها جميع 
الأموال عقب طرد فاروق من مصر وسـفرهم لأمريكا، واستغلال رياض غالي الذي يقوم 
بدوره شريف سلامة حب الأميرة له للاستيلاء على مجوهراتها حتى يقوم بلعب القمار 

وشرب الخمر في ملاهي أمريكا. 
جدير بالذكر أن الملابس التي ترتديها نادية الجندي في هذه المشاهد تخلو من الأزياء 
الملكيـة والمجوهرات ونفس الأمر للماكياج حتى تتناسـب مع طبيعـة الأحداث الجديدة.  

والعمل بطولة كمال أبو رية ومحمود قابيل وعايدة عبد العزيز وتأليف راوية راشد. 

هاروت وماروت هل هما 
من الملائكة أم من الشياطين؟

وننتقي من فتاوى الجمعة ما ورد في صحيفة «المسـاء» حيث يسأل قارئ هل صحيح 
أن هاروت وماروت كانا من الملائكة وعاقبهما الله - عز وجل - على معصيتهما؟ 

يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية - الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: جاء في كثير من 
كتب التفسـير أن «هاروت وماروت» كانا ملكين هبطا إلى الأرض وفتنا. فعاقبهما الله - 
سـبحانه - بتعليقهما من أرجلهما. وهذا كلام ليس حجة وإن ورد في كتب لها وزنها. إذ 

هو منقول عن تراث البابليين وكتب النصارى وشروح اليهود. 
والأقـرب للصواب فيهما: أنهما ملـكان أنزلهما الله إلى الأرض ليعلما الناس السـحر 
حتـى يفرقوا بينه وبين النبوة. ويحذراهم من الفتنة به. في وقت كثر فيه السـحر وفتن 
الناس بالسـحرة حتـى رفعوهم إلى مقام النبـوة قال الله تعالى: «ومـا يعلمان من أحد 
حتـى يقولا إنما نحـن فتنة فلا تكفـر» (البقـرة 102). وقيل: إنهما شـخصان على درجة 
فائقـة من العلم والعمـل فتن الناس بهما فرفعوهما إلى مكانـة الملائكة مجازا على طريقة 
العامة في التعبير. حيث يدعون الشـخص الخلوق ملاكا. ثم أسـقط الناس عليهما اسم 

شخصيتين وردتا في الأساطير البابلية بهذين الاسمين «هاروت وماروت». 
وعلى كل يجب الاحتراس من اتباع الأقاويل والروايات التي تنسـب إلى الملائكة ما لا 
يمكن أن يصدر عنهم ولا يصح أن ينسب إليهم. فهم معصومون. لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلـون ما يؤمـرون. قال تعالى: «لا يسـبقونه بالقول وهم بأمره يعملـون» (الأنبياء 

127). هذا والله أعلم.

جمال سليمان يطير
 للجزائر من أجل «ذاكرة الجسد»

 انتهى جمال سليمان مؤخرا من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسله الجديد «قصة 
حـب» بالقاهـرة، وهو المسلسـل الذي تشـاركه بطولته بسـمة، وهو مـن تأليف مدحت 
العـدل، وإخـراج إيمان حـداد، بعدهـا توجه إلـى الجزائر لاسـتكمال تصوير مشـاهده 
في مسلسـل «ذاكرة الجسـد»، وتعتبر هذه أول المشاهد لجمال سـليمان بالجزائر، ومن 
المقـرر أن يسـتمر التصوير هناك لمـده 20 يوما يعود بها إلى القاهرة في رحلة اسـتجمام 
قصيرة. مسلسـل «ذاكرة الجسـد» من تأليف أحلام مستغانمي، وسـيناريو وحوار ريم 
حنـا، ومـن إخراج نجدت أنـذور، وتقوم ببطولته آمال بشوشـة. جمال سـليمان حصل 
مؤخـرا على تكريم من المركز العربي الثقافي الأمريكي عن مجمل أعماله في مجال الدراما 

التليفزيونية.

 توتي وزمأمأ والمعزة مأمأ على مسرح «العائم»
قرر الفنان محمد صبحي ود. أشـرف زكي رئيس قطاع الانتاج الثقافي المشـرف على 
البيـت الفنـي للمسـرح بالاتفاق مـع المخرج شـريف عبد اللطيـف رئيس قطـاع الفنون 
الشـعبية والاسـتعراضية إعـادة العرض المسـرحي «توتي وزبأبـأ والمعـزة مأمأ» على 
المسـرح العائم الصغير أوائل الشـهر القـادم بطولة مجدي فكري وسـارة زيتون ونهاد 
سـعيد ومحمـد عنتر والطفـلان مروان عنتـر ومنه عرفه ونجـوم فرقة تحت 18 سـنة.. 
المسرحية تدور حول مشاكل التلوث البيئي والاحتباس الحراري وخطورة الكيماويات 
المسـتخدمة فـي الزراعـة وتأثير ذلك علـى كوكب الأرض.. المسـرحية تأليـف عبد المنعم 
محمد أشـعار وأغاني محمد الشـاعر وألحان صالح أبو الدهب وديكور وماسكات جمال 

الموجي واستعراضات حسن إبراهيم وإخراج سيد إبراهيم. 

مبارك يتذكر الفقراء في ذكرى ثورة يوليو والناصريون يسعون للم شملهم.. وجمال يتوارى عن الانظار والاعلام هذه الايام

الإخوان يتسللون للتجمع.. والبرادعي يتعرض للهجوم.. والكنيسة تشتعل بسبب غياب زوجة قس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

كان يوم أمس يوم النحيب على فقراء مصر في صحف الجمعة والمناسبة بالتأكيد هي ثورة يوليو ولأجلها تعهد مبارك بحماية الفقراء ومكافحة 
الفســاد واســتدعى عبارات من زمن ولى إلى غير رجعة وحاول الإخوان تذكيره بأن لصوص المال العام قضوا على كل شيء بينما راح الناصريون 
يذرفــون الدمــع على الزعيم الذي غادر تــاركاً البلاد لحفنة من اللصوص الذين جعلوا أعزة أهلها أذلة، واختبــأ جمال مبارك جزئياً حيث لم نعثر له 
على رائحة ولاحت في الأفق حرب مشــتعلة في الكنيســة تهدد بفتنة واسعة بسبب اختفاء زوجة قس وأخرى في سيناء يشنها البدو ضد شرعية 
الدولة بعد كشــفهم مؤامرة لاغتيال مطلوبين.. ومن الموضوعات الأخرى إستمرار الهجوم على البرادعي والإخوان ونجاح إئتلاف التغيير في جمع 

مزيد من الأصوات الرامية للضغط على النظام وزوج يقتل عروسه في الصعيد حرقاً.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الى ان تغرب الشمس في قصر الرئاسة في القاهرة من المهم جدا أن تقود حكومة نتنياهو نحو تسوية مع السلطة برعاية مصرية

عاموس هرئيل

■ الفلسـطينيون لـم يختفوا الى أي مـكان. كما أنهم لـم يتحولوا 
فـي هـذه الاثناء، بـروح أقـوال المحامـي دوف فايسـغلاس، قبيل فك 
الارتبـاط الـى فنلنديـين. جملة مـن العناويـن الرئيسـية من صحف 
الاسـبوع الماضي تدل علـى أنهم لا يزالـون هناك، فـي المناطق وبقدر 
مـا فـي افكارنا: القي القبض على قتلة الشـرطي يهوشـع سـوفير في 
العمليـة في جنـوب جبل الخليل، قتل احد سـكان القطـاع بنار دبابة 
من الجيش الاسـرائيلي. الجيش الاسـرائيلي يفكر بالعودة للسماح 
لليهـود بدخـول الضفة الغربية، اسـتكمال سلسـلة تجـارب ناجحة 
فـي منظمة اعتـراض الصواريخ «قبـة حديدية» التـي يفترض بها أن 

تحمينا من صواريخ القسام. 
ولكـن هـذه العناويـن الرئيسـية بالـكاد تنجـح فـي التسـلل الى 
الصفحات الاولى، حتى في ذروة موسـم الخيار الحالي. مشكوك فيه 
أن تكـون اجتازت ولو للحظة عتبـة وعي محرري الاخبار. من ناحية 
الغالبيـة السـاحقة من الاسـرائيليين، فـان هذه الاحـداث تجري في 
الجانب المظلم من القمر. المواجهة الطويلة مع الفلسطينيين وان كانت 
تشـغل بال القيادة السياسـية والجيش، الا ان المناطق تبدو في هذه 
اللحظة كمشـكلة فرعية، ليسـت مسـلحة جدا، على الاقل من الزاوية 
العسكرية. على اسرائيل، رغم قضية الاسطول في نهاية ايار (مايو)، 
يمـر في هذه السـاعة صيف أمني هـادىء، ثان علـى التوالي (صيف 
2008 هو الاخر كان سـاكنا، ولكن في نهايته بدأ التدهور الذي نهايته 

حملة «رصاص مصبوب»).
الهـدوء هو نتيجـة ميزان الـردع الذي تحقق حيال الفلسـطينيين 
فـي الجبهتين، الضفة والقطـاع. وعلى عادة الردع، فانه يسـبق فقط 
حتى اللحظـة الدقيقة التي ينهار فيها. ما هو صحيح لصباح 23 تموز 
( يوليو) من شـأنه أن يتبدد في الغداة. ولكن في الضفة أملى النجاح 
الاسـرائيلي فـي وقـف العمليات الانتحاريـة صعود قيادة سياسـية 
فلسطينية جديدة ترفض استخدام الارهاب. حماس، العدو المشترك 
الذي طرد فتح من غزة بالعنف في 2007، وفر الحافز للتنسيق الامني 
الوثيـق بـين السـلطة واسـرائيل منذ ذلـك الحين. فـي غـزة كانت لـ 
«رصاص مصبوب» ايضا آثار اشـكالية (تقرير غولدستون، الحصار 
الاسـرائيلي ورفعه بسـبب الورطة حول الاسـطول). ومع ذلك، تقرر 
هنـاك ميزان رعب يضمن اسـتقرارا معينا. صحيـح أنه هدوء مؤقت، 

ولكنه هدوء لم يسد هناك في الثماني سنوات الماضية. 

استكمال المعدات

بعـد سـنة ونصف سـنة من «رصـاص مصبوب» تحـرص حماس 
على الامتناع عن المشـاركة المباشـرة فـي العمليات علـى حدود غزة. 
المنظمـة التي تسـيطر في القطاع لا تطلق الصواريـخ وقذائف الهاون 
الى الاراضي الاسـرائيلية وتواصل اتخاذ سياسة كبح جماح وفرض 
موقفهـا على الفصائل الاصغر. واذا عدنـا الى الاصلاحات التي كانت 
دارجـة في الماضي، فـلا يوجد هنا مئة فـي المئة جهود احبـاط او مئة 
فـي المئة نجـاح، ولكن حماس تحذر المنظمات، تصادر وسـائل القتال 
وتعتقـل النشـطاء – اكثر بكثير مما قدر احد ما بأن تفعل قبل سـنتين 

فقط. 
الهـدوء يغطـي على اسـتمرار عمليـة تسـلح المنظمة، علـى البناء 
المتجـدد للتحصينـات وعلـى تثبيـت حكم حمـاس في القطـاع. على 
المسـتوى العسكري استكملت حماس عملية استخلاص الدروس من 
جولة القتال الاخيرة، بمساعدة ايران وسورية وحزب الله، واغلقت 
فجـوات واصلحـت نقـاط خلـل اكتشـفت فـي المواجهـة مـع الجيش 

الاسرائيلي. 
يبـدو أن حماس توصلت الى الاسـتنتاج بانه في القتال كان لديها 
نقـص في كميات الوسـائل القتالية ونقص في الخبرة لاسـتخدامها. 
منذئـذ، بحثـت وحققـت المزيـد مـن ذات الشـيء: صواريـخ اكثر في 
مسـارات (دقيقة، فتاكة وذات مدى ابعد مـن الماضي ايضا)، مزيد من 
الصواريخ ضد الدبابات، مزيد من العبوات بجودة اعلى. في اسرائيل 
يفترضـون بان عدد الصواريخ مـن انواع مختلفـة بحوزتها اكبر من 
عددها عشـية جولة القتال الاخيرة. نشـطاء من الذراع العسكرية تم 
ارسالهم لفترات طويلة الى معسكرات الارهاب في ايران وفي سورية 

وعند عودتهم الى غزة أهلوا رفاقهم الذين تبقوا خلفهم. 
تهريب السـلاح بقي المصدر الاساسـي لتطوير القدرة العسـكرية 
الوحيـدة لصناعـة الانفـاق. ومؤخـرا حظـرت  لحمـاس، الحاكمـة 
المنظمة ادخال المشروبات الغازية من اسرائيل، رغم التسهيلات على 
الحصـار لانها تجبـي ضريبة مجدية علـى مثل هـذه البضاعة المهربة 
فـي الانفاق. ولا تـزال حماس قلقة مـن تقدم الحائـط الحديدي الذي 
تبنيـه مصر في رفح. ثلثا الحائط، الذي سـيقع على طـول 9 كم، بنيا 
والثلث الاخير سيسـتكمل حتى قبل نهاية السنة. قبل بضعة اسابيع 

نجـح الفلسـطينيون في تفجيـر ثغرة فـي الحائط من خـلال انابيب 
غاز، ولكن المبادرة المصرية لا تزال تمثل تهديدا حقيقيا على اسـتمرار 

التهريب. 
لقـد اثبتـت حماس أن في وسـعها اطـلاق صاروخ لمـدى 60 كم في 
تجربـة اطـلاق للصـاروخ التقطت في اسـرائيل العام الماضـي. يبدو 
ان هـذه هي صيغة جديدة لصاروخ فجـر الايراني. ينبغي الافتراض 
بانه توجد في حوزة الفلسطينيين بضع عشرات الصواريخ من طراز 
مشـابه. وقد جمعوا ايضا عشرات صواريخ مضادة للدبابات حديثة 

ويحتمل أيضا صواريخ مضادة للطائرات.
الـى جانب التسـلح اعدت «عمليـات رف» نوعية: خطط سـيكون 
ممكنـا امتشـاقها عنـد الحاجـة، لجمـع النقـاط حيـال اسـرائيل. في 
الاولوية الاولى توجد عمليات الاختطاف. قضية غلعاد شـليط أكدت 
فهـم المنظمة بشـأن شـدة نقطة الضعف الاسـرائيلي في هذا الشـأن. 
وتواصل حماس حفـر الانفاق «الهجومية»، التي بواسـطتها يمكنهم 
التسـلل الى اسـرائيل واختطاف جنود. سـلاح الجـو يقصفها عندما 
تكتشف الاستخبارات مبادرة كهذه. نحو ثلث الغارات الجوية كانت 

موجهة هذا العام ضد الانفاق الهجومية. 
فـي الجيـش الاسـرائيلي يشـتبهون بانـه اذا مـا تبلـورت قـدرة 
اختطاف، فان من شـأن حماس أن تغـرى لمحاولة تحقيق هذه القدرة 
انطلاقا مـن الايمان المغلوط بان المخاطرة في ذلك تسـتحق في ضوء 
النتائـج الايجابية الواعدة لها. في العـام الماضي امتنعت حماس عن 
محـاولات الاختطاف عبر الجـدار الفاصل على حـدود القطاع، ولكن 
سـجلت على الاقل محاولتان اخريان: نشيط حماس، تلقى تعليمات 
من كبار المنظمة في غزة وتسلل الى اسرائيل عبر سيناء كي يختطف 
مواطنـا ويعـود به الـى اراضي غـزة، وخلية مـن الجهـاد العالمي في 
سـيناء، استخدمها رئيس الذراع العسـكرية لحماس احمد الجعبري 
بشكل غير مباشر، في الفصح، في محاولة لاختطاف سائح اسرائيلي 
في الاراضي المصرية. في الجيش يعتقدون بان على اسرائيل أن تنقل 
مسـبقا رسـالة قاطعة المعنى تقول ان اختطافا آخر ليس واردا والرد 

عليه سيكون حادا على نحو خاص. 
حـول الجـدار تركـز حمـاس على جمـع المعلومـات الاسـتخبارية 
مـن خلال المراقبة والنشـاط الدفاعـي. عندما تدخل قـوة من الجيش 
الاسـرائيلي للتمشـيط في القطـاع فمن شـأن العمليـة أن تنزلق الى 
مواجهـة مع حماس. في نيسـان (أبريل)، عندمـا قتل ضابط وجندي 
مـن جولانـي، اثناء مطـاردة في الاراضـي الفلسـطينية، كان المخرب 

الذي اصابهما من المنسـحبين من الجهاد الاسـلامي. وحماس بالذات 
سـارعت الى اخذ المسـؤولية عن الحدث، يبدو كي تحقق النقاط لدى 
الجمهـور الفلسـطيني، مفترضـة ان الامـر يوجد ضمن نطـاق قواعد 

اللعب بينها وبين اسرائيل. 
وحتـى الجهاد الاسـلامي كبح مؤخرا جماح نشـاطاته الهجومية، 
بضغط من حماس. الصراع ضد اسـرائيل تقوده الان فصائل متماثلة 
مع الجهاد العالمي الى جانب شـظايا لشـبكات مـن حركات قديمة مثل 
الجبهـة الشـعبية. القتال، بقـوة منخفضة جدا، يتركز علـى النار من 
سـلاح خفيف، نار الصواريخ المضادة للدبابات من النوع القديم (آر.

بي.جي) وزرع عبوات على مقربة من الجدار. 
التحـدي الاساسـي مـن ناحية حمـاس يكمـن في فصائـل الجهاد 
العالمـي، التـي تسـتوعب اليهـا خائبـي الامل مـن حماس وتسـتعين 
بتعزيزات من بضع عشـرات المخربين الاجانب من الدول الاسـلامية. 
حاليا، في رفح، قمعتهم حماس بيد من حديد في اقتحام المسجد الذي 
قتلـت قواتهـا فيه اكثر من 20 نشـيطا. وتهدد الفصائـل علنا بتصفية 
الحسـاب مع رجال حماس المسـؤولين عـن المذبحة وفي هـذه الاثناء 
يهاجمـون مواقع عسـكرية ومؤسسـات عامـة للمنظمة. نحـو 30 من 
هذه الهجمات سـجلت هذا العام، اكثر من ثلاثة اضعاف عددها العام 

الماضي. 
تجـاه الداخـل، حماس مليئـة بالثقـة بالنفس وتحتفـل بنجاحها 
في تحطيـم الحصار، في اعقاب الاسـطول. وقادتهـا يؤمنون بان كل 
الخيـارات مرة اخرى امامهـم وان احداث الاشـهر الاخيرة تثبت بان 
موقفـا مصممـا من جهتهم سـيؤدي الى النصـر. ولكن فـي اتصالاتها 
السياسـية لا تـزال المنظمة تتصـرف كمظلومة وتتوقـع معونة دولية 

تفرض على اسرائيل مزيدا من التسهيلات.
 

موطىء قدم للسلطة

الوضع في الضفة يختلف جوهريا. التحسـن في التنسيق الامني 
يشجع اسـرائيل على اعادة دراسة اقتراحات قديمة. مثل اعطاء اذن 
بدخول اسرائيليين الى مناطق أ والسماح بتزويد 50 مدرعة من انتاج 

روسي وعدت بها السلطة قبل اكثر من سنتين. 
فـي قيـادة اجهـزة الامن الفلسـطينية يخـدم الان جيـل جديد من 
الضباط، الكثير منهم من خريجي شبكة التأهيل الامريكية التي قادها 
الجنـرال كيت دايتـون. «وحتى عندمـا يقع حدث خطيـر، من احراق 

مسجد وحتى قتل شرطي اسرائيلي، فان المصلحة الواضحة للطرفين 
هـي احتـواؤه. وكنتيجة لذلك نحن ننجح في صـد الانتقال الى عنف 

اوسع»، يقول مصدر امني كبير لـ «هآرتس».
القسـم المتفائـل مـن الصـورة فـي الضفـة يتشـكل مـن التحسـن 
المتواصـل فـي فرض القانـون والنظام، مـن التعزز للتنسـيق الامني 
ومن النمو الاقتصادي. في المجالين لا تزال هناك فجوة مقلقة: القيادة 
السياسـية لفتح، خلافا لقيادة السـلطة، لم تسـتيقظ بما فيه الكفاية 
بعد لمكافحـة حماس (مثلما يشـهد قرارها الاخير لالغـاء الانتخابات 

المحلية في الضفة خشية الخسارة).
 والمفاوضات السياسـية مع اسـرائيل هي الاخرى، رغم محادثات 
التقـارب، لا تزال عالقة. في ظل غياب محادثات مباشـرة، يوفر جهاز 
الامن قناة الاتصال الاساسـية مع السلطة. تعبير بارز عن ذلك سجل 
فـي لقـاء وزير الدفـاع ايهود بـاراك مع رئيس وزراء السـلطة سـلام 

فياض، في بداية هذا الشهر. 
محادثـات تنسـيق بـين ألوية وعمـداء وضباط  كبار فـي الاجهزة 
وكذا القيادة السياسـية في السـلطة تجري على اسـاس دائم، بعيدا 

عن عيون وسائل الاعلام. 
وللمفارقة، رغم العداء الواسـع بـين فتح وحماس وخطوة الفصل 
بين القطاع والضفة، والتي تشارك فيها اسرائيل، فان تحسنا اضافيا 
فـي غزة منـوط جدا بما يجـري في الضفـة. مطالب حمـاس لمزيد من 
التسـهيلات فـي الحصـار تلقـى انصاتـا دوليا كبيـرا، ولا سـيما في 
اوروبـا. صحيـح أن اسـرائيل حظيت بالثنـاء من الولايـات المتحدة 
ومن الاوروبيين على التطبيق السـريع للتسهيلات الاخيرة بعد قرار 
الحكومـة، الا ان كاترين اشـتون، وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي 
التي تجولت هذا الاسبوع في اسرائيل وفي غزة، شددت على الحاجة 

الى خطوات اضافية. 
منسـق الاعمـال فـي المناطق، اللـواء ايتـان دنغوت، الـذي التقى 
اشـتون، قال لها ان في نظر اسـرائيل التقدم الجوهـري الاضافي في 
غـزة منوط بمنـح موطىء قـدم متجدد للسـلطة الفلسـطينية هناك. 
وتقـول مصادر امنيـة ان «طالباً غزياً لا يمكنه أن يخرج للدراسـة في 
الضفـة وحماس لن يُسـمح لها بتصديـر البضائع من القطـاع قبل أن 
يرابط عشـرة اشـخاص مع علم السـلطة في معبر كرم سالم، قبل أن 

تسمح حماس بتحريك مشاريع بقيادة فياض في غزة». 

هآرتس 2010/7/23

الهدوء في الضفة الغربية وغزة هو نتيجة ميزان الردع حيال الفلسطينيين ولكنه قد ينهار في اية لحظة

أي نوع من السكينة

يوئيل ماركوس

■ لعله بسـبب الحرارة والقيظ اللذيـن بكرا هذا العام، 
او ربمـا بسـبب رحلته المصـورة هـذه المرة الى واشـنطن 
ارتكب بيبي خطأ لا يرتكبه سياسي محنك: فقد حدد موعدا 
دقيقـا لتجميـد البناء فـي المناطق. خطأ مشـابه ارتكبه في 
حينه اسـحق رابين حين وعد بانه في غضون 9 – 10 اشهر 
سيصل الى اتفاق مع الفلسطينيين. كلما اقترب الموعد الذي 

حدده ازداد الضغط الجماهيري: أين الاتفاق؟
وضـع مشـابه يحصـل الان لبيبـي. التزامـه بتجميـد 
البنـاء فـي المناطق يقترب من نهايته المحـددة في 26 ايلول 
(سبتمبر). مع اقتراب موعد انتهاء التجميد، تتجه العيون 
والآذان الـى بيبي. منتقدوه يدعون بانـه قيد حرية العمل 
لديه بإنذار ذاتي. مجلس «يشـع» لا يسـهل عليه حين نشر 
في بداية هذا الشـهر اعلانات على صفحـات كاملة بعنوان 
«الكلمة هـي الكلمة»، وفيها صور لسـبع وزراء يعلنون كل 
واحـد بلغتـه الاكثر جلاء  بانـه لا يوجد وضـع لا يعاد فيه 
البناء مع نهاية فترة التجميد. في وسـط الاعلان – صورة 
كبيـرة لبيبي وتحتها تصريحه: «اوضـح بان هذا التجميد 
هو مؤقـت ولمرة واحـدة. سـنبدأ بالبناء مثلمـا كان الحال 
مـن قبل».  والان يترقبون بتوتر السـادس والعشـرين من 
ايلول (سـبتمبر) الذي يقع بالصدفة في العرش. اذا واصل 
التجميـد لـن تكون لـه حكومة، يقـول محللـون معروفون 
بانهـم يعرفـون كل شـيء. ولكـن اذا ألغـى التجميـد، فقد 
يتـورط مرة اخرى مع الادارة. خصوم بيبي مع رأي يقضي 
بانـه يعمـل كي يكسـب الوقت. يكسـب الوقت حتـى ماذا؟ 
نهاية الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة ام التوثيق 

الاضافي للعلاقات مع ادارة اوباما؟
كثيـرون هـم الاشـخاص الذيـن لا يـرون بيبـي ينهض 
ويعلـن فـي 27 ايلـول (سـبتمبر)، بأنـه ابتداء مـن اليوم 
نسـتأنف البنـاء. من الصعـب التصديق بانه سـيعلن بان 
تجميـد البنـاء مـات ودفن بعـد «السـلام» مع اوبامـا. دان 
مريـدور فـي رأي نصف شـاس نصـف قهـوة، أي: نواصل 
التجميـد، ولكـن فقط في المناطـق المتفق على أنها سـتكون 

فـي نهاية المفاوضات فـي ايدينا. نظريا هذا يبـدو منطقيا، 
اما عمليا فمن سـيقرر بدون مفاوضات مباشـرة ما سيبقى 
ومـا لن يبقى في ايدينـا في اطار دولتين للشـعبين؟ ناهيك 
عـن أنـه من زاويـة نظر الفلسـطينيين فـان هـذه حفنة لن 

تشبع الاسد. 
الذريعة الرسمية للتجميد هي رفض القيادة الفلسطينية 
الدخول في محادثات مباشـرة مع اسرائيل. وهم يفضلون 

محادثـات تقـارب من خلال وسـطاء امريكيـين. ربما لانهم 
يأملـون ان تكـون الادارة في محادثات التقـارب حرة اكثر 
في أن تقتـرح حلا مفروضـا، بينما في المحادثـات العلنية، 
حـين تتركز عيـون الـدول العربيـة عليهم سـيجد الزعماء 
الفلسـطينيون صعوبة في تلطيف حدة الشروط المتصلبة 

التي قيدوا أنفسهم بها. 
ولكـن فـي هـذه الاثنـاء توجـد لمحمـود عباس وسـلام 

التقـدم  فـي  الارض  علـى  بهـا  بـأس  لا  انجـازات  فيـاض 
العملـي الـى الامام لواقع السـلام. اولا وقبل كل شـيء هما 
لا يسـمحان للارهـاب بالانطـلاق مـن الضفـة ويحسـنان 
الوضع الاقتصادي للسـكان. وينبغي لنـا ان نكون راضين 
عما يحصـل هناك. واذا وافقنا علـى مواصلة تجميد البناء 
قليلا فانه سـيؤدي الى تطبيع عملـي. بالتوازي ينبغي لنا 
أن نكون راضين عن التفاهمات العلنية والخفية مع حكومة 

اوباما من أجل أمن اسرائيل. 
سـور الكراهية بين الشـعبين قصـر؛ لا يوجـد اليوم أي 
سـبب لعدم الجلوس والحديث الواحـد مع الاخر. غزة هي 
مشـكلة السـلطة؛ في اساسـها هي ايضا بالفعل مشـكلتنا، 
ولكن السـلطة هي التي ينبغي لها ان تجد الحل. لا يعقل أن 

يكون حوالينا دولتان فلسطينيتان. 
علينـا ان نعزز مكانة فياض وابو مازن. ان نشـجع على 
المحادثـات المباشـرة مقابـل اسـتمرار التجميد الـى ما بعد 
الموعـد المقرر – ربما ليـس تجميدا كاملا، بـل تجميداً معيناً 

في مناطق يتفق عليها. 
مـن يقول انه بدون ضـم كاديما الى الحكومة لن يتحقق 
أي تقـدم، مخطىء. ومـع أن ايهود باراك تحـدث مطولا مع 
تسـيبي ليفنـي، الا انـه لـم يقترح لها لا باسـمه ولا باسـم 
بيبـي الانضمـام الـى الحكومـة. المسـيرة السـلمية التـي 
يقودها زعيم يميني سـتكون اكثر غائية من ضم كاديما الى 
حكومـة يمينيـة. مناحيم بيغن، يمين اليمـين، صنع تاريخا 
حين توصل الى اتفاق سـلام مـع مصر دون حزب العمل في 
الحكومـة. لو كان في ذات حكومة غولدا مائير واسـرائيلي 

جليلي، لما كان مؤكدا ان يعقد اتفاق سلام مع مصر.
الان، حين تغرب الشمس في قصر الرئاسة في القاهرة، 
من المهم جدا أن تقـود حكومة نتنياهو في صيغتها الحالية 
نحـو تسـوية مـع السـلطة، برعايـة مصريـة. كل هـذا لـن 
يتـم قبل أن تعيد السـلطة غزة الى سـواء العقـل وحكومة 
نتنياهـو تعطل المسـتوطنين المتزمتين الذين من شـأنهم ان 

يجرونا الى حرب اهلية. 
حلم ليلة صيف؟ ربما. 
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حلم ليلة صيف؟
■ ميراتـون التصويت على سـتين مشـروع قانون 
التـي وضعت على طاولة الكنيسـت في المسـاء الاخير 
للدورة الصيفية تعكس جيدا طبيعة الكنيسـت الـ 18: 
متزلفة، متحمسـة، عديمة المسؤولية الرسمية ومفعمة 

بالعنصرية. 
2.500 مشروع قانون رفعه اعضاء الكنيست الحالية. 
قلة منها سيصل الى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة، 
وكل غايتهـا، كمـا يبدو، اثـارة عاصفـة اعلامية وخلاف 
جماهيـري ضـار. بعضهـا – مثـل الحظـر على ممارسـة 
الجنس تحت سـن 16 – تبدو كأحبولـة اعلامية مخلولة 
وزائـدة. وبعضهـا الاخر – مثل مشـروع قانـون «لجان 
القبـول فـي البلـدات المجتمعية»، والـذي اقـر بالقراءة 

الاولى أول أمس – تلقي بظلال قاتمة. 
هـذا المشـروع هو مثـال نموذجي عن التعـاون المقلق 
بين نواب مـن كاديما، الاتحـاد الوطني، اسـرائيل بيتنا 
والليكود. هذا التعاون يبرز على نحو خاص على خلفية 
صمـت المعارضة ويتخذ صورة التجنـد الوطني المزعوم 
فيمـا هـو عمليـا عرقي وعنصـري. فـي البند المقـرر بان 
«اللجنة لن ترفض قبول مرشـح فقط لاعتبارات عرقية، 
دينية، جنسـية، قوميـة، او اعتبارات الاعاقـة» يتذاكى 
مشروع القانون بالتظاهر بالامتثال لقرار المحكمة العليا 
فـي قضية قعـدان، وفـي بند آخـر يتذاكى فـي تجاوزه، 
بحجـة عابثـة عـن «عـدم مناسـبة المرشـح مع النسـيج 

الاجتماعي – الثقافي للبلدة». 
الاسـتخفاف الفـظ بالقوانـين الاساسـية وبحقـوق 
الانسـان والمواطن يمر كخيط تماس فظ في كل مشـاريع 
القوانين الاخيـرة. قوانين الولاء، التي بـادر اليها دافيد 
روتم مـن اسـرائيل بيتنـا وهدفهـا سـحب المواطنة ممن 
ليس «مواليا للوطن»، مشـروع القانون بسـحب المكانة 
القانونيـة للحركـة الاسـلامية بقيـادة اوفيـر اكونيس 

مـن الليكـود، التشـريع الـذي يرمـي الـى منـع التأييـد 
لمنتجي السـينما «غيـر الوطنيين»، بقيـادة ميخائيل بن 
آري مـن الاتحاد الوطنـي ورونيت تيروش مـن كاديما، 
قانـون التهويـد، قانـون النكبـة – كل هذه وكثيـر مثلها 
تهـزأ بمبادىء المسـاواة والحرية المعلن عنهـا في وثيقة 

الاستقلال لدولة اسرائيل. 
لـم يسـبق أبـدا أن كانت كنيسـت، بذريعـة «الحفاظ 
على أمن الدولة»، تقدمت بمشـاريع قوانـين عديدة بهذا 
القـدر ترغب فـي التفضيـل العلنـي لليهود علـى العرب 
في كل مجالات الحياة. كما أن سـلوك اعضاء الكنيسـت 
مرفوض. وجدير بالتنديد على نحو خاص اولئك الذين 
هجموا بالسـباب والشتم على النواب العرب وهددوهم 
الذيـن تعاونـوا مـع  بطردهـم مـن الكنيسـت واولئـك 
التحريـض العنصري ومع المـداولات الهاذية في اللجان 
(حول مشـاركة هرئيل سعقات في اليروفيزيون). ولكن 
مَـنْ هـم مخيبون للامل ومثيـرون للحفيظـة اكثر من أي 
شـخص آخر هم ممثلـو كاديمـا والعمل، الذيـن تحدثوا 
عاليـا عاليا عن قيمهم، ولكـن في لحظة الحقيقة تملصوا 
بالعـار  يوصمـون  المتطرفـين  وتركـوا  التصويـت  مـن 
سـجل القوانين. سـحب الحقـوق من حنـين الزعبي كان 
ذروة هـذه المسـيرة المخجلـة.  النـواب بأفعالهـم، مثلما 
فـي اقوالهم، يقوضـون القيـم الاساسـية للديمقراطية، 
يسـتقبلون بشـكل متهكم ورخيـص الادوات البرلمانية، 
يجـرون المجتمع الاسـرائيلي الى نزاعـات قطاعية والى 
المجلـس  بمصداقيـة  يمسـون  العالـم،  عـن  الانعزاليـة 
التشـريعي ويضعضعـون المجتمـع. هكـذا سـتذكر اذن 

الكنيست الـ 18: ضحلة، هدامة وسيئة. 
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كنيست سيئة للاسرائيليين

سميدار بيري

■ هلـم ننظـر فـي الجـدول الزمنـي المنشـق لكثرة 
لقـاءات رئيـس سـورية، بشـار الاسـد، الـذي يحتفل 
هذا الاسـبوع بمرور 10 سـنين على توليه السلطة. بدأ 
شـهر تمـوز (يوليـو) بجولة في أربـع دول فـي امريكا 
اللاتينيـة، بعد ذلك عـاد الى الوطن واسـتضاف وفداً 
مـن الولايات المتحـدة ومبعوثا سـريا مـن اوروبا، ثم 
شـخص لزيارة تونس، ومن هنـاك الى الاندلس، وفي 
النهاية كانت سلسلة لقاءات في دمشق أثارت الفضول 

والريبة والحسد في جيرانه العرب. 
تشـهد هـذه اللقـاءات علـى مكانة الاسـد الجديدة: 
فقد تحـول مرة واحـدة الطاغية القاسـي جهة لا يمكن 
تجاهل وزنها السياسي للأحسن والأسوأ. وذلك برغم 
انهـم ما زالوا يبغضونه في المعسـكر المعتدل في العالم 
العربـي. وقـد حـدث أن الزعيم الشـيعي فـي العراق، 
مقتـدى الصدر، اجترأ على تجـاوز طهران، وهي المكان 
الطبيعي لحجه، وشـخص الى دمشـق خاصة لترتيب 
أمـوره. وأتى بعـده فوراً، إياد عـلاوي، الذي فضل هو 
ايضـا زيارة دمشـق لا طهـران لضمان دخولـه المكتب 
الأشـد حراسـة في بغـداد. وأتى الأسـد أيضـا ضيوف 
مـن حزب اللـه، أرادوا ضمان ألا توقـف قوافل المعدات 
والسـلاح والصواريخ التي تمر من سورية في طريقها 
مـن ايـران الى لبنـان، فـي محاولـة الأسـد أن يعجب 
الادارة الامريكيـة. أصبـح الرئيس السـوري فجأة هو 
العنوان والغاية، والوسـيط الـذي لا ترتب الأمور من 

غيره. سيرتب الأسد ما يحاول الآخرون افساده.
توليـه  منـذ  عقـد  بمـرور  الاحتفـال  الأسـد  اختـار 
السـلطة بطريقة أصيلة: فقد أرسل نائبه ومستشاريه 
ليحاضـروا في محرري الصحـف والهيئات الاكاديمية 
والدبلوماسـية محاضرات جاهدة فـي «الانجازات» و 
«النجاحـات» وبيان مفتـاح النجاح في التمسـك بقيم 
«العروبـة» و «الوحـدة». وأعلـن المحاضرون باسـمه 
ايضـا أن الرئيـس لا ينـوي أن يتخلى لأحد عن شـيء 
– لا عـن المقـام المركزي الذي تبوأه لنفسـه في العالم 
العربي ولا عن سـنتمتر واحد مـن الارض المحتلة: فاذا 
كان الاسـرائيليون يريدون السـلام حقـا فليعيدوا كل 
شـيء. لكن اذا كانوا يريدون المواجهـة فان حزب الله 

مسلح بصواريخ تبلغ تل ابيب. 
لكن ليسـت له مشـكلات منا فقط. فالاسد يرتاب ان 
الايرانيين يريدون الخلاص منه. ويحذره مستشاروه 
مـن أن طهـران ليسـت مسـتعدة لغفـران محاولاتـه 
انشـاء مفاعـل ذري فـي سـورية مـن وراء ظهرها. ولا 
تنسـى ايـران ايضـا اغتيـال «رجلهـا» مسـؤول حزب 
اللـه الكبيـر عمـاد مغنية، قبل سـنتين في أشـد المواقع 
حماية في دمشـق. لو اسـتطاع آيات الله لعزلوا الاسد 

فوراً، وأقاموا زعيم سـورية القـادم من حركة الاخوان 
المسـلمين. أمـس بلـغ التوتر بين حـزب الله وسـورية 
ذروة جديدة، واسـتصرخ الطرفان رؤسـاء الحكم في 
بيـروت. يحذر حزب الله من أن الاسـد يريد اسـقاطنا 

للسيطرة على لبنان من جديد.
اصبح الاسـد نفسـه ينظـم جدوله الزمني بحسـب 
مكانتـه الجديدة على انه وسـيط اقليمي. اسـتقبل في 
المـدة الاخيـرة وزيـر الخارجيـة التركـي داود اوغلو، 
ورئيـس حكومـة لبنان سـعد الحريـري والسـيناتور 
الامريكـي ارلن سـبكتر الذي سـمع منه رأيـه في ادارة 
اوبامـا، وفـي رئيـس حكومـة اسـرائيل نتنياهو وفي 
الاحتمـالات (الضعيفـة) للتوصل الى اتفاق سـلام مع 
الجارة الجنوبية. وفي الشـهر المقبل سيسـتقبل أيضا 
حاكمي قطر والبحرين. وبين يديه ايضا مشـاورات مع 
وزيـر الخارجية وليـد المعلم تمهيدا لنقاش مسـألة هل 
يعطـى رئيس السـلطة الفلسـطينية أبو مـازن الضوء 
الاخضـر للقـاء نتنياهو في محادثات مباشـرة في مقر 
الجامعة العربية في القاهرة. يحل أن نخمن أن الأسـد 

سيأمر ممثله بأن يصوت معارضاً ذلك.
وفي هذه الأثناء، يجند الاسـد نفسـه أيضا من أجل 
القافلـة البحرية المقبلة الى غزة. لن يكل حتى ينجحوا 
في كسـر الحصار عن غـزة. النفقة ايرانية، والسـفينة 
تركيـة واليـدان اللتان تسـوطان القدر هما يدا بشـار 
الاسـد، الزعيم الشـاب الذي تنبأ كثيـرون عندما دخل 
قصر الرئاسـة في دمشـق وريثا لوالده فـي 17 تموز ( 
يوليو) 2000 بأنه سيسـقط أو يغتال في غضون سـنة 

او سنتين.
يتذكرون عقد رئاسـته الآن لا في سـورية فحسـب. 
فقـد كشـفت المنظمـة الدوليـة لحقـوق الانسـان هـذا 
الاسـبوع عن تقرير شـديد في 35  صفحة اتهام للاسـد 
وأجهـزة الأمـن والاسـتخبارات فـي دمشـق. فتحـت 
عنوان «عشـر سـنين ضائعـة» تصـور  الوثيقة صورة 
سـوداء لحكـم قـاس جـدا، مـع اعتقـالات تعسـفية، 
واغـلاق للأفواه، ورقابة على وسـائل الاعلام، واقفال 
مواقع فيس بـوك ويو تيوب في المقاهي، ومقتبسـات، 
ونمائم واخفـاء «اعداء النظام» خاصـة. حكم على 92 
من نشـطاء حقوق الانسان في سـورية بعشر سنوات 
سـجن على الأقل. وأرسـل 25 من كتـاب التعليقات في 

الانترنت الى غرف تحقيق لم يخرجوا منها.
«عندمـا تولـى الاسـد الشـاب الحكـم»، يقـول بول 
سـالم، رئيس مركز كارنيغي لبحوث الشرق الاوسط، 
«نثر وعـودا بالديمقراطية والانفتـاح والاصلاح. علق 
الجميع آمالا على الشـاب الـذي درس في الغرب وكان 
مدمنـا للانترنت والبلاي ستيشـن، وكانـوا على يقين 
مـن أنه قد أتى الأمل الكبير. عندما بلغ الحكم، خرج مع 
زوجته الحسـناء أسـماء الى مطاعم وعروض مسـرح 
لاظهـار الحـس الشـعبي، لكـن السـجون امتـلأت في 

غضون سنة من جديد وتلاشى حلم الديمقراطية.

كان فريـد ش ايضا، الذي عمل في قسـم الاعلام في 
قصـر الرئاسـة، متفائـلا بعد ان سـمع خطبـة ترئيس 
الرئيـس الجديـد. ففـي الخطبـة التي حظيـت بعنوان 
«ربيـع دمشـق»، وعـد الاسـد ابـن الــ 34 بـأن يفتـح 
«الصالونات السياسية» التي انعقدت حتى ذلك الحين 
فـي الخفاء في بيـوت خاصة، واجراء حوار مكشـوف 
مـع المثقفين والغاء احكام الطـوارىء التي تعطي أذرع 
الاسـتخبارات بطاقـة مفتوحة لاعتقال كل من تشـتهي 
وكل من يعلم بأنه «عـدو». افتتح ش موقعا امتدح فيه 
الرئيس الجديـد، ونثر النصائح والتوصيات وسـمح 
لنفسـه من آن لآخـر بتوجيه انتقاد لـين ايضا. «علمت 
أين ترسـم الخطـوط الحمراء وحذرت من السـقوط»، 
يقـول. بيد انه تبين له في مرحلة ما أن الرئيس الجديد 
الذي كان زميله في الدراسـة، لا ينوي الوفاء بوعوده 
حقـا. اعتقـل ش، وعـذب وحكـم عليـه بسـجن طويل 
ونجح في الهرب من السـجن الى احدى دول الامارات. 
وفـي دمشـق أعلنوا بأنـه «مجنون» واعتقلـوا والديه 

واخوته.

أبعد من أبيه

خصص الأسـد السـنين الخمـس الاولى مـن ولايته 
لتثبيـت حكمـه وابعاد جميـع الاشـخاص الذين رآهم 
يمثلـون الجيـل القديم فـي الرفقـة التي أحدقـت بأبيه 
الراحـل حافـظ الأسـد. وهكـذا اختفـى جميـع نـواب 

الرئيـس ورؤوس الاجهـزة الحساسـة. رفـع فـاروق 
الشـرع، وزير الخارجية الخالد، وعـين نائبا للرئيس، 
لكـن مـن ذا يسـمعه؟ ومتى رأينـاه آخر مـرة؟ وجرى 
أمـر مشـابه أيضا علـى الجنـرال آصف شـوكت، صهر 
الرئيس، الذي كان رئيس اجهزة الاسـتخبارات: وهو 
اليوم يحمل اللقب الأجوف نائب رئيس هيئة الاركان، 

وتؤول صلاحياته الحقيقية الى الصفر.
إن محاولة تلخيص سني الأسد العشر في الرئاسة 
تظهر صورة مركبة. فمن جهة، فتح سورية لاستثمارات 
اجنبية وجند خبراء اقتصاد لانشـاء خطة لخصخصة 
المصـارف والتخفيف علـى رجال الاعمـال من الخليج، 
ولا سـيما مـن السـعودية. كان الاسـد على ثقـة من أن 
المال التركي سيصب على المصانع والبنى التحتية وأن 
السـياحة سـتنمو وتزدهر، لكن تركيا تفضل اسـتثمار 
مليارات في كردسـتان خاصة. فـي مقابلة ذلك، الحظر 
الامريكـي علـى التعاون مع سـورية مـن كل نوع يصد 
الزخـم. فـادارة اوباما، مثل سـابقتها تماما، تحاسـب 
الأسد حسابا مرا عن توجيهه مرتزقة عربا الى العراق 
لقتـل جنـود أمريكيـين. وعندمـا ظـن الأسـد أن البيت 
الأبيض ينـوي تغيير علاقته بدمشـق، وقـف المرتزقة 
على الحدود. في شباط  (فبراير) الاخير، عندما عينت 
واشنطن روبرت فورد سفيرا لها في دمشق لكن استقر 
رأيها على ابقائه في الوطن حتى اشعار جديد، تجددت 

موجة التسلل.
اللاجئـين  مـن  التخلـص  فـي  ايضـا  الأسـد  نجـح 

العراقيـين الذين اسـتجابوا لدعـوة القصر الرئاسـي 
الـى المجيء الى سـورية. وعندما حـذرت اجهزة الامن 
مـن ان اللاجئـين الجدد قـد يهـددون النظـام الداخلي 
بسـبب ضائقتهـم الاقتصاديـة، اهتم النظـام بطردهم 
الـى وطنهـم. وحصـل على رخصـة البقـاء فقط بعض 
الاثرياء اودعوا في المصارف وفي مشـروعات حكومية 
مبالـغ ضخمة. «الفسـاد في عهد الاسـد الابـن»، يقول 
البروفسـور ايال زيسـر رئيس مركز ديـان في جامعة 
تـل ابيب، «ليـس لم يختف فقـط بـل ازداد حجما. فقد 
حل محل الفاسـدين من الجيل القديم مسؤولو القيادة 

الجديدة الكبار».
والنتيجة أن سـورية مـا تزال دولـة زراعية فقيرة. 
الايـراد السـنوي للفـرد 2024 دولارا لكن «الاسـد» كما 
يقـول رجـل اسـتخبارات اسـرائيلي «غيـر معني حقا 
بنمـاء سـورية. لانـه اذا قـدم بلده قدمـا، واذا قـاد الـ 
22 مليـون مـن المواطنين الى ديمقراطيـة حقيقية، واذا 
جـاز فتـح الافـواه بلا خـوف فان اول شـيء سـيفعله 

المواطنون هو تطييره.
وهذا أيضا هو السبب الذي يجعل الاسد الابن، كأبيه 
بالضبط، كما يقدر العنصر الاسـتخباري، لا يقصد في 
الحقيقة اتفاق سلام وعلاقات طبيعية بنا، لان السلام 
التـام الحقيقي قـد يعرضه للخطـر. التصريحات التي 
تصـدر عنـه في هذا الشـأن ليسـت ثابتة. فمـرة يقول 
فـي خيبـة أمـل «اسـرائيل لا تريـد السـلام»، وأخـرى 
يحذر (بغير قصد) من «حـرب لم يكن لها مثيل»، وقبل 
اسبوعين، في مقابلة مع صحيفة «اوبزيرفر» اللندنية، 
تحدث فجأة عن «سـلام وعلاقات تامة لا يوجد بغيرها 
سـلام حقيقـي». وتصـر جهـة تقديـر رفيعة المسـتوى 
عندنا على أن «الاسـد الابن يمضي أبعـد من ابيه. اراد 
حافظ الاسـد سلاما كالسـلام بين سـورية واوكرانيا، 
بغير علاقات حقيقية، اما ابنه فيجرؤ على الحديث عن 
تعـاون وتطبيع، بحسـب النموذج المصـري. ليس هذا 
قليلا اذا اخذنا في الحساب الضغط الايراني عليه. انه 

يسمح لنفسه بأن يتجاهل ويظهر الاستقلال».

الفساد يعم ويطم

إن زوجـة الرئيـس، أسـماء الأسـد (35 سـنة)، هي 
تعزيز بارز لمنتدى «السيدات الأول» في العالم العربي، 
الـذي ينعقـد مـن آن لآخر تحـت عنـوان «باحثات عن 
السلام». إن جمالها الرقيق واصرارها على إدارة مكتب 
في قصر الرئاسـة ونشاطات اجتماعية ، تلطف صورة 
الرئيـس الصارمـة. إن أسـماء التـي ولـدت فـي لندن 
ونالـت هناك إجـازة في الاقتصـاد، تدير مشـروعات، 

وتجول في الميدان وتشارك. 
«لـم يحـدث هذا فـي عهد الرئيـس السـابق»، يقول 
رجـل الاعمال اللبناني مصطفى ش، الذي يدير شـركة 
نقل مـن بيـروت الى دمشـق. «عنـد الاسـد الاب أثرى 

ضبـاط الجيش ورؤوس الاجهـزة، لكن العائلة الاولى 
حرصـت على التواضع في ظاهر الامر. اما الفسـاد عند 
الاسـد الابـن فيعم ويطـم. اذا تبـين لهم ان شـخصا ما 
يبالغ فـي مطالب  الرشـوة، فانهم يهتمـون بالخلاص 

منه».
علـى سـبيل المثـال اهتموا بالخـلاص مـن الجنرال 
غـازي كنعان فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2005. كان 
كنعان، الذي عد قادرا على كل شـيء في دمشق الراعي 
العسـكري المخلص لبشار الاسد، وكان الممثل السوري 
الاعلـى في لبنان، وأصبح مركز قوة كان يمكن ان يهدد 
النظـام . خـرج كنعـان، الـذي أدرك بحسـه الحـاد ما 
يحـدث، من مكتبه ومضـى الى بيته وأجـرى من هناك 
مقابلـة مـع صوت لبنان وقـال: «أشـعر ان خطرا يقوم 
فـوق رأسـي». بعد ذلـك عاد الـى المكتـب. وبعد نصف 
سـاعة دخل رجـلان، ووضعـا أمامه مسدسـا وانذارا: 
«إما أن تنتحر على نحو كريم وإما أن نطلق على رأسك 
رصاصة. واختار الامـكان الأول وأطلق رصاصتين في 

فمه.
وفيمـا يتعلق باغتيـال آخر، لرئيـس حكومة لبنان 
رفيق الحريري بحسب جميع التقديرات الاستخبارية، 
توشـك لجنة التحقيق الدولية أن تزيل التهم عن نظام 
الأسـد التي سـببت له عزلة كبيرة في العالـم العربي. 
سـيكون هـذا عنده نصـرا مضاعفا: فمن جهة سـتعود 
سورية عودة عظيمة لادارة الامور في لبنان؛ ومن جهة 
ثانيـة اصبح سـعد الحريري الذي أقسـم على الانتقام 
لأبيه، يجد نفسه يسافر ذاهبا آيبا في طريق بيروت – 

دمشق، يصافح الاسد ويقول له «انت اخونا». 
ومـا زال برغـم جميـع النجاحـات والانجـازات لـم 
يتعلـم حسـن الظهـور، فكلامـه غيـر مهنـدم واجـراء 
اتخـاذه للقرارات يعانـي اعوجاجا كثيـرا. «لكنه أكثر 
نضجا وحذرا»، يزعم البروفسـور زيسر. «انه يصحح 
الاخطـاء علـى الـدوام ولا ينـوي تنفيذ اجـراء ما كان 
أبوه لينفذه. أعتقـد ان الواقع يعمل الان في مصلحته. 
اذا كان يجب على الاسـد في السـنين الاولـى ان يثبت 
اسـتقرار حكمـه فانـه يجـب عليـه اليوم فقـط صيانة 

الحكم كي لا تنجم مراكز اشكالية».
وفي شـأن السـلام مع اسـرائيل، يجد البروفسـور 
زيسـر عند الاسد خطا ثابتا مصمما. «ليس في الحقيقة 
متحمسـا للتوصـل الـى سـلام معنـا. أقـدر انـه يريـد 
التوصل الى تسوية تستطيع خدمته. اذا عرضنا عليه 
هضبـة الجولان فسـيأخذها فرحـا وإلا فسـيصر على 
اعـادة الاتـراك الى الصـورة ليحصل منهـم على نقاط 
أخـرى. في هـذه الاثنـاء، وكما يقـول هو نفسـه ليس 
له شـريك جدي منـا. وهو يعلـم أن الحكومـة عندنا لا 
تسـتطيع مواجهة الثمن. في الحاصل يقرأنا على نحو 

غير سيىء وكذلك نقرؤه نحن أيضا».

يديعوت احرونوت 2010/7/23

لم يف بوعوده بجعل سورية اكثر ديمقراطية وانفتاحا ولكن مكانته في سورية والعالم العربي تعززت

عشر سنين على تولي الاسد السلطة

ينبغي تعزيز زعامة محمود عباس

سعد الحريري يقول للأسد «انت اخونا»الاسد يريد تسوية تخدم نظامه

نتنياهو لا يريد اخراج اليمين من حكومته
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اجرى الحوار: 

عبداللّطيف الوراري
  مـن جيل إلى آخر، ومـن ذاتٍ إلى أخرى، لا يكفُّ 
الشـعر المغربـي عـن المنـاداة علـى حداثتـه وشـقّ 
دروب مغامرتها في الآن والمجهول، بمختلف الأيدي 
ات والـرؤى الجمالية. وعلى  والأفـواه والحساسـيّ
الرّغم مـن ذلك، لا تزال كثيرٌ من تجارب هذا الشـعر 
ـم التيـه والعمـاء فـي الداخـل والخـارج على  تتكلَّ
السـواء، ولا يـزال النقـد الشـعري، عندنـا، يُراوِح 
غ، ألبتّـة، أن يظلّ نقد  مكانـه. فليس هناك من مسـوِّ
الشـعر المغربـي كمـا هـو، وأن يثبـت خطابـه على 
ر نفسه.  ميدان هيمنة السلط والكليشيهات، فلا يغيِّ
يستنزف المستقبل بقدرما يسـتنزف نفسه. وإذا لم 
ر، لأن الخطاب  يعد هناك ما يقوله، فإنّ عليه أن يتغيَّ
ر الشعر نفسه. كما عليه  ر لما يتغيَّ حول الشـعر يتغيَّ
أن ينظـر إلـى الأراضـي الجديـدة التـي يحترثهـا 
الشعر المغربي في الداخل و» المهاجر» على السواء. 
وربّمـا اعتبرنا أن الوقت قد حان لتبعث «الشـعرية 
المغربيـة» مـن تاريخهـا المنفـيّ فـي أنفـاق كثيـرة، 
وتقـوم بواجب الإصغاء لمسـارات الشـعر المغربي، 
إضافاتـه  وتُقايِـس  خصوصيّاتـه،  تـدرس  حتّـى 
النوعيـة ضمـن تيـار الحداثة الشـعرية، وتكشـف 
عمّـا يتحكّم به من قوانين وأسـئلة متنوّعة ومركّبة. 
ومن جملة الإشـكالات التـي عليها أن تتصـدّى لها، 
ل شعري وطني يجب أن  هذا الإشـكال: عن أيِّ مُتخيَّ
نهندسه بصدد شعراء مغاربة يكتبون بالعربية، أو 
بلهجاتهم ورطاناتهم المحلّية (الأمازيغية، الحسّانية 
والعامية)، أو بلُغات الدول التي تُضيّفهم في المهاجر 

في أوروبا وكندا وسواهما؟
 ثُمّ هذا الإشـكال: هل بإمكاننا اليـوم أن نتحدّث 
عـن جيـل المهجريّـين في الشـعر المغربي، ولا سـيّما 
بلغته الوطنية، حيث نجد أنفسـنا أمام نداء لذوات 
مشروخة ومحفورة في مرايا التاريخ والمطلق، ومن 
ثمّة تكـون الجغرافيا المقياس في التنظير والتحليل 
بـدلاً من التاريخ، والمهجر المكانـي بدلاً من التحقيب 

الزّمني؟ 
نقترح، هنا، أن نُصغي إلى تجربة شعريّة فتحت 
شُرْفتها على هواء البلد في بداية التسعينيّات، قبل 
أن تعصف بها رياح الهجرة إلى فرنسا في أواخرها، 
وهـي التجربـة التـي يمكـن أن نكتشـف نصوصها 
ورؤاهـا وأسـاليب صوغهـا للعالـم الشـعري فـي 
مجموعـة «بالصدفة، نثر الفصول»، ثُمّ في «أسـمدة 
تليها حالات»، الصادرة حديثاً. يتعلّق الأمر بتجربة 

احساين بنزبير (1968م ـ الدارالبيضاء).
■ فــي أيّ عــام هجرْتَ مــن بلدك إلــى أوروبا؟ هل 

كانت الهجرة اختيارية أم اضطراريّة؟
■ لا يهمّنـي في أي عام ركبـت البابور من طنجة 
متوجّهاً إلى فرنسا. كنت ملفوفاً في قصة حب قوية. 
هل هربت من شـيء ما أم أن شـيئاً مـا جعلني أهرب 
منـي؟ في الواقـع هاجرت مثـل أي مواطـن مغربي. 
هاجـرت و لسـت أدري كثيرا مـا هو الدافـع الفعلي 
والحقيقي؟ الحب أم البحث عن أفق آخر؟ هذا الأفق 
الذي جعلني و يجعلني حتى الآن أتعلم مما أنا فيه. 
الهجـرة بكل أشـكالها نقطـة هـروب معمارية. حتى 
اللسـان كان يخـون. حيث لم أكن مـن صنف الذين 
يختـارون، أي لسـت أدري تفاصيـل الرحيـل. رُبّما 
يوماً أحلل نفسـي رفقة طبيب نفسـاني لأفهم شـيئاً 

في حياتي العادية. الهجرة سيدة تدعى إيطو.

■ فــي مهجــرك الأوروبــي هــل تُحسّ بحنــين إلى 
الوطن، وتتابع أخباره وتســاهم بالنقاش في قضاياه 

الراهنة المتعلّقة بالعصر والحداثة والتقدم؟ 
■ بالأحرى أقول إنه مكان الولادة أكثر من الوطن 
مـا يرتب حركة الانتماء إلـى اللحظة التاريخية. في 
مـكان الولادة أجد ما تبقـى من الذكرى وما تبقى من 
سـيمولاكر الوقت. وما تبقى كالآتي: الحي. العنف. 
الرائحـة. طوطـوش. بائـع الفحـم. الزانيـة. بائـع 
الخمر.... إلخ. كل هذه العناصر تشـكل أسـئلة تدفع 
بنـا إلى نحـت وضعة نقديـة على طريقة ابن رشـد 
مثـلا. التفكير في مـكان الولادة يقـوي العنف الذي 
يسكننا إيجابيا. وهنا يصير الأثر أعنف من الحنين. 

الأثر كالذي يشكل المعادن مثلا.
المسـألة مسألة الجسم وهو يعيش في حالة توتر 
دائـم. ثم أتقدم دون مرآة ارتدادية. المهمّ هو ما أفعل 
أو مـا يمكـن أن أفعله بفعلـة الأثـر. والكتابة تمتصّ 
الديكـور لتمنحه شـكلاً مقاومـاً من طبيعـة الحال: 

حيوانٌ سياسيٌّ لا علاقة له بالحنين.
■ هــل تعتقــد أنّ المهاجــر الأوروبيــة تُقــدّم بيئــة 
جديدة لنموّ الثقافة العربيــة المعاصرة وتهويتها بقيم 
العصر، وتســمح بلقاء الآخر دون تســلّط واستبداد، 
بســبب تعدد الثقافات وتنوّعها واختلاف الآداب التي 

تتكلّمها؟
■ ربمـا في الأمـر مكيدة. الآخر قـد يتقمّص هيئة 
الغـول أو يتقمـص هيئـة فولكلوريـة. لكن لما نشـقّ 
طريقاً وطنية رمزية يضحي الأمر مهمّاً. لأن الطريق 

السيّار لا يمنح فرصة التعرف على الآخر.
لـي أمثلـة عديـدة أحتفظ  بهـا في الركن الأيسـر 
. حيث كل ما منـح لي التعرف علـى كتابات  من المُـخّ
الشعراء الفرنسيين المعاصرين كان بمحض الصدفة 
أوّلاً، ثم بمجهود شخصي في ما بعد. العائلة تتجدّد 
يوميّـاً فـي رأسـي. وحيـز البيئـة يأخـذ هنـا صفـة 
أنثروبولوجية سـلبية. لذلك الشعر المعاصر عموماً 

يحارب كلاب النثر السوداء رمزيّاً.
رها حول  ■ هل تقــدّم القصيدة التي تكتبهــا تصوُّ
مــا يحدث في المعترك الإنســاني؟ أم أنّهــا تُضرب عن 

الخارج وتهتمّ عوضاً عن ذلك بالذّات ومشاغلها؟
■ لسـت أكتب القصيـدة. أكتب الكتابـة مُحاولاً. 
أكتـب في الما بـين. أكتب في مسـاء الكتابـة. وكل ما 
يتعلـق بالداخـل والخـارج أتركه إلى قشـرة الجلد 
بـكل بسـاطة. اللسـان واللسـان دائمـا. أمـا اللغـة 
فأتركها للآخرين. ضمنيّاً، الشعر المعاصر أو الكتابة 
لا تغيّر شـيئاً في السياسـي بـل تغير الرؤيـة إليه، 
أو تغيـر علاقتنـا بالآخر وبما هو خـارج عن الذات: 

الواقعي وليس الواقع.
■ هــل تعتبــر أنّ المهجريّين هــم بالضــرورة أدباء 
منفــى؟ ثمّ ما الفــرق بين أن نتحدّث عــن أدب مهجريّ 

وأدب منفيّ وأدب مُغْترب؟
■ لم أطرح على نفسـي شـيئا من قبيـل المنفى أو 
من صنف المهجر. لسـت أنتمي إلا إلى نفسي. وحتى 
الأدب أتركـه في رفوف المكتبات. الكتابة نعم. الأدب 
لا. الشكل ضد المعنى السوسـيولوجي نعم. البحث 
علـى المعنى لا... واللائحـة طويلة. هلهل من هلهل و 

البقية الإيجابية ثقب في الحائط ربما.
■ ما هي الأبعاد المعرفيــة والجمالية التي يأخذها 
مصطلــح المنفى لديك، فــي الحياة و فــي الكتابة معاً؟ 
وبالتّالي مــا المعاني الجديدة التــي تأخذها في نظرك 

مفاهيم الهويّة والذّات والخطاب؟
■ المنفـى مفهـوم معقّـد وسياسـي بالأحـرى. لا 
مفهـوم لي حـين أكتب. لا شـيء ينبلج سـوى عراك 
ضد اللسـان. أكتـب رفقة قفاز ملاكم. ولسـت أبحث 

عن المعنـى مرة أخـرى. أغبره، أي أنـه يصير غبرة 
أو نغرة حزمت حيطان البيوت المغربية قديما. وهنا 
الفن المعاصـر يظهر. حين الكتّاب يقتربون شـيئا ما 
من الفن يكون ما سوف أعتبره تغيير الحيز وبصمه 

كالقط الذي يبول ليعلن مكانه.
■ هــل الكتابــة باللغة العربيــة، معرفيّــاً وجماليّاً، 
ممكنــةً وحيويّة؟ وهل هي في المهجر تُقاوِم مقدّسَــها، 

وبالتالي تختطُّ مسارات المجهول؟
■ اللغـة العربيـة أعيشـها وأكتبها كلغـة غريبة 
تماما عليّ. وهنا يحضرني ديوان جلال الحكماوي، 
والـذي ليس مهاجـرا، «اذهبوا قليلا إلى السـينما» 
الـذي كتبـه جـلال فـي سـماء لا قشـرة أوزون لها. 
هـذا الصنـف مـن الكتابـة المعاصـرة يمنـح فرصـة 
عيـش اللسـان كهجـرة أو كبحـث علـى الشـعر في 
آخر المطاف. الحيّز الجيوسياسـي لن يغير من الأمر 
شيئا. اللهم إذا دخلنا في أسئلة قديمة. الأساسي ما 

شاط من اللسان على قارعة الطريق.
■ إلــى أيّ مدىً يمكننا القــول إنّ قصيدة النثر قَدَرٌ 
 ، ، والمصــادر الجديــدة للكتابة قــدرٌ مهجريٌّ مهجــريٌّ

والنبرة الاحتجاجية في القصيدة لعنة المهجريّ؟
■ لا قـدر للكتابة غير قدرها. أن تكون في فرنسـا 
أو في الهنـد أو في تنغير (بلدة تقع جنوب المغرب). 
أما قصيـدة النثر فارحمني من الإجابة. لسـت أحب 
الشـعر لأنني عـاقّ منذ الدار البيضاء. لسـت أبحث 
عن الشـعر، بل أبحث عن طريقة ثالثة لكتابته. ربما 

في الثلاجة أعثر على شيء ما.
■ ما معنى أن يكتب شــاعرٌ مغربيّ منفيٌّ عن وطنه 

ولغته ومراتع طفولته ومكان حبيبه الأوّل؟
■ ومـا معنـى أيضـاً ألا يكتـب شـاعر مغربي عن 
وطنـه ولغته؟ وما معنـى أيضاً أن أكتـب في هبوط 
لسـاني ونفسـاني؟ ومـا معنى أيضـا أن أتراجع في 
صمـت متواضـع أمـام مـا يحدث مـن كتابـات؟ وما 
معنـى أيضـاً أن أترجـم الكتابـات وليـس الشـعر؟ 
ومـا معنـى أن أحـب تاركـوس؟ وما معنـى أيضاً أن 
تحيرني نصوص النفـري؟ وما معنى أيضاً أن أحب 
موسـيقى الروك الجيـدة صحبة غودولـف بيرجي 
الذي موسق أحسن الشعراء الفرنسيين المعاصرين 

دون السقوط في الركاكة الموسيقية؟
■ في ديــوان «بالصدفــة، نثر الفصــول»، الذي 
صــدر لك قبــل عام، نجد أنفســنا أمــام كتابة تفترع 
داخل الشعريّ جماليّات جديدة، معرفية وأسلوبية. 
هل نحــن، حقّاً، أمــام باكورة أم الأمــر يتعلّق بعبور 

أدغال؟
■ الكتابة عموماً صنـدوق أدوات يدوية. صدور 
هـذا الديـوان جـاء متأخّـراً لأسـباب بيروقرطيـة 
تعرفهـا. حيث نصوصه كتبتها في مرحلة بدأت فيها 
في التخلص مما نسـميه الغنائيـة. كان الأمر صعبا 
لأن اللغـة العربيـة غنائية في حـدّ ذاتها. وفي نفس 
الوقـت بـدأت أتخلـص أيضاً من شـعراء فرنسـيّين 
غنائيّـين قرأتهم كثيرا. لسـتُ مسـتقرّاً فـي الكتابة. 
الرغبـة تفتـح بـاب السـؤال والبحـث عـن ممـرّات 
منجميـة فـي الكتابـة. لمـا قـرأت ف. بـونج قلت في 
نفسـي إنّه أهم من بودلير. ولما اكتشـفت الشـاعرة 
دانييـل كولوبيـر قلت إن الشـعر ليس مـا نعتقد أن 
يكون. ربما في نفسـي أقول إنّ الشعر بقرة ضاحكة 

د للكتابة بشكل عام. ر متجدِّ تحاول حفر تصوُّ
■ اكتشــفْتُ من خلال الديــوان عملاً على الصورة، 
ليس من أجل بنائها وتأثيث عناصرها، ولكن بالأحرى 
نحو إنهاك محتواها المادّي وســلبه ذاكرته. هل نقول 
إنّــه عمــل دالٍّ لا مدلــول للإقامة فــي الكتابة كصوت، 

مستفيداً من ولعك بالفنّ التشكيلي؟

■ هل مـن الممكن أن نكتب الشـعر بالعربية دون 
الصـورة التي تخنـق أيضا إيقـاع الكتابـة. أحتاط 
كثيـراً مـن الصورة. لذلـك ألجأ إلى الفن التشـكيلي 
لأكتـب الصـورة بالممحاة كمـا الفنان ماتيس رسـم 
بهـا. شـخصيّاً أجد أن الشـعر مكتظٌّ ببلاغـة ما زلنا 
نعتبرهـا تنميقـاً. الفـن المعاصـر يمنحنـي حريّةً لا 

أجدها في بعض الكتابات.
■ فــي «أســمدة تليهــا حــالات»، عملك الشــعري 
الثانــي، هل يمكــن لنــا أن نتوقّع ســيرورة فــي جرح 
اللســان الذي فتحته في العمل الأول، أم تقليباً لأرض 

ما في فصل آخر؟ 
■ «أسـمدة تليهـا حـالات» كتاب اشـتغلت عليه 
لخمس سـنوات، تقريباً. أخذت الوقـت في الانتقال 
مـن أسـمدة لسـانية تكتب ضدّ شـيء ما إلـى كتابة 
الجملة في  حالات وفقرات أيضاً. اللسـان هنا يصير 
مُسـطّحاً، ويُسـائل ما أرى فقط. فـي الواقع منذ هذا 
الكتـاب ـ ولا أقول الديوان ـ لم أعد أهتمّ بالشـعر أو 
بقصيـدة النثـر، إلخ. أضحـت الكتابة تأخذ أشـكالاً 
ضـدّ مـا يسـود حولنـا من شـعر. لن يجيء حسـب 

توقيت غرينتش.
بطاقة:

احساين بنزبير من مواليد العام 1967م في الدار 
البيضاء في المغـرب. يحمل إجازة في علوم التربية 
مـن جامعـة أفينيـون - فرنسـا (2004 م). صدر له 
ديـوان شـعريّ بعنـوان «بالصدفة، نثـر الفصول» 
عـن منشـورات وزارة الثقافة المغربيـة العام 2009 
م، وعن منشـورات «دار الغاوون» في بيروت صدر 
لـه حديثاً ديـوان ثانٍ يحمـل عنوان «أسـمدة تليها 

حالات».

في حوار مع الشاعر المغربي المهجري احساين بنزبير:

الكتابة حيوانٌ سياسيٌّ لا علاقة له بالحنين!

فاضل الربيعي: «القدس ليست أورشليم ـ 
مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن شــركة «ريــاض الريــس للكتب والنشــر» ـ 
بيــروت كتــاب جديــد للباحث فاضــل الربيعــي بعنوان 
«القدس ليســت أورشليم ـ مســاهمة في تصحيح تاريخ 

فلسطين».
في هــذا الكتاب يعيد الباحث الربيعــي تركيب الرواية 
التوراتيــة عــن التاريــخ الفلســطيني ويبنــي مــن جديد، 
اســتناداً الى النص العبري، كاشــفا التزويــر والتلاعب 
اللذيــن ارتكبهمــا المستشــرقون والتوراتيــون محــاولا 
تطويــق النتائــج التي رســخت جــرّاء ذلك فــي ذاكرات 

الملايين من البشر.
فالتــوارة من وجهــة نظر المؤلف واســتنادا الى النص 
العبري الأصلي الذي أعاد ترجمة أســفار عديدة منه الى 
العربية، لا تذكر بأي صور من الصورة اســم القدس، كما 
انها لا تطلق عليها اسم أورشليم؟ والاسم الحقيقي الذي 
تذكره التــوراة هو «قدش ـ قــدس» وليس القدس، فضلا 
عن ان اسم القدس العربية هو اسم حديثاً نسبياً، وهو لا 

يرقى الى تاريخ كتابة التوراة.
وقد لاحــظ الربيعي وهــو يدرس جغرافيــة اليمن كما 
وصفهــا الهمداني فــي «ضفة جزيرة العــرب» أن الجبل 
الوحيــد الــذي يحمل اســم قــدس ـ قدش وفيــه الوديان 
والقــرى والمواضــع نفســها، انما هو جبل قــدس المبارك 
الى الجنــوب من مدينة تعز. ومع ذلك، فليســت هذه هي 
المســألة المثيرة التي يناقشــها الكتاب، اذ يلاحظ المؤلف 
ان أسوار أورشــليم التي أعاد نحميا ترميمها مع القبائل 
العائدة من الأسر البابلي، تشير بوضوح تام الى سلسلة 
جبلية بأســماء لا وجود لها في فلسطين، كما أن القبائل 
التي شــاركت في أعمال البناء تحمل أسماء قبائل عربية 

يمنية معروفة في التاريخ العربي القديم وكتب الأنساب، 
وفــي هذا الســياق يبرهن المؤلف بدلائل علــى أن القبائل 
العائدة من الأسر البابلي هي قبائل عربية وقد عادت الى 

أورشليم السراة اليمنية وليس الى فلسطين.
الموثقــة،  الموثوقــة  بالمراجــع  غنــي  منهجــي،  بحــث 
والنصوص العبرية والعربية، والمقابلة والتحليل وصولا 

الى الاستنتاجات الدامغة والمذهلة.

احساين بنزبير

في بلادِكَ 
زهِرُ - حتى الحَصى-  في ينابيعهِ.    يُُ

 و بخفتِها تُومِئ الطير/ قال الندى : 
 لـ- فوتوغرافيا – الحائط المنزلي القديم 

أرى الصيف كالصمتِ  
مُستلقِيا في أسرة رمل 

وماءٍ على البحر/ 
س غيم طباشيره  في الإناء.  ينسى المُدَرِّ

سَرابٌ لِسُبُورةٍ. 
حها التِيه والعُشبُ/  وصحارى بلادٍ يُجرِّ

غيبُ الغيابِ. 

الحكايةُ في البرد حِيكت 
 بخيطِ حريرٍ. 

وأبهةِ امرأةٍ في الشتاء. 
مجازٍ  بعِيدٍ / 

وعابرةٍ مِثل آنيةِ البرق 
تغسلُ بالوردِ نظرتها. 

الماء في حجرٍ لوثتهُ خُطى الظلِ . 
والرملُ وردُ نِساءٍ عبرنَ على عَجلٍ 

وأضأنَ رِجَالاً / ثِقَالاً. 
قطفتُ ظِلالاً. 

وأبصرتُ رند نِساءٍ عليهِنَ 
ليلٌ ثقِيلٌِ من النظراتِ. 

 حرير ملابسهن المَسائِية اللون 
 يبتسِمُ الآنَ كالوردِ في المَاءِ/ تحت المِلاءةِ. 

والصمتُ نَهرٌ تدَفّق مِن حجرٍ 
مُعشبٍ في الهواء. 

وحِيداً وقفتُ كظِلٍ على البحر. 
  مَقهىً يُسافِرُ. 

حُزنٌ على سَاحِلٍ 
وغُرُوبٌ قلِيلٌ 

كحبة رملٍ على سفَحِ طاولَةٍ. 

سَمَكٌ نيِئٌ 
 فِي ارتِباكِ 

 .               الشِباكِْ
المَدى مُغلقٌ 

والصدى 
قٌ       ضيِِّ

والمدِينةُ لا فجرَ فيها سِوى البحر 
والخبزُ عائِلةُ الفقراءِ / المساكين 

لا عابِرين سِوى ثُلةٍ مِن خناجر/ مَطوية 
في  الخواصِرَ 

والظِلُ في الشمسِ يقتُلُ. 
عُشبٌ  يُبَاعُ. 

هَزائِمُ شَعبٍ ومُنتخبٍ 
و صُعُودُ فرِيقٍ 

 . على ورق اليانصِيب المُقوى بِعتمةِ حِنَائهِِِِِ
عدمٌ عادِمٌ 

وبلادٌ على كَفِ جَلاّدها تنحنِي كُل يومٍ.؟! 
على ذهبِ الصُحفِ الحائِطِية/ 

آخر حَرفٍ يسِيرُ 
بلا آخر. 

عتمةٌ تسرقُ الخُبز والضوء 
مِن فُستق امرأةٍ في نَهار النوافِذ 

خلفَ حِجاب ستائِرهَا. 
في احتفال - الهواءِ المَريض-. 

بُهُ البَحرُ بَعدُ.  الذي لمْ يُهذِِّ
أسىً جارحٌ كطيُور الجبالِ. 

يمٌ ينامُ على شجر في الغُيوم.  وظلٌ قدِِ
ولا شيء في الريحِ.غير دم الريح/ 

- مملكةٌ  ٌ لِلغُبار-و أرصفةٌ لِلنِفاياتِ/ 
والعُقلاء/ المَجانِينِ. 

صوت الإطارات 
حُمىَ قبائِلُ في الخلفِ/ 

والخطفِ/ 
ثارتُ قنص/ ولِصٍ.

ولاُ أفق 
غير بَناتٍ يَسِرنَ على نخلِ 

اجةٍ  دَرَّ
في كلامِ الرجال البذِيء 

وعتمةِ نظراتهم: 

وكسائِقِ باصات – مِيكُرو – الوَسَطْ. 
الصَوابُ – غلطْ- 

   عِند رُكابِ حافِلةٍ غالباً, 
ودُخان جزيرتهِ في 

الصنادِيق/ 

غيبٌ تنَزّهَ في «ميتافيزيقيا «ظِلِه : 
انكِسَارُ العرُوضِ هُنا لِلضرُورةِ. 

أما البنات 
يغِبن عن الوعي 

كَرِْ  ساعة يذكرهُنَ المُذَّ
ثُم يَعُودِ لأحضانِ بعض- قواعِدِهِ - سالِماً 

 :
مِن نِسَاءِ الخُرَافةِ. 

وردٌ على الطِينِ - يشربُ ظِلاً – على خزفٍ 
باردٍ 

مثل سُكّرِ مَاءٍ.وزهرةِ نارَ- جِيلةٍ. 
في تُرَابٍ 

تْ الريح بالخطواتِ.   تعثرَّ
بُ في شفةٍ جَدولاً صالِحاً  هَواءٌ  يُذوِّ

لِلصبَاحِ 
وماءً يُقِيمُ على طِينِ أشجارهِ. 

قَمَرٌ يشرَبُ الليلَ والانتِظار: 
كحلوى بَنَاتٍْ يسِرن على قطراتِ الظِلال. 

وكالكلماتِ 
حُ لِلريح بين دفاتِرهِ  يُلوِّ

ظمأُ الماءِ لِلماءِ 
لَمّاَ 

بُ  يُذوِّ
في وردةِ امرأةٍ صيفَها 

مِثل 
 فُصِ 

  نَبَاتْ.
٭  شاعر من اليمن 
ـ القصيدة تحمل عنوان مجموعة جديدة لم تنشر 

 

 مَقهىً يُسافِر 
محيي الدين جرمة ٭

شاهد نفي

■ عندما كتب إميل حبيبي سداســية الايام الستة 
لم يكــن اليــوم الســابع الــذي أعقب حــرب حزيران 
(يونيــو) قــد بلــغ هذا الطــول، وهــو أطول يــوم في 
تاريخنــا العربــي علــى الأقــل اذ اســتمر حتــى الآن 
ثلاثــة وأربعين عاما، وكل ما جــرى بعد الخامس من 
ذلــك الحزيران هو فــي نطاق السّــاعات اللامحدودة 
التي يتشــكل من مراوحتها العقيمة ذلــك اليوم، لهذا 
فالسداسية ســباعية كما ان الرباعية خماسية، وهذا 
ما لفت الانتباه اليه جان بول ســارتر الذي يقرأ بعين 
ثالثة هؤلاء فيــرى ما لا يرى النقــاد المحترفون الذين 
يتعاملــون مــع حصى النهــر وليس مع مائــه الذي لا 

يقطع مرتين. 
قــال ســارتر ان رباعيــة لورنــس داريــل هي في 
الحقيقة خماســية، وهــذا الجزء الخامــس الذي لم 
يكتبــه داريل وبالتالي لم يصــدر كان يجب ان يحمل 
اســم حميد الأعــور الخــادم النّوبي، الــذي لم يظهر 
في الاجــزاء الأربعــة من رباعيــة الاســكندرية بدءاً 
مــن جوســتين حتــى «كليا» الا مــن خــلال التناوب 
بــين صمته وشــخيره، وكان حميد الأعــور يجب ان 
يشــهد على المــكان الــذي دارت فيه أحــداث الرواية 
وهو مدينــة الاســكندرية التي انتزعت من ســباتها 
التاريخي والجغرافي لتصبح مدينة كوزموبوليتية. 
وأبطــال رباعيــة الاســكندرية من الغربــاء الطارئين 
علــى المدينة المتوســطية، لهذا انتهى بهــم الحال الى 
ان يستنفدوا بعضهم، لأنهم عاشوا في عالم معزول 
يجترون ذكرياتهم، ويشــعرون بالخذلان، وهم الى 
حد ما يشــبهون أبطال رواية «الطاعون» لألبير كامو 
التــي دارت احداثها فــي مدينة وهــران الجزائرية، 
وأوّلَ النقــادُ فــي تلــك الفتــرة الروايــة َ سياســيا 
ومنهم من رأى في «الطاعون» رمزا لاحتلال فرنســا 
للجزائــر، وان كان ناقد واحد غير محترف هو القس 
الايرلنــدي الفــرد اوبراين قــد أدان كامــو وروايته، 
لأن اســماء الشــخوص فيهــا فرنســية تمامــا، وما 
مــن جزائري يلــوح على مســرح الاحــداث، وانتهى 
اوبراين الى عبارة شهيرة تختصر الموقف كله، وهو 
أن جرثومة الطاعون اصابــت المؤلف ايضا، لأنه من 
خلال اللاوعي عبر عن موقف فرنســي استشــراقي 
ولم يســتطع ان يحــذف الفاصل بينه وبين مســرح 
الرواية. ان رباعية داريل خماســية بالفعل، وان كان 
الجزء الخامس منها محذوف، كما ان سداسية اميل 
حبيبي ســباعية وقد حذف منها ايضا اليوم السابع 
الذي نعيش بعد اكثر من أربعة عقود في غسقه الذي 
تنعب فيــه البــوم الهيغيلية، واذا كانــت نمور زكريا 
تامر قد تحولــت الى خراف في اليوم العاشــر، فإن 
هناك ايضا يوم هو الحادي عشــر، الذي بقي خارج 
نطــاق الروايــة وغلافها، وان كان خيــال المتلقي هو 
الذي يتولى بعد الفراغ من القراءة تقصي وقائع هذا 
اليــوم الواقعي جدا وان كان غيــر روائي، فالأحداث 
الجســام لا تنتهي عند الاعلان عن نهاياتها، واحيانا 
تبدأ من هذه الخاتمــة الوهمية تماما كما ان حزيران 
(يونيو) بدأ بعد اليوم السادس من تلك الحرب التي 
لم تخفت اصداء طبولها حتى هذا الصباح، كما انها 
لــم تضع وزرا واحــدا من اوزارهــا، لأن كل ما حدث 
ويحدث خــلال العقود التي أعقبتها هو من نتائجها، 
والشعار الذي رفع في تلك الآونة للتخفيف من حدّة 
الصدمة، هو تطهير آثار العدوان، وما حدث في اليوم 
السابع الطويل هو تعميق آثار ذلك العدوان والتوغل 
فــي الاحتــلال عميقــا، علــى صعيــدي الاســتيطان 
وتحويل المسروق الى اســتحقاق، والطارئ الى أمر 
واقــع، والهجين الــى مألــوف، وان كان هناك ما هو 
اســوأ من الهزيمــة فإنه التأقلم معهــا والتعايش مع 
نتائجها، وما لم يقله إميل حبيبي في سداســيته هو 
المرادف لصمت حميد الأعور في رباعية الاسكندرية 

وقد بقــي عقودا بانتظــار الاضافة التــي يتطوع بها 
القــارئ بعــد ان رأى مــا حدث فــي اليوم الســابع، 
فموجــات النازحين أعقبــت موجــات اللاجئين بعد 
أقل من عشــرين عاما وفقســت الخيــام خياما، ولم 
يعد المنفــى بمعناه التقليــدي يعني الــدلالات ذاتها، 
لأنه فــي بعض المواقع تحول الى ما يشــبه الملكوت، 
وكما ان هنــاك حروبا تبدأ بعــد ان تصمت مدافعها 
فإن بالمقابــل هناك من الروايــات والقصص ما يبدأ 
بعد آخر ســطر وآخر نقطة في الكتاب، لأن التقاويم 
لا تتســع كإطار زماني لأحداث قابلة للتمدد ولبيض 
تضعه الأفعى في وكر ما ثــم يفقس بعد زمن، وايام 
حزيــران (يونيــو) الســتة هــي البيض الــذي انتظر 
اربعــين عاما كي يفقس وفق دينامية مضادة للحياة 
والاحياء لأنــه ما من هزيمة تبقى فــي مكانها أربعة 
عقــود ولا تتزحــزح كبوابة عملاقة، ثــم تتحول الى 

استحقاق للغالب، يقبل به ويتأقلم معه المغلوب!
٭ ٭ ٭

في اليوم السابع وهو اليوم الأطول في التاريخ كان 
الشّفق مجرد مســودة او اسكتش للغسق، فالشمس 
في الحالتين ليست هنا وليست ايضا هناك في مكان 
آخر، وحين اعلنت ظهيرة ذلك النهار بشــارة المقاومة 
ســرعان ما انكفأت لتصبــح مجرد مقطــع ليلي آخر، 
وكان على ورثة اميل حبيبي ابداعيا ووطنيا ان يبدأوا 
مــن حيث انتهــى، لأنهم من رعايا اليوم الســابع ومن 
افرازاتــه المرّة، ومن صلب وقائعــه التي أعادت انتاج 
التاريخ المعاصر برمّته مثلما اعادت تعريف وصياغة 
مصطلحــات جذريــة كالوطــن والســيادة والحدود 
والصراع والهوية، وهذه مناســبة اخرى لاســتذكار 
طاقة الحدس والوعي المبكر لدى غسان كنفاني الذي 
لــم  يحجب عنه الجرح الطازج ذلك الجانب المســكوت 
عنه مــن صمــت الضحية، فهو بــدءا مــن «رجال في 
الشمس» حتى «عائد الى حيفا» أدان صمت الضحية 
وتخلّيهــا، فهي لــم تدق الخزان الذي تحــول الى قبر 
جماعي لمن اختنقوا فيه، وهــي ايضا تركت الابن في 
حمى اللجوء كي يربيه أبوان عدوّان، ثم يحســم امره 
بالولاء لهما... ولو عاش غســان حتــى ايامنا لاندفع 
الى نقد ذاتي قد يعرّضه للشكوك والاتهام في صميم 
وطنيتــه الفذة، لأن الوعي الذي بشّــر به جابهته على 
الفور اطروحات ســاذجة جردت التاريخ من جدليته 

واعادته الى مجراه الافقي والغنائي!

٭ ٭ ٭
سداســية حبيبي كتبت عــن الهزيمــة وليس عنها 
او حولها، فالرجل شــهد عن كثــب ما حدث في اليوم 
السادس عشــر من ايار (مايو) عام 1948، وهو اليوم 
الذي اعقب اعلان الدولة الصهيونية، وكان ادرى منا 
جميعا بشــعاب تلك الجغرافيا الأسيرة، رغم انه ومن 
معــه تعرضوا لإســاءة الفهم مرارا، وكان بســخريته 
المعهــودة يــردد عبارتين. .. الأولى هــي هكذا عريضة 
تســتحق هكــذا ختم وحكايــة هذه العبــارة محفوظة 
جيــدا لدى الذاكرة الفلســطينية، والعبــارة الثانية ان 
من يغرز اصابعه فــي الجمر ليس كمن يتدفأ عليه عن 
بعد، واليوم السابع المحذوف من سداسية حبيبي هو 
يوم الفلســطينيين والعرب الذين يعيشون خارج تلك 
الارض التي احتلت عام 1948، لأن حرب الايام الستة 
لــم يكن هدفهــا تحرير نابلس او غــزة او الجولان من 
الاحتــلال، لأن تلك المناطق ببســاطة لم تكــن محتلة، 
كانت حربا تعد بتحرير المحتل من فلسطين عام 1948، 
ثم تحولت في اليوم الســابع المديــد الى مبرر اخلاقي 
وسياســي ووطنــي وقانونــي لترســيخ الاحتــلال 
الأول، وان كان القــارئ الحصيــف يســتطيع بخياله 
ان يســمع من حميد الأعور الخادم النوبي في رباعية 
الاســكندرية غير الصّمت والشــخير، فإن هذا القارئ 
يســتطيع بالحصافــة ذاتها ان يعرف مــا الذي جرى 
في اليوم السابع من تلك السداسية حتى بعد ان يعيد 

الكتاب الى الرّف!

خيري منصور 

سُباعية الأيام السّتة!

فاضل الربيعي

«الزراعة العربية وتحديات 
الأمن الغذائي: حالة الجزائر»

بيروت - « القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحــدة العربية 
كتــاب « الزراعــة العربيــة وتحديــات الأمن 
الغذائــي/ حالة الجزائــر» للدكتــورة فوزية 

غربي.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

« يبدأ الكتاب بمقاربة نظرية للأمن الغذائي 
والسياســات الزراعيــة فــي ســياق التنمية 
والتنمية المســتدامة، ثم يمضــي في معالجة 
الاشــكالية الأساســية المتمثلــة فــي فحص 
حــدود القــدرة علــى تحقيــق الاعتمــاد على 
النفس، بدرجة معينة، في مجال الغذاء، على 
المســتوى العربي عموماً، ومستوى الجزائر 
خصوصــاً. ومــن أجل ذلــك، تجــري المؤلفة 
تشــخيصاً موســعاً لواقــع الانتــاج الزراعي 
ومشــكلاته ومعوقاته، وللتجــارة الخارجية 
للمنتجــات الزراعيــة الغذائية فــي الجزائر، 
ضمــن الاطار العــام لمنطقــة التجــارة الحرة 
العربية الكبرى، التــي انضمت إليها الجزائر 

في مطلع عام 2009.
ويصــل الكتاب فــي النهاية إلى اســتنتاج 
مهــم: إن تحقيــق نــوع مــن الاكتفــاء الذاتي 
الغذائي على المســتوى العربي العام، أمر غير 
مستحيل، اذا تضافرت جهود البلدان العربية 

حقاً فيما بينها.
ثمن الكتاب 15 دولاراً أو ما يعادلها.
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فاروق يوسف ٭

باسم النبريص ٭

■ لا ادري كيف يمكنني أن أصف حالتنا اليوم. 
حالة من؟ حالتنـا أم حالتهم الذين هم بطريقة أو 
بأخـرى نحـن أيضا. أنـا عربي وهم عـرب أيضا. 
هـذه الـ (أيضـا) غالبا مـا تدهشـني وتصفعني. 
تسـبب لـي ألما غامضـا، مغصـا في البطـن، حولا 
فـي العـين، ذلـك لأنهـم ينكروننـي بطريقـة آلية 
متقنة. في إمكاني أن أنكرهم. أحث العالم على أن 
يطردهم من المعاجـم. أن يكرههم إن كان لم يفعل 
ذلـك بعد. ولكن لا نفع في ذلـك. لقد وقعت الفأس 
في الرأس. في شـارع لندني عريق اكتشفت أنني 
لن أنجو من النظـر إليّ باعتباري عربيا ليس إلا، 
واحـدا من هؤلاء. سـيكون عليّ دفـع المال صامتا 
وسـط الخداع كلـه. انا رجـل مخدوع مثـل أبناء 
جلدتـي. علـيّ أن أمثـل الـدور مـن أجـل أن أكون 
عربيا ممتازا. العربي الجيد هو العربي الميت. من 
قال ذلك؟ عنصري بالتأكيد غير انها حكمة صارت 
تصلح لكل زمان. إذاً عليك أن تنظر بعيني العربي 
الميت لتكون جيدا. لـمَ تأتي إلى هنا إذا كان لديك 
رأي آخر أو إذا كنت تشـك في موتك؟ لا شيء هنا 
يصلح للمزايدات السياسـية. لقد تركنا السياسة 
لأطفال غزة. لأرامل العـراق. لطائفية اللبنانيين. 
لمشـكلات سـورية في صداقاتها الاقليمية المريبة. 
لتردد الاردنيين بين مطعمي هاشـم وابي جبارة. 
لرغبة البشـير في أن يتخلص مـن أفارقة جنوب 
بـلاده. لشـيعة المنطقة الشـرقية في السـعودية 
ممـن يـرددون مـع اخوتهـم فـي البحريـن: أمـن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشـف السوء من أجل 

أن يدركهم صاحب الزمان.
 لصبية الجزائر الذين يرثون العنف فيما يرث 
صبية تونس التسول السياحي. لروبي وهي تقنع 
المصريين بان العالم يدور حول مؤخراتها التي لا 
تشـكل خطرا على الأمة مثلما أوحى بذلك البرلمان 
الكويتـي. أبعدوا السياسـة. نحن في اسـتراحة 
على الروشـة، في شـرم الشـيخ، فـي اغادير، في 
الغردقة، في المية السخنة، في الحبانية (ألا يزال 
الانكليـز هنـاك؟)، علـى البحر الميت، في سـيدي 
بوسعيد بل أفضل حالا وأهدأ وأكثر أمانا. نحن في 
لنـدن، عاصمتنا الصيفية. مصيفنا بعد أن تماهى 
لبنان مع حواسـه المضطربة. «هل رأيت سياسـيا 
يجلس في (مروش)؟» سـأقول لـك: لا. هذا يكفي 

لتأكيد حيادية الشـارع بل وحياديـة لندن. «حلّ 
عنـي. أكـره الهايـد بـارك». انـس مائـدة نزهـت 
واسـتمع الـى فريدة تغنـي بالهولنديـة. العربية 
ليست لغة لجوء. بين الأصل والظل مسافة سبعة 

الاف سنة وسبع سنين من الاحتلال. 
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حين يُهدم المعبد، أيـن تختفي الصلوات؟ المجد 
للأعمـدة وهـي تفتك بحبرها السـري بالسـماء. 
النشـوة للسـاقيات فـي مهـب النبيذ وهـن يهبن 
الحنجرة المنسية خرائط النغم السعيد. اللمعان 
للفرسـان الطالعين من الشـهوة منهكـين بذريعة 
العبـور إلـى الفجـر. لـم يكـن السـجود هينا في 
العتمـة فـالأرض بعيـدة. لـم تكـن الفتنـة ممكنة 
وسـط الخـوف فالعـين كليلـة. كنا نعدو لتشـقى 
أقدامنـا. كنا نتعرى لنمكن الالم من الانزلاق. أهي 
البـذرة؟ من أجل أن تشـق طريقها عصت نصائح 
المهزومـين. مـن أجـل أن تُهـدي العُمْـيَ امتزجـت 
بنـار التنور. أضع يـدي على يدك وأسـلمك قلبي 

وأضيع.  
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لم تبخـل الالفيـة الثالثة علينـا (أقصد العرب 
وأنـا منهـم كوني مادة جاهـزة للعبـث):  ثروات 
ونكبات وبيـوت من تنك وأخرى من زمرد وثياب 
مـن حرير وأخرى مـن خيش وعربـات فارهة من 
أربع عجلات وقدمين وطائرات من معدن وأخرى 
من ورق ونظارات طبية للعين والخيال والعاطفة 
وملاه ومسـاجد قابلة للهدم وصحـوات جاهلية 
واحتـلالات عسـكرية ومنظمـات مجتمـع مدنـي 
الأمـوال  لغسـيل  وفضائيـات  تقـرأ  لا  ومجـلات 
والعقـول والقلـوب ودبي وغـزة وبراقع وقاعدة 
وهـارودز وخيانات وشـهداء وجوائز ولاجئون 
اللـه  وآيـات  ومسـيار  متعـة  وزواج  وسـجون 
وفتـاوى وعرب أفغان وشـرطة دينيـة وأخلاقية 
وأمـراض غذائيـة بسـبب كثـرة الطعـام وقلتـه 
وفـروع جديـدة مـن مكدونالـدز واصابـع سـمك 
ومقاهي سـتور بوكس وسـفن مساعدات طائشة 
وعمائـم وحـذاء منتظـر الزيـدي وسـجن (ابـو 
غريـب) ومطبـات هوائية وقطـارات تتصادم في 
الريف وحزب الله لأول مرة وتبولة وهيفا وهبي 
وجيوش غازية وجنسيات لجوء وسجون سرية 
وبورصات وفيلق القـدس الايراني وبرج العرب 
والنفـط مقابل الغذاء والـدواء ونمل موهوب في 
التهـام الارواح وحصـارات وعـزلات وعطـلات 

عضليـة وعقلية وبنوك اسـلامية وسـوزان تميم 
ونانـا (اللـه يـا نانـا) وديـك ودجاجـة (روليت 
عربـي) ونميـري وقذافـي وبهية وياسـين (ليس 
من آله أحد) واتفاق الطائف ومكة ومن ثم المدينة 
المنـورة مسـتقبلا، وصبـرا وشـاتيلا (قبلهما تل 
الزعتـر وايلول الاسـود) واسـرائيل وتميم (من 
تميـم هذا؟) الذي يذكر بالتمام وعمى طه حسـين 
وجنبـر (بالجيـم الاعجميـة) معـروف الرصافي 
ولورنس العـرب (زعيم المثليـين العرب) وخلف 
وبورسـعيد  وفليفلـة  الوزيريـة  فـي  الجايجـي 
بلدنـا  يـا  ويـاك  واللـه  المتوسـطة)  (مدرسـتي 
ونفـط العرب للعرب وكل شـيء مـن أجل المعركة 
والحاج خير الله طلفاح والشهداء أكرم منا نحن 
الأحيـاء وموفـق الربيعي وشـام تعلي من شـأن 
الحمـص علـى حسـاب الياسـمين وأدونيس في 
كردستان العراق (سورية ليس فيها كردستان. 
علـى الاقـل في الوقـت الحاضـر) وعبـد الفتاح 
اسـماعيل مفكـرا فـذا لقبيلـة مـن الشـيوعيين 
وعدنان القيسـي وغريانكو وقصر الصخيرات 
وعلـى رمش عيونهـا قابلني هوا. الفية ملسـاء 
ننزلق عليها بهـدوء. بدعة من يملك الهواء كله. 
بأبجدية مـن يؤجل الكلام إلى آخر لحظة. وهي 
لحظة لن تأتي ذلك لأنها ذهبت. «اعيروني سلماً 
لأرى» وما من أحد. هل نسيت غلعاد شاليط؟ يا 

الهي الذي يحبني.
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مـن الرماد الى النبع. مـن الماء إلى الجمرة. من 
طفلته وهو فـي المهد إلى أمه وهـو على الصليب. 
من الحية إلى الدرج وبالعكس. من فاتنة الشاشة 
إلى العندليب الأسمر. من قطرة عرق عصرية إلى 
برميـل بيرة من نوع (أنـسَ). وما أنت بناس. هل 
صار النـاس غير الناس؟ هنـاك صحوة مضادة، 
صحـوة تعدنا بأفغان إن لم نكـن امريكان. رأيت 
صورا لمحـلات الأزياء الأفغانية في كابول، صورا 
تبشـر بالخيـر. خياطـون وفـدوا مـن الجحيـم 

ليصنعوا هيئة لشياطين الدنيا. 
نسـاؤنا اللواتـي هـن حـرث لنـا سـيكون في 
إمكانهـن أن يفيـقّـن هيتشـكوك من قبـره. نحن 
جاهزات للتصوير. سيكون لنا أن نرى أفلام رعب 
24 سـاعة في اليوم. يا لسـعادتنا. افتحوا أبواب 
المقابـر ايهـا الأخوة. اوفـر تايم. لا بـأس. ادفعوا 
للعمـال مسـتحقاتهم مـن أمـوال النفـط والغـاز 
السـائل. قبل يومين فقط وبعد سـبع سنوات من 

الحرية الامريكية رأيت القتلى مكدسـين، بعضهم 
فوق بعض، وهم ينقلون في (بيك أب) مكشـوفة. 
يحدث هـذا في العراق الجديـد. الموتى يصنعون 
هـواء للمدن السـعيدة بصحـوة ابنائهـا الميتين. 
مائيات قلقة. نحن والشـارع اللندني الذي يحبنا 
جيـران. ولكـن بعـد كل مـا جـرى لنا، بعـد كل ما 
تعرضنا له من جور، بعد التي واللتيا، بعد مجازر 
أخوتنـا الفلسـطينيين وبعـد أن امتـلأت القاهرة 
بالمدخنين ومنعت النرجيلة في الشـارقة، بعد أن 
جاوز الظالمون بسـتين سـنة المدى، بعد أن صرنا 
على قيد شـعرة من الانضمام إلى السحاقيات في 
تظاهرة الولـه الافلاطوني بالكلاب، بعد أن صار 
حنيننـا إلـى الملكية يكهـرب أحوالنـا الجمهورية 
بنعومـة وولدنـة، بعـد أن افتى الخمينـي بجواز 
ولاية الفقيـة لمَ لم يظهر المهدي؟ فـي النهاية فإن 

الولاية له.
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 «ذبنـا ومـا تبنـا» لكـن فيروز لـم تتـب. ليتها 
فعلت. ليت أنسـي الحـاج قبل أن يكتـب خواتمه 
قـد تاب هو الآخر. ليت الخميني ذهب إلى ربه من 
غيـر ولاية الفقيه. ليـت المجيدية فـي بغداد ظلت 
مجيديـة ولم تتحول إلـى مدينة الطـب ليقصفها 
طيـار امريكي. ليت هادي الجلبـي لم ينجب ولدا 
اسـمه احمد. لمَ أفكر بنهر الكلـب ولا أفكر ببردى 
أو دجلـة أو النيل؟ هناك مشـكلة شـخصية. كان 
حـذاء منتظـر الزيدي قـد فضح المشـكلة. نحن لا 
اخلاقيـون. فهـل مـن الكـرم أن يضـرب المضيف 
ضيفـه بالحذاء؟ فعـل منكر رحبنا بـه من غير أن 
نعلـن توبتنا. كان بوش وهـو الذي ذبحنا أفضل 
منا حيث اعلن عن تسـامحه. الزيدي نفسـه كان 
ذئبـا ناكـرا للجميل، هـرب إلى سويسـرا وتركنا 
بين حانـة ومانـة. تركنـا حائريـن. لأول مرة في 
التاريـخ العربـي المعاصر يكتمل فعل مـن أفعالنا 
فلا نقصـان. لا حـرب تحرير فلسـطين، ولا عبور 
قناة السـويس ولا المفاعـل النـووي العراقي ولا 
نوويـات ليبيـا ولا طائرات وديع حـداد وجورج 
حبـش. حـذاء (صناعـة تركية رخيصـة) انطلق 
ليصيب هدفه. سـهم مؤجل منذ سـقوط غرناطة. 
يومها ضحك عبد الصغير وانطونيو غالا معا. هي 
ذي رسـالة الامير الاندلسـي تصل. علينا أن نفكر 

بعلامات الساعة. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

بعد أن تأخر المهدي في الوصول:

صرنا الإبرة في يد خياط أعمى من أهلنا!
عفيفي مطر.. ألمٌٌ ذائع الصيت

■ ذات مـرة، ربمـا قبـل قرنين مـن الزمـان، طُلب إلـى غوته أن 
يقـدم تعريفا جازما ومختصـرا للمجتمع الراقي، فقـال على الفور: 
«إنـه ذلك المجتمع الذي يسـتحيل على الشـعر أن يعيـش فيه». في 
الحقيقـة لـم يكن غوته يقصـد أن يقلل من شـأن البنايات الضخمة 
التي تكرس الحس الإمبراطوري السـاحق، ولا العلاقات الشـائنة 
التـي تكفلـت بتعميق جلافتهـا مفاهيـم المنفعة الحديـة، في أقصى 

صورها حيوانية.  
كل مـا فعلـه غوته أنـه بدلا مـن أن يختار المكان المناسـب لإقامة 
الشـعر، اختار المكان الـذي نجح في جَعْلِ الشـعر مطـاردا، وجَعْلِ 

الشاعر مطرودا. 
 الدلالـة الأولـى لهـذا الحمق الذي يثير الحسـد، ربما تجسـدت 
في مفهوم غوته للشـعر باعتباره كائنا شـيطانيا يتخلق بعيدا عن 
نظـر الآلهة، أقصد الآلهـة الجديدة التي تم تصنيعهـا في حاضنات 
البراغماتيـة وامبراطوريتهـا متراميـة الأطراف. ربمـا لذلك اختار 
غوته أن يتحدث إلى الماضي كشقي خرج لتوه من أسطورة مضللة، 

تبحث سحر الخليقة وسطوع حقيقتها. 
    وربمـا، بالحمـق نفسـه، اختـار محمـد عفيفـي مطـر إقامتـه 
حـول البـركان. هـو الآخـر تحـدث بشـموخ اليائسـين إلـى رفيقه 
أنبادوقليـس، الـذي تقول كتب التاريـخ إنه لم يُـرَ إلا مقطبا، وأنه 
ما تـرك نعليه حول البركان إلا سـخرية نهائية مـن هؤلاء الحمقى 

المتشبثين بتعميق مذلتهم. 
كان مطـر علـى نفـس الدرجة مـن الرعونـة والاحتجاجية على 
فكرة الوجود ذاتها، فاقتـرف أولى خطيئاته بالإقامة حول صخرة 
تتناسـل كل يـوم هي صخرة المعرفـة، من هنا توقـدت جمرة القلق 

المنضد بالرفض، وعدم الامتثال، والبحث المؤرق عن الاكتمال. 
 فمثل شـعره لا يتعامل مع المعطيات البديهية باعتبارها عناصر 
الوجـود النهائية، بل هو شـعر يعتقد أن معرفته بالوجود سـتظل 
دائمـا في طور الاكتمـال، وهو افتـراض نقص دائـم بالمعرفة، ربما 
هو الدافع الأعظم وراء الخلخلة وعدم الاستقرار والانخلاع الدائم 
ممـا حذر منه النفـري ونقله إلينا مطـر: «العلم المسـتقر هو الجهل 
المسـتقر».   لقد اختـار مطر مملكته، ولم يختر الطبقـة الراقية التي 
تحـدث عنها غوته قبلـه، ونعتها بودلير لاحقـا بأنها تقدس الجهل 
والغائط في آن. ولم يكن ذلك المهد سـوى صدفة صعبة يمتد عمرها 

بعمر الزمان. 
فـي السـنوات الأولى كانـت مملكة مطر الخرافية مـن لحم ودم، 
كان أبطالها يتشـكلون في حمأة الطين الذي ينتمي إليه، ثم صارت 
المملكـة أكثـر إدهاشـا وأكثـر مروقـا عندمـا أدرك أن بوهيميا صلفا 
وعنيـدا لا بـد مـن أن يتصـدى لقيادتهـا، فمدينتـه لا تنطـوي على 
محفات سـماوية ولا سـرر مرفوعة، بل كانت اسـتغراقا خرافيا بدا 

في مكابداته الكيخوتية التي لم تنقض حتى بانقضاء الروح. 
هكذا  - رغم ضبابية الرؤية ـ تشكلت مملكة محمد عفيفي مطر، 
صارت قادرة على صك شفراتها. جنودها من لغة، طرقاتها من أثير، 

مصابيحها مشتعلة بنار الشعر، ونساؤها يلبسن الأخضر دائما. 
 فقد كان انحياز مطر لمملكته يمثل موقفا ناقدا للكثير من الزيف، 
لا سـيما في مواجهة المدينة الحديثة ومجتمعها الراقي، ونجاحهما 
فـي أن يجعلا من الشـاعر ثـورا «هوميريـا»، وأن يدفعـاه أبدا إلى 

البحث عن «إيثاكا» المستحيلة. 
٭٭٭

لليونانـي  ترجـم  عندمـا  بعيـد  حـد  إلـى  سـعيدا  مطـر  كان 
«أوديسـيوس إيليتـس» ـ  قرين صلفه - مختـارات صدرت آنذاك 
تحت عنوان «الشـمس المهيمنة». إيليتس، شاعر نوبل، كان مولعا 
بخطـاب هوميـري ينحو إلـى الخـلاص، وكان فعل المحـاكاة لديه 
يعني إعـادة إنتاج للسـرديات التاريخية الكبرى، فـي المقابل كان 
يرى مواطنه  كفافي واحدا من الذين يرسـخون للتهكم والسخرية 
والتفسـخ والانتهازية بعاطفة متهتكة ومتميعة، لذلك كان إيليتس  
يحتقـر تلـك الفرديـة التي عبـرت عنها شـعرية كفافـي، وكان ذلك 
بالنسـبة إلـى مطر يمثل اللافتة الأشـد دلالة على العقـل المركب في 
مسـتوياته المتعـددة. فمطـر الـذي أتى من محنـة الفقر إلـى محنة 
الفلسـفة ، يعبـر بدقة عـن هذه العلاقـة واصفـا إياها بــ «القرابة 
الروحية العميقة التي أنقذت إنسـانيته ووهبته الإحساس المتوقد 
بكرامـة الانتمـاء.» فهـذا الفتـى الذي نذر نفسـه للشـعر ولشـغفه 
الحماسـي المهيمن بالفلسفة «يجتزئ من الدنيا بلقمة خشنة فقيرة 
وملبس بلا وسـامة، وإيمان لا يتزعزع بالميراث السـقراطي وهدير 
الأعماق بالشـعر» .  لقـد انحاز عفيفي مطر لوعي شـديد الجذرية، 
معتبرا أن تضخم الحاسـة السـردية التي تمسك بها كفافي وأقرانه 
أضعـف لدينا الوعـي التاريخـي  وعمق طابـع المنفعـة، وكان ذلك 
يعني بطريقة أخرى الإعلاء من شأن اللغة التحليلية الوظيفية في 

مقابل احتقار الطاقات التأويلية للغة / أية لغة. 
 ورغـم أن لغة مطر كانـت تقف في بؤرة التعيـين إلا أنها لا تعبر 
فقـط عـن كونها تاجـا مـن الالتباسـات وميراثا لغموض الأشـياء 
ذاتها، بل تبدو أكثر صمودا وحضورا وبهاء كلما وجدت نفسـها في 
معترك الرؤية وجوهر الزمن الخاص، حيث يكتشف الشاعر نفسه 

في علاقة الكلمات بالأشياء، والأشياء بالكلمات. 
إن عفيفـي مطـر المشـغول بتسـمية أشـيائه يبـدو أكثر تلبسـا 
بمسـتويات من اللغة التأويلية، هـذه اللغة الأكثر نهوضا بعمليات 
الاسـتبطان والتي تبـدو أحيانا وكأنها خروقات تقتفي أثر نفسـها 
فحسـب، وهو أمـر على تأثيره الواسـع فـي الشـعريات المجاورة، 
لم يجـد القراءة اللائقـة، لأن اندفاعات مطر في حمـى ابتكار عالمه 
وتسـمية أشـيائه وابتكار أجنحة لمعانيه لا تعبـر فقط عن الخروج 
المطلق على السـائد والمسـتقر، بل تعبر أيضا عن الرغبة المقيمة في 
التأكيد على الشاعر / الخالق، الذي يمكننا فقط أن نفرق بينه وبين 
الآخرين ونحن نقول إن الشـعر هو ذاكـرة، ذاكرة للكثافة المفقودة 

كما يدلنا «ايف بنفوا». 
وعلـى الرغم من أن مطر لم يكن مشـغولا بتقديم مسـوغات لهذا 
الموقف الجمالي والفلسفي شديد التركيبية، إلا أنه قضى جُل عمره  

يتلقى أسـئلة مثيرة للسـخرية من مدرسـي الشـعر، هـؤلاء الذين 
يعتبرون أن مهمتهم الوحيدة هي جعل الشعر مفهوما. 

٭٭٭
لـم يكن مطـر جهوريا ولا وغـدا. فلم يكره سـلالته التي تخلّقت 
وتحلّقـت حول قصعة الملك، لكنه وجد الطعان والطاعنين من خلف 
حتـى قبل أن يجف دمـه. لذلك كان يرى مملكتـه ،عن قرب، مجمرة 

أبدية جديرة بالإقامة، كما هي جديرة بالرحيل. 
هـذه النظـرة القلقة كانت هـي ذاتها التـي تؤلف المسـتقبل بين 
رغائب الطفولـة المكبوتة وتحرقات الرجولـة الصلفة. كان الماضي 
يبـدو في مملكة مطر فرصة ضائعة خالية من المسـرة، لكنها لا تمثل 
عـدوا يسـتوجب المجابهة، كانت تبـدو أحيانا كأغنيـة رومانتيكية 

مبالغ فيها. 
لقد علمنا عفيفي مطر معنى أن يكون الشـاعر مغسـولا بشـرف 
أحبـاره. علمنـي أنا بشـكل خاص، لأننـي كنت مريضه لسـنين ولا 
زلـت مريضـه لسـنين لا أعـرف عددها، قال لـي: «حياتي مغسـولة 
بعرقـي، ولقمتـي من عصـارة كدحي وكـريم اسـتحقاقي» فكن هذا 

الحلم التعس الذي أبدعته النبالة ولم يبدده الجوع. 
إن من يعترفون لعفيفي مطر ليسـوا كمـن يعترفون عليه، فبين 
الشاعر والشاعر دم التلاقح، وبين الشاعر ومن يخفرونه إلى القبر 

ثأر الجهل ونذالة المقصد. 
ومـن يعتقـدون بنهايـة القصيـدة لهـم كل الحق، لأنهـم يرونها 
رحلـة روتينية إلى بائعة الخبز والدخان، لكنها لدى الشـاعر تظل 

مقدمة لقيامة أخرى سوف تأتي. 
وتحـت سـماء جديدة سـتكون الغرفة التي اسـتأجرها الشـعر 
قصـرا تتلألأ على سـريره الخواطر والعاشـقات، وسـوف يجسـد 
شـخص بوهميي دورا متقنا لشاعر يتألم سوف يكون عفيفي مطر. 
هـو بالضبط كمـا رأيناه وكمـا عرفناه. ليس بطلا نيتشـويا، ليس 
واحـدا من صناع دائرة المـوت، ولاهو صريع السـقوط العنصري، 
لكنـه في المقابل ضد الفوقية، ضد سـيادة الجنـس، وضد الصورة 
التـي رسـخها سـجع الكهـان للبطـل العربـي  «بغموضهـا المبهـم 

وطقوسها الكهنوتية». 
لقد ظل مطر يقاوم نموذجا معرفيا شديد القسوة في عنصريته، 
واعتبـر أن مـا يشـيعه هـذا النمـوذج يمثـل نمـط انتصـار للزيف 
والتلفيقيـة. هـذا الخطـاب -  لـم يكـن فـي رأي مطـر - إلا تبريـرا 
للمشـروع الاستعماري في مجمله وتبريرا لنسقه الشامل في أفكار 

يصفها بأنها تنازع البقاء. 
ربما هذا ما يفسـر لنا كيف كان مطر ضد النمذجة بكل ما تعنيه، 
كونهـا تعبيـرا قامعا، لذلك كان دائم الاسـتنكار لما يسـميه «صفاقة 
الزهو بالانحلال من كل ما يربط الشـاعر والقصيدة بهول الأحداث 
وعواصـف الدم والنار ومشـاهد البؤس اليومي وانفسـاح الحياة 

بالطبيعة وجذور الانتماءات ومكابدة الإنسان».
هكـذا يقول مطـر، وهكذا تمضـي قراباته في عالم غشـوم مفكك 

تحكمه العشائرية، «بمناعتها  الأسطورية ضد التغيير والتجدد».
 ٭٭٭

كان لزاما على محمد عفيفي مطر أن يموت حتى يعتذر له شـاعر 
كبيـر ويضفي على فقره قيمة مضافة، ثـم يؤكد أنه مات عفيف اليد 
واللسـان، وأن يصفـه آخر بأنه كان يداجي أنظمة فاشـية  ويروج 
لبضاعتهـا وما تبقى من الاتهام يعلمه القارئ اللبيب وغير اللبيب، 
وأن يقزمـه ثالـث لحسـاب الإمبراطوريـة الأدونيسـية، وأن يقف 
تلامذته أمام صورته مسترشدين بندبة، كبيرة بعض الشيء، تعلو 
أرنبة أنفه. بعضهم سـيكتب فيها أشعارا تعيد الاعتبار  لذلك الأنف 
الذي لم ينكسـر سـموقه بضربة من كعب مسـدس في قلب دياجير 
السـلطة، والبعض الآخر لن يـرى فيها إلا طلبا مسـتعجلا لبطولة 

زائفة وحمقاء من شاعر عاش ومات من أجل تربية حماقاته. 
 كان لزاما على مطر أن يموت حتى نلتمس الرحمة له ولحماقاته 
معـه، وأن نلتمسـها كذلـك لشـعراء صغـار أكلـوا لحـم موتاهـم 
فاسـتعذبوه، لكن هذه اللجاجات لن تنسينا أن عفيفي مطر يسكن 

نسغ قصائدهم، يسكن بين اللحم والعظم.   

٭ شاعر من مصر

محمود قرني ٭ 

عفيفي مطر

مهرجان شعري جديد في مدينة سيت
 الفرنسية بمشاركة عربية حاشدة

باريس ـ من صالح دياب:
 بعـد أيام ينطلق مهرجان شـعري جديد هو 
«أصوات حية من متوسـط إلى آخر» في مدينة 
سـيت الفرنسـية الواقعة على البحـر الأبيض 

المتوسط. 
والحال إن الدورة الأولى من المهرجان ليست 
في حقيقتها سوى نسـخة معدلة وموسعة عن 
مهرجـان أصـوات من حوض البحر المتوسـط، 
الذي يقـام في بلدة لوديـف.  المهرجان الجديد 
الـذي يبدأ دورتـه الأولى في مدينة سـيت ولد 

من رحم مهرجان أصوات المتوسط.
 فبعـد تقليـص البلديـة اليسـارية الميزانية 
المخصصـة للمهرجـان، وقرارها قـرب الإعلان 
الرسـمي عـن توقـف المهرجـان عبر مسـؤولها 
الثقافي السـيد الحاج مدني «حركي جزائري»، 
لم تفلح مديرة المهرجان ومؤسسـته وصاحبة 
فكرته السـيدة ماييتـه فاليس بليـد في ايقاف 
أمـر تقليـص الميزانية، والحـؤول دون تحويل 
صغيـرة.    احتفاليـة  مجـرد  إلـى  المهرجـان 
لوديـف  بلديـة  متحـف  ومديـرة  المهرجـان  
المعروفـة بقوتهـا وصلابـة جأشـها، اختـارت 
ترك متحف المدينة «فندق الكاردينال فلوري»، 
وجلـب بفضلها عددا كبيرا المعـارض ولوحات 
لفنانـين معروفـين طيلـة فتـرة توليهـا إدارته 
هاجرة بذلك مهرجانها الذي رعته وأخذ شطرا 
من حياتها طيلة سنين، كما أنقذته أكثر من مرة 
مـن تهديـدات توقيفه، مـن قبل بلديـة المدينة، 
طيلة السـنين الماضية، تحت سـتار عدم حاجة 
البلدة لمهرجان شـعري بهذا الحجـم بل تكفيها 

احتفالية ثقافية صغيرة أخرى.
فـي نهايـة السـنة الماضيـة تركـت السـيدة 
ماييتـه مدينة لوديـف نهائيا، الأمـر الذي أثار 
لغطا طوال أسابيع في الصحافة المحلية لمنطقة 
أوريـه، وطـرح أسـئلة عـن انتهـاء المهرجان، 
وعما سـتفعله بليد بانتقالها الجديد إلى مدينة 
سيت ،لإدارة متحفها، وفيما إذا كانت قد رفعت 
الرايـة البيضـاء أمـام البلدية اليسـارية التي 
تخلـت عنهـا. بليد سـرعان ما فاجـأت الجميع 
بإعلانها عن إطـلاق مهرجان جديد، في الثالث 

والعشـرين من شـهر تمـوز (يوليـو) الجاري، 
أوسـع وأضخم من مهرجان لوديف، في سيت، 
المدينة التي أعطت لفرنسـا اسـمين كبيرين في 
الغنـاء والشـعر هما جـورج برسـانس وبول 

فاليري.
بلديـة سـيت اليمينية قـررت دعم السـيدة 
بليـد بتقديمها ميزانيـة ماليـة تم الاعلان عنها 
رسـميا عبر رئيس بلديتهـا، للمهرجان الجديد 
الـذي اختـارت له اسـما هو «أصـوات حية من 

متوسط إلى آخر «. 
الطاقم بكامله الذي عمـل مع ماييته فاليس 
بليد منذ أكثر من عشـر سنوات في لوديف لبى 
نداء هـذه الأخيـرة والتحـق بها وهـم اللجنة 
الرئيـس  المترجمـون،  الدوليـة،  الاستشـارية 
الشرفي، ومقدمو اللقاءات الشعرية، العاملون 
الفنيون، مسـؤولو السـفر، مسـؤولو السكن، 
العامـلات المتطوعـات إلـخ، تاركـين مهرجـان 
لوديف اسـما فحسـب. ولا يخفى على المقربين 
من المهرجـان السـابق أن عددا مـن الجمعيات 
النسـائية كانـت حاضـرة بقوة فـي المهرجان، 
«أصدقـاء  جمعيـة  خصوصـا  الأرض،  علـى 
مهرجـان المتوسـط» التـي بدورهـا أعلنت حل 
نفسها وانتقلت إلى مدينة سيت. وبقي شخص 
واحد هو الشـاعر الصوتـي جوليان بلين الذي 
تـذرع بكونـه يسـاريا، الأمـر الـذي يمنعه من 
المشـاركة فـي مهرجـان ضمـن مدينـة يتـرأس 
بلديتها اليمين الفرنسـي على الرغم من تعاقب 
اليمين واليسـار علـى بلدية لوديـف طيلة عمر 

المهرجان. 
ما إن انتشـر، رسـميا، خبر اطلاق مهرجان 
شـعري جديد في بلدة سـيت التي تبعد ساعة 
تقريبـا عـن لوديـف، وتم الإعلان رسـميا عبر 
رئيـس بلديتهـا، فـي الصحافـة المحليـة، عـن 
تخصيـص مبلـغ كبيـر ووضعه تحـت تصرف 
الجديـد،  مهرجانهـا  لإطـلاق  بليـد  السـيدة 
حتـى أعلنـت بلديـة لوديـف عـن رغبتهـا فـي 
المتوسـط  أصـوات  مهرجـان  فـي  الاسـتمرار 
داعية السـيد مارك دولوز وتعيينه مستشـارا 
أدبيا للمهرجان، هو المسـتبعد من قبل السـيدة 
بليد مـن مهرجان لوديـف، منذ دورتـه الثالثة 

لأسـباب معينة. 
دولـوز الذي أجرى مراسـلات واتصالات 

مـع طاقـم لوديـف السـابق، لـم يفلـح سـعيه 
الجاهد في إقناع أي منهم بالانضمام إليه.

مـن المرجـح أن يتحـول المهرجـان في شـقه 
الدولـي إلـى مهرجان للأسـماء الرسـمية التي 
ترشـحها السـفارات أو التي تتبوأ مسؤوليات 
التطعيمـات  بعـض  مـع  ثقافيـة،  مراكـز  فـي 
التزيينية لأسماء شعرية مهمة.  مهرجان سيت 
الجديد يسـتضيف شـعراء من تسـعة وثلاثين 
دولة متوسـطية وملحقة بالمتوسـط، ستصدر 
شـعرية،  مجموعـات  خمـس  دورة  كل  عنـه، 
انطولوجيـا  عـن  فضـلا  مشـاركين،  لشـعراء 
شـعرية عامة . ففي الـدورة الأولى المجموعات 
الشـعرية التـي ينتظـر صـدور مجموعـات تم 
اختيارها بحسب التوزع الجغرافي المتوسطي 
على الشـكل التالي: المتوسـط البلقانـي: «آدم 
بوسـولوفيتش»، صربيا. المتوسـط الأفريقي: 
«مبارك وسـاط «، المغرب، المتوسـط اللاتيني: 
«جيم روشـا»، «البرتغال»، المتوسط المشرقي: 
«غسـان زقطان» المتوسـط العالمي: «سيرجيو 
باديـلا»، تشـيلي، وأنطولوجيا أصـوات حية 
من متوسـط إلـى آخر تضم قصيدة لكل شـاعر 
مشارك باللغات الأصلية مع ترجمتها الفرنسية.  
الشـعراء العرب المشـاركون فـي المهرجان هم: 
أدونيـس ويشـارك بوصفـه شـاعرا لبنانيـا، 
عيد الخميسـي، فوزية ابو خالد (السعودية)، 
ميسون صقر، أحمد راشد ثاني (الامارت)، علي 
الشرقاوي (البحرين)، ابراهيم السيد (عمان)، 
فاضـل العزاوي، صلاح نيازي (العراق)، منذر 
مصري، نوري الجراح (سـورية) أحمد يماني، 
حلمي سـالم (مصـر)، طاهر ريـاض (الأردن)، 
غسـان زقطـان، زكريا محمـد، راسـم المدهون 
(فلسـطين)، عبـاس بيضـون، صلاح سـتيتية 
(لبنـان)، صالـح قادربـوه، عاشـور الطويبي 
(ليبيا)،عبـد الوهـاب الملـوح، أمينـة سـعيد، 
نصيـرة  (تونـس)،  اليوسـفي  علـي  محمـد 

محمـدي، حبيـب طنغـور (الجزائـر)، مبـارك 
وسـاط، محمد العمراوي (المغرب) كما يشارك 
مـن اسـرائيل العراقـي الأصـل روني سـوميك 
وشـمس  ميـري،  غلعـاد  الأصـل  والسـوري 
الفرنسـيون  الشـعراء  (ايـران).  لنغـرودي 
المشـاركون هـذه السـنة أغلبهم أصحـاب دور 
نشـر كبرونـو دوسـي، وفرانسـيس كومـب، 
جـان بورتانـت واسـاتذة جامعيـون كدانييل 
فـي  تحكيـم  ومسـؤولو  وأعضـاء  لوفيـرس، 
جوائز شـعرية كجائزتـي أبولينير ومالارميه، 
لا تقارن اطلاقا بجوائز الرواية الفرنسية التي 
تتمتع بمصداقية، وفرانسوا مونامكس وبرنار 
مـازو وليونيـل غـي فينوس خـوري غاتـا.... 
أصحاب نزعات تجريبية متوسطة، الأمر الذي 
يجعل الشعر الأجنبي من خارج فرنسا يتفوق 
علـى الشـعر الفرنسـي المشـارك. كما تشـارك 
المغنية الاسـبانية بويكا، والممثلة والمسـرحية 
البريطانيـة شـارلوت هامبرلينغ واوركسـترا 
باريـس الوطنية، والراقـص التركي زيا أزازي 
ريدزيفيتـش،  أسـما  الماسـادونية  والمغنيـة 
والقـارىء  الفرنسـي جان لويـس ترينتينيان 

الخ. 
مهرجان أصوات حية من متوسط إلى آخر، 
الذي يقام في مدينة متوسطية، ستتم فعالياته 
فـي المدينـة القديمـة، المـكان الـذي تم اختياره 
لسائر اللقاءات والأمسيات بعيدا عن الشاطئ 
حيـث يكثـر السـياح فـي شـهر تموز(يوليو). 
هو مهرجـان يتخذ من المتوسـط اسـما، انتظر 
أكثر من عشـر سـنوات فـي مدينة تبعد سـاعة 
ونصف سـاعة عن البحر، بعيدا عن المتوسط. 
أخيرا وصل مهرجان إلى شاطئ البحر الأبيض 

المتوسط مع كامل طاقمه وربانه. 
موقع المهرجان:

http://www.
voixvivesmediterranee.com

■ يوم زارني جمال في بيتي في خان يونس، 
أخرج نســخة من أحــدث كتبــه، وكان ترجمةً، 
وكتــب إهــداء رقيقاً، علــى عــادة المؤلّفين. كان 
ذلك قبل عقد ونيّف من الزمن. وأنا اســتغربت. 
فلأمرٍ ما، وضع جمال القلم بين أســنانه، وراح 

يكتب الكلمات بمشقة وبطء.
في تلك اللحظــة، وليغفر لي جمال، لم أفهم. 
وبعد مرور الوهلات الأولى، استوعبت المشهد، 
وعرفــت للتــوّ، أننــي حيــال رجلٍ عظيــم، ومن 
الطبيعي أن يحتوي إهابُ هذا الرجل، على ذلك 

الأديب الموهوب، والمترجم المبدع.
اســتوعبتُ مــا لــم أفكّــر بــه من قبــل: حين 
وصلنــي كتابــان إبداعيان لجمال مــع صديق 
مشــترك، وعليهمــا أيضاً إهــداءان بخــطّ يده. 
اســتوعبت أنّ جمــالاً، يكتب كتبه كلها، ســواء 
الإبــداع القصصي والروائي منهــا أو الترجمة، 
كلمةً كلمة، وفاصلةً فاصلة، ونقطةً نقطة، بقلمٍ 

بين أسنانه.
ســرحت بمخيلتي، وفكّرت: كمــا احتاج هذا 
الموهــوب ذو الاحتياجــات الخاصــة، من وقت 
وصحــة وجهــد ودأب، وتركيــز حتــى يكتــب 
عشرات، إن لم يكن مئات ألوف الكلمات؟ لا يخلو 
امرؤ أدبٍ حقيقيّ من إرادة جبارة، لكن جمال لم 
تعطه الحياة ما أعطته لسواه. فقد أُصيب مبكراً 
بمرض ضمــور العضلات والأطــراف، وبمرور 
الزمن، تتفاقم وطأة هــذا المرض (الذي لا علاج 
لــه أصلاً)، فلا تعــود أطراف المــرء تعمل. فأية 
حالة، علــى امتداد عالمنا العربــي، وربما العالم 

كحالة جمال؟
ومع ذلك، فآخر شيء يُريح هذا الفنان، أن 
تشــير إلى حالته الصحية. هــو يريد أن يحيا 
حيــاة طبيعيــة، وأن يُعامل كنــدٍّ  طبيعي في 
الحيــاة والأدب معاً، وأن تحاســبه فنيّاً، إذا 
اقتربــت من نصوصــه: أي تتعامل مع النص 

لا الشــخص. إنما أنّــى لنا ذلك، يــا صديقنا 
جمال، وأنت تســير بيننا، بكل هذه العظمة، 
فلا نُشــير إليها؟ هــذا حقّك علينــا، مثلما هو 
حقنــا الفنّيّ  نطلبــه من نصوصــك  ولا نني 

نُلحف به عليها.
فما من مرة تعاملنــا مع نصوصك من خارج 
بُنيتهــا وأدبيتها، لكن ثمة أيضاً ما حول النص، 
وعلاقتــه بزمانه ومكانــه وكاتبه. فلا نصوص 

في هباء المطلق، وما من شيء يولد من عدم.
كل شــيء تاريخــي، ولا أحد خــارج أو فوق 
التاريــخ، بمن فيهم الأنبياء والرســل، فما بالك 

بالأدباء ومنتجي الأفكار؟
ذات يوم، كتــب زميلنا وصديقنا رشــاد أبو 
شــاور مقالة عنك. وممــا قالــه وصادقته عليه 
وصدّقتــه فوراً، قولــه هذا: «جمال القواســمي 
برأيي أكثــر أهمية من أوستروفســكي، ولكننا 
في حالــة فوضى وعــدم تركيز وســوء أداء». 
نعــم يا جمــال. أنــا أيضاً قــرأت روايــة «كيف 
ســقينا الفولاذ»، وأرى أنّ أعمالك، فنيّاً وتقنياً، 
تفوّقــتْ عليهــا بمراحــل. لكن أوستروفســكي 
وجد من يقوم بتقديمه للعالم، أما أنت، فقصّرنا 
بحقك، مؤسســات وزملاء، ســلطة ومعارضة. 
وإني لعلى يقين، من أنك لو كنت فرنســياً مثلاً، 
لــكان حالك غير الحــال، ولكنت معروفــاً عالمياً 

ومترجماً إلى عشرات اللغات.
واليوم، بعــد عقد ونيّــف، تفاجئني وتدخل 
علــيّ بهو الفنــدق، فــلا أكاد أصدق أنــك أنت! 
فمن اســمك، وعائلتك، ظننت أنك تقيم وتعيش 
فــي الخليل. فإذا بي أكتشــف، بعد لحظات من 
لقائنا هذا (الــذي تمّ بحضور نجوان) أنك أكثر 
المثقفــين المقدســيين قربــاً مني، فبيتــك لا يبعد 
عــن الفندق، بأكثر من عشــر إلى خمس عشــرة 
دقيقة مشــياً! منذ تلك اللحظة، أثقلتني بكرمك. 
لــم تتركني يوماً: إما اتصــال، أو قدوم وزيارة. 
حتــى صارت ســيارتك وكاميــرا تصويرك، لي 
ولأخي ولكل من يحتاجهمــا من النزلاء! وفوق 
هــذا، صرت أنــت دليلي في المدينــة المحاصرة. 

كل يــوم أو يومــين، تصــرّ  وتأخذنــي إلى هذه 
المناســبة أو تلــك، إلى هذا المــكان أو ذاك. حتى 
لكأنك تريد تعويض الشهر الذي مضى دون أن 
يعرف واحدنا عن الآخر، أنه يســكن على مقربة 

خطوات منه كأيّ جار!
آه يا عزيزي جمال. هي الدنيا ومصادفاتها، 
الدنيا وقسوتها، الدنيا ورحمتها. ومن رحمتها 
أننا تعرّفنــا عليك، وصارت لنــا معك ذكريات، 

ومشواير، وعيش وملح، فيا لها من رحمة.
وهــا أنــت ذا، كمــا أراك الآن مــن غــزة: لــك 
مــن اســمك كل النصيــب. اســم علــى مُســمّى 
عــن صحيــح. حكيــمٌ وراءٍ ومحــبٌّ  للأصدقاء 
والنــاس. وقمة ســعادتك أن تعطــي أفضل ما 
عنــدك لغيــرك ولا تنتظــر أخْذاً. فــإذا كان لهذه 
الزيارة من إيجابيــات وفضائل، وهي بالتأكيد 
مــلأى بذلــك، فتعرّفــي اليومي بــك، واقترابي 
الحميم منك، على مدار شــهر ونصف شهر، هو 

من أبهى تلك الفضائل.
صدّقنــي، وليصدّقنــي قارئــي مــن قبلك: لا 
نظفر بأمثالك ســوى مرة واحدة في العمر. لقد 
كنت أودّ الحديث عن أعمالك ذاتها، وعن جنون 
مخيلتك، وإبداعك المتفرّد، لكنّ مادة هذه المقالة، 
لا تتسع لصنيعٍ كهذا. يكفيني هنا الحديث عنك 
شــخصياً، مثلمــا فعلتُ مــع زملاء لــك. أنت يا 
مــن ظللت معنا فــي محنتنا منذ لحظــة تعارُفنا 
الأولى حتى آخر الرحلــة. وأصررت فأوصلتنا 
بسيارتك إلى معبر إيرز. ولم تطمئن، ولم ترجع 
حتى ســمحت لنا المجنّدةُ بالدخول، بعد انتظار 
ومحاولــة تنكيــد .. حينهــا فقط، أشــرت إلينا 
بيديك، إشــارة الوداع المجروح، ومضيت قافلاً 
وحيــداً و .. مكتئبــاً إلى القــدس. بينما توجهنا 
نحــن إلى غزة، والقهر كالملــح يفري حلوقنا: إذ 
ها هي مجنــدة «قحبة» تفصــل بيننا في لحظة 
إنســانية شــديدة الكثافــة والرهافــة: لحظة لا 

تَحتمل.
أنت يا أمير القواسمة، فلتنسَ ذلك المشهد.

أيهــا الجمــال: لِتتذكّــر فقــط هــذه: إنّ مــن 
المكافآت التي حزتُ عليها فــي زيارتي للقدس، 
أننــا تعارفنــا وتصادقنــا وتآخينــا. وإنّ ذلــك 

لَيكفيني وما أرغب عليه بمزيد.

٭ شاعر من فلسطين

جمال القواسمي
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برج الحمل:

 تشــارك في اجتماع ناجــح وتطرح 
أفــكاراً مثيــرة للاهتمــام تفتــح أمامك 
مجــالاً للتطــور. وغيّــر نقــاط تركيزك 
لتتمكن من الانطــلاق نحو آفاق جديدة 

كنت تحلم بها.   

برج الثور:

 مشــكلة إدارية لم تكن في الحسبان 
لكنك تتمكن من التخلص منها بمثابرتك. 
وأشــرك الحبيب في كل ما تفكّر به قبل 

فوات الأوان، لأنه قلق بشأنك.   

برج الجوزاء:

 تعلّم أن تتفاوض بهدوء، لا تتســرع 
فــي الحكم لأنــه لن يدعــك تحصل على 
مرادك. وثمة من يراقب تصرفاتك فكن 
حذراً في كل خطوة تقوم بهـــا وتجــنّب 

الخطأ.   

برج السرطان:

 تزدهر أعمالــك نتيجة حرصك على 
بذل كل جهــد لدفعها إلى الأمــام، ثابر 
ولا تتعــب. وكــن متفهماً أكثــر لظروف 
الحبيب وسانده وابقَ إلى جانبه أطول 

فترة ممكنة.   

برج الأسد:

 أحوالك المادية في تحسّــن وتشــعر 
بالاطمئنــان لدى انطلاقك في مشــروع 
جديد. وانظــر بعين الأمل تجاه الحبيب 
بعدما أوضــح نواياه تجاهــك وخططا 

للمستقبل معاً.   

برج العذراء:

 وضعك المالي جيد ما يمكنك من بدء 
مشــروع كنت تحضّر له منــذ زمن. وقد 
تواجه مشــكلة مع الشريك ولكن تدخّل 

طرف ثالث يساعدك على حلها.   

برج الميزان:

 دافــــع عـــــــن آرائــك ومشاريعــــك 
لكــــــــن لا تفرضهما علــى الزملاء لأن 
لهــم مشــاريعهم. ويعود الحنــان الذي 

غاب طويــلاً فتعيش مع الحبيب مجدداً 
شغفاً ملتهباً.   

برج العقرب:

 فكّــر ملياً قبــل اتخاذ قــرار قد يؤثر 
كثيــراً في تطــوّر طموحاتــك التي طالما 
حلمت بها. واجتماع مع بعض المعارف 
والشخصيات المهمة يفتح أمامك فرصاً 

جديدة.   

برج القوس:

 تتلقــى دعوة مــن أحد الاشــخاص 
مشــروع  علــى  معــه  وتتفــق  المهمــين 
مســتقبلي. وربمــا رومنســيتك الزائدة 
تجعلك عرضــة للصدمات، فكــن حذراً 

في التعامل مع الحبيب.   

برج الجدي:

 أخيــراً وبعــد طــول انتظــار تتحقق 
أحلامــك وتجــد طريقــك نحــو النجاح 
والتطــوّر. وانسَ الماضي وافتح صفحة 
جديدة في علاقتك مع الحبيب، فأنت لا 

تطيق فراقه.   

برج الدلو:

 تملك قــوة كبيرة للتفكيــر والتركيز 
وإنجــاز الأعمــال. فليس هنالك شــيء 
صعــب عليك. وقــد تبدأ علاقــة جديدة 
ولكنــك تعــرف أنها عابرة قــد لا تؤدي 

إلى أي تطوّر.   

برج الحوت:

 قم بخطوة إيجابية وستحصد الثمار 
قريبــاً جــداً، ثابر علــى بــذل جهودك. 
واستمع إلى صوت الضمير وابتعد عن 

الأفكار السوداء وغيّـر نمط حياتك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي ـ «القدس العربي»: 

في حلقة الســبت المقبل (25 تموز/ يوليو) 
مــن برنامــج )نلتقي مــع بروين( علــى قناة 
دبي إحــدى قنوات مؤسســة دبــي للإعلام، 
تستضيف الإعلامية الدكتورة بروين حبيب، 
الفنانة التشــكيلية والنحاتة والكاتبة كويتية 
ثريا البقصمي، التي بــدأت تجربتها مع الفن 
التشــكيلي فــي العــام 1966، حــين انضمت 
إلى جمعية الفنون التشــكيليّة الكويتية، لكن 
رحلتها الفعلية مع هذا الفن بدأت بعد سنتين 
من الدراسة في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 
اختصاص تصوير، ثم في معهد (سيريكوف) 
بموسكو، حيث درست لمدة سبع سنوات، فن 
الغرافيــك وفنــون الكتابــة، وقــد تكللت هذه 
الدراســة بحصولهــا على درجة الماجســتير، 
بعد ذلك انتقلــت الى داكار بالســنغال لتتبع 
عــدة دورات فنيّــة حــرة فــي فنــون الطباعة 
على الحرير (فن الباتيك) والســيراميك، ولم 
تكتــف الفنانــة الكويتيــة، حيــث انتقلت الى 
لنــدن لتدرس فنــون الحفر المطبوعة، بشــتى 
تقنياتها، كالطباعة بوســاطة الزنك والسلك 
ســكرين وغيــر ذلــك مــن التقنيــات، بعدهــا 
عادت إلى الكويت لتســاهم مــع زملاء لها من 
الفنانــين، بتأســيس جماعــة أصدقــاء الفن 
التشــكيلي لدول مجلس التعــاون الخليجي، 
وشــاركت في معارض هذا التجمع: الإقليميّة 

والعربية والدوليّة.
كمــا أقامت أكثر من 50 معرضاً شــخصياً 
لها فــي الكويــت والعالــم. وعرفــت كباحثة 
وكاتبة فأصدرت كتاب (المرســم الحرفي 25 
عامــاً) إضافة إلى أربــع مجموعات قصصيّة 
هــي: العرق الأســود 1977، والســدرة 1988، 
وشــموع الســراديب 1992، ورحيــل النوافذ 
1994، كمــا صدر لها كتــاب حمل عنوان (في 
كفــي عصفــورة زرقــاء) 1999 وهــو عبــارة 
عــن مجموعــة نصوص، كمــا برعــت ككاتبة 
للأطفــال، فأصــدرت كتابين للأطفــال حتى 
الآن همــا: (مذكــرات فطومة) و(يــا بحر كن 
صديقــي)، ولديهــا عشــرات القصــص التي 
مــا تزال لم تنشــر فــي كتــب، وحصلت على 
جائــزة الدولــة لأدب الأطفــال فــي الكويت، 
ونالــت العديد من الجوائــز العربية والعالمية 

عن أعمالها التشكيلية.
المحــاور  مــن  العديــد  الحــوار  ويتنــاول 
والأسئلة التي تبدأ حول حبها للسفر وأيهما 

الأقــرب إليها الكاتبة أم التشــكيلية، ومن هم 
كتاب الاطفــال العرب والأجانــب الذين تقرأ 
لهم، والفرق الجمالي غيــر التقني بين الفنان 
التشكيلي وكاتب القصص، كذلك مشاركتها 
في مجموعة من الورشات في إمارة الشارقة 
وكان العمل فيها على قصــة تراثية، وأخرى 
في اليونســكو في جمهورية تشــيكيا، كذلك 
مشــاركتها فــي الملتقــى الفنــي الــذي نظمه 
(غاليري بانوف) فــي مدينة فيليكوتورنوفو 
البلغاريــة، كذلــك الدراســات الأكاديمة التي 
قدمــت حــول تجربتهــا الفنيــة والإبداعيــة، 
بعد دراســتها الفن في كليــة الفنون الجميلة 
في القاهــرة وأكاديمية الفنون في موســكو، 
وإقامتهــا العديد من الــدورات في الحفر في 

كل من الكويت ولندن ودكار.
كمــا يتطــرق الحــوار الــذي ســجل في 
منطقة البســتكية التراثية في وسط مدينة 
دبــي، إلى رأيها بمســتوى الفن التشــكيلي 

في الكويت اليوم، كذلك الحركة التشكيلية 
الاماراتيــة، ومــن مــن الفنانــات العربيات 
تهتــم بأعمالها: منى حاطــوم، اتيل عدنان، 
تمام الأكحل، شلبية ابرهيم، سعاد العطار، 
بتــول الفكيكــي. وداد الأورفلــي وغيرهن، 
وما الــذي تحضر له هذه الأيــام من أعمال 
أدبية وتشــكيلية، بالإضافــة إلى الحديث 
عــن الجوانــب الإنســانية والإبداعيــة في 

مسيرتها الإبداعية.
تبــث هــذه الحلقة يــوم الســبت (25 تموز 
يوليــو) الســاعة 22:30 بتوقيــت الإمــارات، 
21:30 بتوقيــت الســعودية، والإعــادة يــوم 
الجمعــة (30 يوليو) الســاعة 17:30 بتوقيت 
الإمــارات على شاشــة قناة دبــي، كما يمكن 
للجميع متابعة هــذه الحلقة في أي وقت عبر 
خدمــة (شــاهد عبــر الإنترنت) علــى الموقع 
الإلكترونــي الخــاص ببرامج مؤسســة دبي 
.(www.dubaimedia.ae) للإعلام

التشكيلية والأديبة الكويتية ثريا البقصمي على قناة دبي

■ كاتـب طالمـا غـاص فـي أعمـاق البيئة ونبـش حكايا 
التاريـخ والتـراث... ومنتـج حمل فـي مشـروعه الريادي 
صـورة عـن عزيمـة السـوريين حـين ينتصـرون للأفعـال 
والمبادرات الخلاقة، فيبحثون بعد انسـداد الأفق، عن أفق 

مختلف لصناعة شيء مختلف، وقول رأي مختلف. 
الدرامـا  منتجـي  شـيخ  شـيخاني...  داود  هـو  ذاك 
التلفزيونيـة السـوريين، الـذي غيبـه المـوت فـي العاشـر 
مـن تموز يوليو (الجاري) عن سـبع وسـبعين عامـاً بدأها 
ضابطـاً فـي الجيش السـوري، قبـل أن تعصف السياسـة 
بالحيـاة العسـكرية فـي غيـر حقبـة مـن تاريـخ سـورية 
المضطـرب، فينتقـل إلـى وزارة الصناعـة، ثـم إلـى وزارة 
الإعـلام... ليجد فـي الفن والدراما العالـم الذي طالما بحث 
فيه عن الموضوعات الكبيـرة... والهموم الكبيرة، بدءاً من 
هم التأسـيس من نقطـة الصفر... وانتهـاء بهموم التمويل 
والعرض والتسويق خارج حدود الوطن الذي انطلق منه، 

واغترب عنه... ثم عاد إليه ليحط فيه الرحال!

رؤية نقدية لتجربة الوحدة! 

ولـد داوود محمـد خالـد شـيخاني فـي حـي البحصـة 
بدمشـق عـام 1933 لأب كان يعمـل ضابطـاً فـي الجيـش 
الإغريقيـة...  الحضـارة  مـن  بـذورا  تحمـل  وأم  التركـي، 
ثقافتـه الأولى تلقاها مـن مكتبة جده... ومـن نمط الحياة 
الاجتماعيـة الفريدة التي كان يعيشـها المجتمع الدمشـقي 
المعـروف بغنى وثراء تقاليده وصرامتها في الآن نفسـه... 
حـي البحصـة الـذي نشـأ فيـه كان ملاصقـاً لقلب دمشـق 
النابـض: سـاحة المرجـة... تلـك السـاحة التـي اختزلـت 
تاريخ دمشـق حتى سـتينيات القـرن العشـرين... ها هنا 
كانـت تتألـف التجمعات، وتنتهـي المظاهـرات... وتنصب 
المشـانق للوطنيين والثـوار في عهد الانتداب الفرنسـي... 
وتسـمع صفـارات الإنذار أثنـاء الحـرب العالميـة الثانية، 
وعلـى وقع هذه الجغرافيا الضيقة - المتسـعة... كان وعي 
داوود شـيخاني  يتشـكل بحرية مثل كل الدمشقيين الذين 
عاشـوا تلك المرحلة المليئة بالحراك الحي، وكان إحساسه 
بالتاريخ يمر بمحطات وتحـولات طالما اختزلها في ذاكرته 
وروى عنهـا فـي مجالسـه الخاصـة التي كانـت تأتلف في 
مكتبـه بحي الروضـة... حيث الأصدقـاء القدامى، والزمن 
الـذي يبقـى عالقاً فـي تـذكارات الأمس وتنهـدات الأحلام 

المجهضة!
عايش داوود شـيخاني أجواء الحياة العسـكرية التي 
تداخلت مع الحياة السياسـية في سورية، منذ نفذ حسني 
الزعيم عام 1949 أول انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب 
شـكري القوتلـي، ولعـل الخلفية العسـكرية لوالـده الذي 
كان يحمـل الكثير من الآراء السياسـية الحادة، وكانت له 
نظرة مختلفة لتيـار القومية العربية الذي كان يكن العداء 
لحكـم الأتـراك، دفعت داوود شـيخاني للالتحـاق بالكلية 
العسـكرية، مختلفاً مع وجهة نظر والده السياسية  كواحد 

من الشباب الذين تأثروا بالمد القومي وآمنوا به بصدق...
 وفـي القاهرة درس العلوم العسـكرية، ثـم  تخرج عام 
1961  فـي زمن الجمهوريـة العربية المتحـدة... لكن رؤيته 
النقديـة العميقـة، دفعتـه لإعـادة النظـر بشـعارات دولة 
الوحـدة، التـي كانت تترجم علـى أرض الواقـع بالنقيض 
تماماً... كما أن دراسـته في الكلية العسـكرية في القاهرة، 
دفعته لتلمس الفوارق الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
بـين الشـعبين السـوري والمصـري، التي لم تنجـح تجربة 
الوحـدة فـي احتوائهـا، بـل عمقت مـن حدتها عبـر الكثير 
من الممارسـات الاسـتفزازية الخاطئة... ولهذا كان لداوود 
شـيخاني رأي مختلف عندما عايش تجربـة الانفصال بين 
مصر وسورية... وقد عانى ما عاناه الضباط السوريون في 
مصر أيامها ثم عاد مع أصدقائه إلى بلده ليتم نقلهم جميعا 
إلـى وظائف مدنيـة... فنقل إلـى وزارة الصناعة، وكان له 
دور بـارز فـي التأسـيس لتقاليد عمل صحيـة، وخصوصاً 
بعـد أن حصل على منحة درس خلالها في إيطاليا، وحصل 
على درجة الماجسـتير في الإدارة والتنظيـم (I.L.O) من 

منظمة العمل الدولية بين عامي 1967 و1970.

النكسة ودور الإعلام! 

وفي الفترة ذاتها أجرى دورة تدريبية في استوديوهات 
لنـدن، اسـتعاد داوود شـيخاني مـن خلالها ولعـه القديم 

بالفن والأدب... وخصوصاً أنه كان يكتب القصة القصيرة 
وهو في مطلع شبابه، فاطلع على المسرح واستفاد مما كان 
يشـاهده على شاشـة التلفزيون البريطانـي... وتعمق في 
فهم عوالم الدراما الشكسبيرية، وقد سحرته من دون شك 
الصنعة الدرامية التي كانت مؤسسـة على تقاليد راسخة، 
ومنطق درامي محكم، فكان لها أكبر الأثر في طريقة تعاطيه 

للكتابة الدرامية بعد ذلك! 
لكن داوود شيخاني الذي شهد تداعيات نكسة حزيران 
يونيـو وهـو فـي لنـدن، آلمـه – كمـا كان يحدثنـي دائماً- 
الطريقـة التـي كان يتحدث فيها الإعلام الغربي المشـحون 
بالدعاية العنصرية الصهيونية عن العرب... وأدرك حينها 
قوة الفن والإعلام عموماً في الرد على تلك الحملات... وقد 
كان إيمانه بالتاريـخ والتراث كبيراً... ولهذا انكب يقرأ في 
التاريخ العربـي، ويختزن حصيلة معرفية مـن خزائنه... 

بما يشكل الأرضية لعمله الدرامي لاحقاً.
علاقة داوود شيخاني بالفن والإعلام، بدأت من الإذاعة 
التـي دخلها مراقبـاً ودراميـاً وكاتباً في مطلع سـبعينيات 
القرن العشـرين... وقد كتـب العديد من الأعمـال الدرامية 
لإذاعة دمشـق أمثال: (الطيـف الثاني- تمثيليـة لم تتم- 
مواقـف عربيـة) إلا أنه كان يعتد بمسلسـل درامـي إذاعي 
بعنـوان: (اليـد الخفية) تطرق فيه إلى جـذور الصهيوينة 
العالميـة، وإلـى العقيـدة الدينية التـي تم تحريفهـا لتغدو 
وتسـعى  للعالـم،  الشـر  تضمـر  عدوانيـة  ايديولوجيـا 

للسيطرة عليه والتحكم فيه.

الأعمال الدرامية الأولى! 

زمـن  فـي  للتلفزيـون  بالكتابـة  شـيخاني  داوود  بـدأ 
الأبيض والأسود... وكانت موضوعاته الأولى مستقاة من 
حياة الطبقة الشعبية الدمشقية... فمثل كل دمشقي عريق، 
يشكل نمط حياة الطبقة الشعبية في أحياء دمشق القديمة 
البسـيط والمعقـد فـي آن، مـادة ملهمـة لأدب ودراما تمتلك 
جاذبية خاصة... ولا شك أن داوود شيخاني في تمثيليات 
السـهرة الأولى التـي كتبها كــ (فندق الانشـراح) و(بائع 
الألحـان) و(النظافـة مـن الإيمـان)، كان مشـبعاً بطقوس 
الحياة الدمشـقية الشعبية، قادراً على استنباط مفرداتها، 
وعلى تقديمها من منظور نقدي، يمزج بين الطرافة والرؤية 
المتفحصـة للعيـوب والمتناقضـات الاجتماعيـة التي تكمن 

تحت السطح.
أول مسلسـل تلفزيونـي وقعه داوود شـيخاني ككاتب 
التلفزيـون  أنتجـه  وقـد  النـاس)  (حكايـا  بعنـوان:  كان 
السـوري عام 1973 في ثلاث عشـرة حلقة، وأخرجه سليم 
موسـى الذي قدم معـه لاحقاً العديد من تمثيليات السـهرة 
التي اسـتلهم فيها التاريخ العربي كــ (النعمان بن المنذر) 
التـي أنتجت عـام 1975، والتـي كان محورهـا معركة (ذي 
قـار) الشـهيرة التـي انتصر فيهـا العرب علـى الفرس قبل 
الإسـلام.. والتي شـكلت حالة نموذجية للنخوة واجتماع 
كلمة العـرب، بعد أن رفض أحد زعماء بني ربيعة، تسـليم 
الودائـع التي كان النعمان بن المنذر قد أودعها لديه قبل أن 
يسـتدعيه كسرى ويقوم بسـجنه... الأمر الذي أثار غضب 
كسـرى فحشـد الحشـود، لكن القبائـل العربيـة اجتمعت 
حـول بنـي ربيعـة... وكانـت معركـة سـجل فيهـا التاريخ 

انتصار كلمة العرب. 
وهكـذا ما بـين البيئـة الشـعبية التي تقتـرب من نبض 
النـاس وحكاياهـم، وقصـص التاريـخ التي تلهمهـم الثقة 
والاعتزاز بالماضي من أجل رؤية أفضل للمستقبل، تنوعت 
اهتمامـات داوود شـيخاني... الـذي قـدم تاليـاً مسلسـلا 
بعنـوان: (نبيـه ونبهان)  أخرجه سـليم موسـى، وأنتجه 
التلفزيـون السـوري عـام 1976 في سـبع حلقـات... وفيه 
قدم كوميديا شـعبية تعتمد على صيغة الثنائي الكوميدي، 
وقد جسد دوري نبيه ونبيهان في العمل فهد كعيكاتي (أبو 

فهمي) وعبد السلام الطيب.. وحققا نجاحاً طيباً. 

الإنتاج خارج الحدود!

لـم يسـتطع داوود شـيخاني أن يبقى أسـير آلية إنتاج 
التلفزيون السـوري المحـدودة، التي تنتج ثلاثـة أو أربعة 
مسلسـلات تلفزيونيـة كل عـام بميزانيات محـدودة، وإن 
كانـت ذات طمـوح فنـي خـلاق... ففكـر الانطـلاق خـارج 
الحدود. لم تكن القوانين السـورية المقيدة، تسمح بإنشاء 
داوود  سـافر  لـذا  خـاص...  تلفزيونـي  إنتـاج  شـركات 
شـيخاني إلى اليونان، وأسس شـركته الخاصة هناك عام 
1977، وكان باكـورة إنتاجها مسلسـل (رحلة المشـتاق)... 
الـذي كان أول مسلسـل تلفزيونـي يلعـب بطولتـه الفنان 

ياسر العظمة.
مسـتوحياً  المشـتاق)  (رحلـة  شـيخاني  داوود  كتـب 
مقامـات بديع الزمـان الهمذاني... وجعل مـن بطل مقاماته 
أبو الفتح السـكندري بطلاً لهذه الكوميديـا التراثية، التي 
أخرجها الفنان سـليم صبري، وحشـد لها داوود شيخاني 
منتجاً نخبة ممتازة من الفنانين السوريين، الذين انطلقوا 
لأول مـرة للتصويـر فـي اسـتوديوهات أثنيا... فـكان هذا 
العمـل الريـادي أول تجربة فـي الإنتاج الخاص السـوري 
الهويـة نصـاً وتمثيلاً وإخراجـاً، إذا اسـتثنيا تجربة دريد 
ونهاد وخلدون المالح في المسلسـل الشـهير (صـح النوم) 

قبل ذلك بأعوام قليلة. 
موهبـة داوود شـيخاني ككاتب، وعقلـه الإداري المنظم 
كمنتـج، فتحـا لـه الآفـاق لتحقيـق إنتـاج سـوري ضخم 
بتمويـل خارجـي... وهكذا اسـتطاع فـي ثمانينـات القرن 
العشـرين، أن يحقق مسلسلين تاريخيين ضخمين مولتهما 
ليبيـا... الأول كان: (حـرب السـنوات الأربـع) عـام 1981 

والثاني: (بصمات على جدار الزمن) عام 1983. 

تاريخ يستلهم لحظات النصر! 

فـي (حـرب السـنوات الأربع) تنـاول داوود شـيخاني 
فترة تاريخية مهملة من تاريخ الصراع الاسـتعماري حول 
شـمال أفريقيا... حيث جرى الاصطدام بين أسـاطيل حاكم 
طرابلس (يوسف باشا القره مانلي) والأساطيل التجارية 
الأمريكيـة، وحتى الأسـاطيل الحربية المرافقـة لها، بعد أن 
رفضت أمريكا المسـتقلة حديثاً دفـع المكوس الجمركية لقاء 
مرور سـفنها بالمياة الأقليمية العربية لدول شمال أفريقيا. 
وقامـت حرب بحرية وبرية امتدت على مدى أربع سـنوات 
الأسـاطيل  حاصـرت  حيـث   (1804  1801-) عامـي:  بـين 
البحريـة الأمريكيـة مينائـي طرابلـس وتونـس، وجـرت 
معـارك ذكرها المؤرخ جلين تكلر والدكتور كودري المرافقان 
للحملة على أنها أقسـى معارك بحرية حدثت... وسـارعت 
دول شـمال أفريقيا العربية لمعونة  حاكم طرابلس، وجرت 
معـارك طويلة كانت نتيجتها انتصار المسـلمين، وخسـارة 
البحـارة  أسـرها  التـي  (فيلادلفيـا)  الأمريكيـة  البارجـة 
الطرابلسـيون وعلى متنها أكثر من ثلاثمائة ضابط بحار، 
بينهـم صاحـب المذكـرات التـي كتبـت حـول هـذه الحرب 
الدكتور كـودري، فيما فرضت على أمريكا معاهدة اعتبرها 
المـؤرخ جلين تكلر: (أذل معاهـدة في تاريخها) وقضت بأن 
تعـوض أمريكا الدول الإسـلامية الخسـائر التي لحقت بها 

جراء اعتداءاتها! 
أمـا في مسلسـل (بصمات على جدار الزمـن) فقد تناول 
داوود شـيخاني عبر قصة لا تخلو من خيـال درامي، فترة 
سـابقة مـن تاريـخ شـمال أفريقيـا العربيـة، حيـث تـدور 
الأحـداث بـين نهايـة القـرن الثامـن عشـر، ومطلـع القرن 
التاسـع عشـر، في ظل الحكم العثماني الشكلي، وسيطرة 
مماليـك من دول البلقان على الحكم، لإقامة سـلطة تتسـتر 
بـرداء الإسـلام، فيما هدفها الـولاء للسـلطان وامتصاص 
خيرات البلاد. وقد تحدث المسلسـل عـن التغلغل اليهودي 
في شمال افريقيا، بلغة فيها الكثير من الرسائل المعاصرة... 
وأظهـر سـيطرة اليهـود على الجانـب الاقتصـادي وقطاع 
التجارة والأعمال، وكيف سـخروا ذلـك في العمق من أجل 
تحقيق مطامحهم السياسـية في السـيطرة وبسط النفوذ 
في كواليـس مراكز الحكم... كما تطرق المسلسـل أيضاً إلى 
بدايات المطامع الاسـتعمارية للدول الغربية، التي اتخذت 
مـن إنشـاء السـفارات، ثم إرسـال الجواسـيس إلـى قلب 
أفريقيا في ثياب العلماء والمكتشـفين... وسيلة من وسائل 

التدخل والسيطرة! 
أخـرج (حرب السـنوات الأربع) و(بصمـات على جدار 
الزمـن) المخـرج هيثم حقـي، الـذي كان قد خـاض تجارب 
محـدودة في دراما التلفزيون السـوري، وأخرج مسلسـلا 
لصالح تلفزيون قطر... فجـاء هذان العملان ليقدما فرصة 
إنتاجيـة مهمـة، إن من خـلال جـودة النـص، أو من خلال 
طبيعـة الإنتاج الذي اتخذ صفـة الإنتاج الضخم بمقاييس 
تلـك الحقبـة مـن بدايات نشـوء القطـاع الخـاص... وبعد 
سـنوات طويلة ظل هذان العملان علامـة فارقة في تجربة 
داوود شـيخاني الطموحـة لتقـديم صـورة مبشـرة عـن 
الإنتـاج الدرامي السـوري الهويـة، الذي يكسـب ثقة المال 

العربي، ويتعامل بجدية مع خطابه وموضوعه. 

دراما التمييز العنصري! 

وقـد اسـتمر داوود شـيخاني فـي اختيـار الموضوعات 
الإشـكالية والسياسـية الحـارة، حـين قـدم مـع المخـرج 

المخضرم غسـان جبـري عام 1984 مسلسـلا تنـاول قضية 
التمييز العنصري بعنوان: (طبول الحرية). 

تـدور أحداث  المسلسـل في مسـتعمرة أفريقية تسـيطر 
فيهـا الأقليـة البيضـاء علـى مقدرات البـلاد، وتقيـم حكماً 
يعتمـد على التمييز العنصري... ويشـرح المسلسـل بكثير 
من العمق تحالف رأس المال مع القوة الحاكمة، مع المصالح 
التجارية للشركات الكبرى في أوروبا، في دعم نظام الحكم 
اللا إنسـاني البشـع... ويكشـف المسلسـل ألاعيب الأقلية 
البيضـاء لتجميـل وجـه نظامهـا العنصري، الـذي يدخل 
امتحاناً نفسياً وأخلاقياً عسيراً عندما يصاب رأس النظام 
بذبحـة صدرية، يضطر على اثرهـا لإجراء جراحة عاجلة، 
ينقل له فيها قلب رجل أسـود... فيعيش مشـاعر متناقضة 
يخشـى على نقائه العرقي ويتوهم أنه قـد يصبح ذا نزعة 
سـوداء... لكن المسلسـل الـذي يبقـى أميناً لرسـالته على 
الصعـد كافة، ينتهي بموت المحافظ فـي اللحظة التي تمزق 
فيهـا الورقـة المزيفة للاسـتقلال على طاولـة المفاوضات... 

التي أريد لها أن تكون طاولة مماطلات! 
حظـي (طبـول الحريـة) باحترام خـاص نظـراً لفرادة 
موضوعـه وقوة معالجته...  ونال الجائزة الذهبية لاتحاد 
أفريقيـا حيث تمـت دبلجته في لندن ليعـرض في المحطات 
الأجنبية... وبذلك كان أول مسلسـل عربي يدبلج ليعرض 
فـي المحطـات الأجنبيـة... وهـو الأمر الـذي جـاء آخرون 

ليدعوا ريادته بعد ذلك بسنوات طويلة! 

(كان يا مكان): أشهر مسلسل للأطفال! 

داوود  قـدم  العشـرين،  القـرن  ثمانينـات  نهايـة  فـي 
شـيخاني كاتبـاً ومنتجـاً كمـا دائمـاً، مسلسـلا اجتماعيـاً 
معاصـراً بعنوان: (نهايـة اللعبة) أخرجـه محمد فردوس 
أتاسـي... إلا أنه لسـبب أو لآخر لم يكتب له النجاح، وكان 
ذلك مقدمة لمشروع جديد وضخم ترافق مع عودته بشركته 
إلى دمشـق، التي كانت قد بـدأت القوانين فيها تنفتح قليلا 
لتشجيع القطاع الخاص التلفزيوني تحت مظلة التلفزيون 
السوري ورقابة وزارة الإعلام. فقد قاد وزير الإعلام محمد 
سـلمان مشروعاً مثمراً قضى بأن يقدم التلفزيون السوري 
للشـركات التجهيزات الفنية اللازمة لتصوير مسلسلاتها، 
مقابـل أن تقـدم نسـخة مجانيـة لعرضهـا فـي التلفزيـون 

السوري فيما عرف بـ (الإنتاج مقابل نسخة). 
كان داوود شـيخاني مـن أوائـل المسـتفيدين مـن هـذا 
الاتفاق، لتقديم شيء جدي، فكان الجزء الأول من مسلسل 
الأطفـال الشـهير (كان يـا مـكان) الـذي أنتـج عـام 1990، 
وصـورت مشـاهده الداخليـة فـي اسـتوديو التلفزيـون 
السـوري فـي مدينة اللاذقيـة،  ثمـرة أولى وناجحـة لهذا 
الانفتـاح. وكان هـذا العمـل أول مسلسـل درامـي يوقعـه 
المخرج بسـام الملا، الذي حقق نجاحـاً ملحوظاُ على صعيد 
التقنيات البصرية، التي كانت ذات تعقيد بالغ، قبل دخول 

عصر الكومبيوتر والغرافيك في صنع الخدع البصرية.
نجـاح الجزء الأول من (كان يا مكان) والرسـالة الفنية 
الراقيـة التـي كان يقدمها علـى صعيد درامـا الأطفال، دفع 
بداوود شيخاني لمواصلة إنتاج العمل بمفرده، في جزء ثان 
اختار له المخرج عصام موسـى... إلا أن اطلاعه على نتائج 
تصوير بعض مشـاهد العمل، صدمته ودفعته للاسـتغناء 
عن المخرج المذكور... ثم تكليف ابنه المهندس المعماري أيمن 
شـيخاني الذي سبق أن عمل في شركة والده منذ كانت في 
اليونـان، ورافق بعض الأعمال الفنيـة. كان الخيار صعباً، 
وهوجم داوود شـيخاني بسببه بضراوة... إلا أنه لم يعبأ 
بذلك، فقد كان يبحث عن العمل الجيد الذي يرضي طموحه 
دوماً... ونجح أيمن شـيخاني في امتحـان والده الصعب، 
وجاءت شـهادة النجـاح من مهرجـان بريجينـس العالمي 
لدرامـا الطفـل في ألمانيا، حيـث حصد الجائـزة الثانية في 
مهرجان تخصصي عالمي، لا أحد يعبأ فيه بالتأكيد بمجاملة 
مخرج ناشـئ وشـركة إنتاج سـورية... ثم توالت الجوائز 

من مهرجان القاهرة لاحقاً! 
واسـتمر داوود شـيخاني مـع ابنـه أيمـن هـذه المـرة، 
فقدمـا الجـزء الثالـث ثم الرابـع مـن (كان يا مـكان) دراما 
الطفـل والحكايـة والخيـال... ودراما الأسـطورة والفكرة 
والرسـالة... ليبقى هذا العمل اليوم واحداً من أهم الأعمال 
التـي تواصلت مع الطفل، لتمتعه وتثـري خياله ووجدانه 

في آن معاً. 
بعـد (كان يا مـكان) لم يقدم داوود شـيخاني ما يرضي 
طموحـه، فمعظـم الأعمال التـي نفذها، لم تكـن إلا محاولة 
للاسـتمرار والوجـود ضمن معاييـر جديدة باتـت تتحكم 
في سـوق الإنتـاج الدرامي وتسـفه تقاليـده... كان يحمل 
مشـروع مسلسـل ضخم عن الحـرب الصليبيـة ووقائعها 

في بلاد الشـام بعنـوان (قلعة الحصن) طالمـا حدثني عنه 
بشغف وإيمان... لكنه كان يرى أنه يحتاج لتمويل مساند، 
كي يظهـر العمل بالشـكل اللائـق... وكانت لديه مشـاريع 
أخرى لتقديم دراما بيئة شـامية، بموضوعات وشخصيات 
موثقـة، تتجـاوز الحالـة الحكائيـة المفبركـة التـي تجتـر 

مفرداتها وتكررها... إلا أن متاعبه الصحية  لم تمهله.

منتج مثقف! 

كان داوود شـيخاني نمطـاً فريداً مـن المنتجين... يجمع 
إلى جانب تاريخه العسـكري المنضبـط، ومبادراته الفنية 
الرياديـة، اهتمامـات ثقافيـة معمقـة بالتـراث والتاريـخ 
ككاتـب... لـم أدخل مكتبه مـرة إلا حدثني عن كتـاب قرأه، 
أو كتـاب يـود قراءتـه... أو كتـاب يـود الحصـول عليه... 
وكان آخـر مـا أهديته له كتـاب (مرآة الشـام) لعبد العزيز 
العظمـة... فقـد ظل هـذا الدمشـقي العتيق، مهتمـاً بتاريخ 
المدينـة التي أحب وبتـراث أهله الذي انتمـى إليه... وكان 
انتمـاؤه لدمشـق وولاؤه لهـا، يفـوق اعتـزازه بأصولـه 
الكرديـة التـي لم يعـرف التعصـب لها يومـاً... وقـد ظلت 
المرارة والسـخرية تطفح مـن أحاديثه ونبرتـه الانتقادية 
التي ميزت تجاربه مع كثير من المخرجين الذين عملوا معه، 
وحولـت علاقته بهم إلى علاقـة تناحرية رغم ما أثمرت من 
أعمـال جيدة فـي النهاية... لكـن هذه السـخرية الهجائية 

اللماحة، شابها في السـنوات الأخيرة الكثير من المرارة... 
لأنهـا راحت  ترثي ما آل إليه الوسـط الفني السـوري على 
صعيد العلاقات الإنسانية وأخلاق المهنة وسطحية قضايا 

الكثير من الأعمال الضخمة التي تنتج! 
صناعـة  لجنـة  تأسـيس  فـي  شـيخاني  داوود  سـاهم 
السـينما والتلفزيـون فـي سـورية فـي تسـعينيات القرن 
العشـرين، والتـي كان منوطـاً بهـا تنظيـم عمـل شـركات 
الإنتـاج التلفزيونـي الخاصـة وحماية حقوقهـا، وقد عمل 
علـى صياغـة أسسـها القانونية بحكـم تجربتـه الطويلة، 
كمـا رأس هذه اللجنة لمدة أربع سـنوات بين عامي (-1992 
1998)،  وكان عضـواً فاعـلا فـي اتحاد المنتجـين العرب... 
وفـي التكريم الذي حظـي به العام 2009 مـن لجنة صناعة 
السـينما والتلفزيـون فـي سـورية، بـدا داوود شـيخاني 
بتاريخه ومبادراته ودأبه واحترامه لفنه، أكبر من الحدث 
ومـن مكرميه... لكن ابتسـامته الودودة لم تغب عن وجهه 
المتعـب... وتوقـه الأصيل لتقديم الجديـد والعميق لم يفتر 
حتـى فـي سـنوات المـرض الأخيـرة... وهكـذا بـدا غيابه  
الهـادئ، فصل الختام في مشـروع كاتب ومنتـج كان لديه 
ما يقوله باسـتمرار، خارج هـذر الإنتاج الفنـي، وضحالة 
الكثير من المنتجين الذين تسـيدوا الساحة في زمن الإنتاج 

العشوائي... وثقافة الشطارة والعشوائيات!
 

٭ ناقد فني من سورية

رحيل شيخ منتجي الدراما التلفزيونية في سورية:
داوود شيخاني: ضابط عاش تجربة الوحدة والانفصال..  وكاتب نبش أسرار التاريخ!

بروين حبيب وثريا البقصمي  (القدس العربي)

داوود شيخاني مع ابنه المخرج

محمد منصور ٭
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

يعتبـر المطـرب الصاعـد أبـو الليـف ظاهـرة غنائيـة 
جديـدة لفتـت انتبـاه الجميـع لأغانيـه الغريبـة التـي 
قدمهـا مثل «أنا مش خـرونج»، معظـم الملحنين هاجموه 
لأغانيه التي يراها البعض تخرج عن العادات والتقاليد 

وتتضمن كلمات لا يصح تناولها في الغناء.
فـي الوقت الذي يهاجم فيه الموسـيقيون ظاهرة غناء 
أبـو الليـف فوجئنا بوجـود اتفاق بينه وبين الموسـيقار 
عمار الشـريعي للتعـاون الفني وهو مـا أدهش الجميع، 

سألنا الموسيقار عمار الشريعي:
■ لمــاذا قــررت التعاون مــع أبــو الليف رغم انشــغالك 

بألحان المسلسلات؟
■ مشـكلة أبـو الليـف انـه لـم يؤكـد علـى تقديمـه 
المنولوجات الغنائية وهو ما كان سيوقف الهجوم ضده 
ولـن يغضـب أحدا منـه، وأحـب ان أؤكـد علـى أداء أبو 

الليف الجيد للأغاني.
■ ألا تخشى من تعاونك معه بالهجوم ضدك؟

■ فكرت في تقديم صوت أبو الليف بمسلسـل واعتقد 
انهـا تجربة جيـدة وسـبق ان قدمت أصواتـا عديدة في 

تترات المسلسلات وأغانيها الدرامية.
■ البعض يرى أن ابو الليف يحتاج لشــعر غنائي غريب 
ليستمر في لفت النظر إليه هل توافق على مثل هذه الأغاني 

لتتولى تلحينها؟

■ الشـاعر أيمـن بهجـت قمر قـدم أغانيه لأبـو الليف 
ويمكن التواصل معه، وليس شـرطا اسـتمراره في أداء 
الأغاني الغريبة، المهم ان تليق بصوته ويقدمها بأسلوب 

جيد كما ظهر في أغانيه الأولى.
■ لماذا لا نراك في طريق تبني الأصوات الجديدة؟

■ لا أغلـق بابي أمام أحد، وأي صوت يأتيني أسـمعه 
جيدا وأرحب به وإذا اعجبني أتبناه وأقدمه للجمهور.

■ البعض يرى انتهاء عصر الغناء، ما تعليقك؟
الغنـاء  ■ أرى ان اسـتمرار الأصـوات الجيـدة فـي 
واسـتمتاع الجمهـور بـه يعنـي أن الغناء بخيـر ولازلنا 
على الطريق الصحيح، ومطلوب من الجمهور أن يسـاند 
الطـرب الصحيـح وألا يجري وراء أشـباه المطربين، لأن 
النـاس تحـب الغريـب دائمـا وبعد ذلـك تحـدد موقفها، 
لكـن اطمئناني على حال الغناء أن عروض الأوبرا كاملة 
العـدد وحفـلات المطربـين الحقيقيين يسـعى لحضورها 
الجميع، أي أن حاسـة التذوق السليمة موجودة بالفعل 
وهي لن تهوى أبدا وتنحدر في استقبالها للغناء الجيد.

■ ماذا عن أعمالك في مسلسلات رمضان؟
■ أقـدم موسـيقى مسلسـل يحيـي الفخراني «شـيخ 
العرب همام»، ومسلسـل «أكتوبر الآخـر» بطولة فاروق 
الفيشاوي وبوسـي، و»بره الدنيا» بطولة شريف منير، 

«مذكرات سيئة السمعة»، «السائرون نياما».
وهـذه الأعمـال تعوضنـي غيـاب ألحـان الألبومـات 
الغنائيـة التـي تعانـي مـن القرصنـة لبعـض معدومـي 
الضميـر، وهو أمـر يحتاج الى مواجهـة قوية وحادة من 

أجهزة الدولة.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ «يقتلون القتيل ويمشون في جنازته»..
إنهم قادة مبني «ماسبيرو»، الذين يحتفلون في هذه الأيام باليوبيل الذهبي لتلفزيون الريادة 

الإعلامية، مع أنهم لم يكونوا جزءا من ريادته، وإنما كانوا سببا في «وكسته».. وأصبحنا 
بسببهم نستحق الشفقة، من باب « ارحموا عزيز قوم ذل».

50 عاما مرت على بث التلفزيون المصري إرساله، الذي بدأ في 21 تموز (يوليو) 1960، ومع 
ذلك بدا كهلا، وللدقة فان كهولته تبدت منذ أربعة عشر عاما، عندما استيقظت الدنيا على قناة 

«الجزيرة» القطرية، وظهورها كان كاشفاً عن خيبة القوم، ولم يكن منشئاً لها، بعد أن تحول 
التلفزيون على أيديهم الى شاشة عرض لنشاط أهل الحكم، وصار جزءا من إعلام الحزب الحاكم، 

وهو حزب ليس محظوظا في مجال الإعلام، لانه رائد فقط في مجال التزوير، وقد أمتعنا في 
انتخابات مجلس الشورى الأخيرة بوصلة تزوير معتبرة، كفيلة بأن تؤهل من يطلعون عليها 

للإقامة الدائمة في مستشفى المجانين بالعباسية.
لاحظ أن هذا التزوير غير المسبوق في حياة الأمم والشعوب، كان بعد خطاب للرئيس مبارك، 

شاهده الملايين عبر وسائل الإعلام وعد فيه بأن تكون الانتخابات «نزيهة».. وبعض القوى 
السياسية في مصر تفكر الان في طلب مقابلة الرئيس من اجل ان تحصل على وعد بنزاهة 

انتخابات مجلس الشعب القادمة.. لا بأس هذا وعد من محسوبكم كاتب هذه السطور بأن تكون 
كل انتخاباتنا «نزيهة»، الى ان تمل منا السيدة «نزيهة» نفسها.. مبسوطين؟!

احتفال قادة «ماسبيرو» الآن بالبداية الجادة للتلفزيون المصري، يأتي لتأميم هذا الانتصار بعد 
ان فشلوا في مجال المنافسة، وأصبحوا يطلقون مشروعات إعلامية لتؤكد فشلهم، يبدو أنهم 

يسعون بهذا العدد الضخم من الإخفاقات للدخول في موسوعة « جينس» باعتبارهم روادا في 
عالم الفشل.. ريادة بريادة، المهم ان يكونوا رواداً، وما دامت الريادة في النجاح أصبحت من حظ 

« علبة كبريت « في قطر، إذن فلتكن الريادة في الفشل من حظهم.
لقد أقام القوم الأفراح والليالي الملاح بمناسبة الاحتفال بالعيد الذهبي للتلفزيون المصري، كأنه 
نجاح شخصي لهم.. وقد خشيت في زمن السطو على الإنجازات التاريخية، أن يقال ان أول من 
أطلق إشارة البدء للتلفزيون هو رجل الحديد والصلب، والرجل القوي في الحزب الحاكم احمد 
عز، وهو من أدار انتخابات مجلس الشوري الماضية، فخرج الموتى والإنس والجن والعفاريت، 

الذين لم يبلغوا الحلم ليدلوا بأصواتهم، لدرجة ان وزير الأوقاف حصل على 285 ألف صوت في 
دائرة انتخابية، ولم يحصل الرئيس مبارك على مثل هذه العدد المهول من الأصوات، في هذه 

الدائرة في أي انتخابات رئاسية منذ ان تولي الحكم في 1981.. حتى سكان جهنم مارسوا حقهم 
في التصويت في عهد احمد عز.

الإنجاز الوحيد الذي تحقق على يد القوم في هذا الاحتفال تمثل في إطلاق « التلفزيون العربي» 
في نفس توقيت إطلاق إرسال التلفزيون المصري، ليذكرنا بزمن الأبيض والأسود، وبأماني 
ناشد، وسامية صادق، وفريدة الزمر، ونجوى إبراهيم، وسلوى حجازي، وهمت مصطفى، 

وزينب سويدان، وسهير الاتربي، واحمد سمير، ومحمود سلطان.. وغيرهم، وغيرهم.

الخيبة الثقيلة
■ فريدة الزمر قالت ان هذه القناة الجديدة فكرة عبقرية، وأنا معها، لكن فاتها ان هذه المحطة 

ساهمت في تعرية القوم، عند المقارنة بين ما كنا عليه، وما صرنا إليه، مع انهم استخدموا شعارا 
مضللا: « كباراً بدأنا.. وكباراً نستمر».. المشكلة ليست في ان يمارسوا التضليل ويعلمون أنهم 

يضللون، أو ان يطنون فينا ظن السوء، ويعتقدون اننا « مختومون على أقفيتنا» مثلا، ويمكنهم 
ان يدخلوا علينا بالتالي الغش والتدليس، ولكن المشكلة في أن يعتقدوا بالفعل أنهم لا يزالون 

كبارا، ولا يرون أننا أصبحنا في الدرك الأسفل بفضل «خيبتهم الثقيلة».
ما علينا، لقد كبرت فريدة الزمر، وازداد وزنها، لكنها لا تزال تحتفظ بما كانت تتميز به أيام 

زمان، وهي ابتسامتها العذبة، التي كانت مثار دهشة المشاهدين، فلم تظهر بدونها مرة، كأنه لم 
يحدث ان تشاجرت مع المخرج قبل ظهورها، أو اختلفت مع زوجها قبل قدومها، أو أنها استيقظت 
من النوم لتجد نفسها مكتئبة، و أن قلبها «مقبوض» بدون سبب.. قيل انها سئلت في ذلك أيامها 

فقالت وما ذنب المشاهد حتى يشاهدني حزينة؟
شاهدت لقاء للراحلة سلوى حجازي مع أم كلثوم في باريس.. كانت إجابات سيدة الغناء 

العربي مقتضبة، لكن المحاورة كانت حاضرة بأسئلتها السريعة الهادفة.. شاهد رقة الشكل.. 
واستمع الى رقة الصوت وقوته، وهي كلها أمور كانت تميز مذيعات التلفزيون المصري، 

وشاهد مفيدة شيحة وهي تثرثر وترفع صوتها وكأنها توقظ نياما، لتعرف الفرق بين ما كنا 
عليه وما وصلنا إليه.

الراحل احمد سمير كان صاحب صوت مميز وقوي، وكذلك محمود سلطان الذي يجمع صوته 
بين القوة والجمال والدفء، ولأن من لم يرحلوا منهم يعملون في تلفزيون الحكومة، فقد تم 
الاستغناء عن خدماتهم بمجرد ان وصلوا الى سن الستين، وجاءت الفضائيات الاخرى فلم 

تستعن بهم، ولكنها جلبت من لا علاقة لهم البتة بالعمل الإذاعي.. ممارسة، او صوتا.. وشاهدنا 
جيلا من المذيعات والمذيعين اللقطاء، الواحد منهم يحصل على راتب في الشهر أضعاف ما يحصل 

عليه فيصل القاسم مثلا في العام، وكأننا أمام عمليات غسيل أموال.

التلفزيون العربي
■ أرني صوتا في كل فضائيات العالم يعادل صوت سامية صادق جمالا ورقة وعذوبة.. استمع 

إليها وهي تغرد في الإذاعة: أنا البحر في أحشائه الدر كامن.. فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، 
في برنامج «لغتنا الجميلة»؟!

وكان المفروض ان نحافظ على هذا الرصيد البشري، بدلا من التعامل معه على طريقة التعامل 
مع خيل الحكومة، التي يتم التخلص منها بالضرب بالرصاص في شيخوختها، فالفضائيات 

الكبرى تستعين بكبار السن للعمل فيها ، وكان بالامكان ان تمزق اللوائح، من اجل الاستفادة 
بمحمود سلطان، وفريدة الزمر، ونجوى إبراهيم، وسامية صادق، وسهير الاتربي، إذا وجدت 

الإرادة، ومن المعروف ان هذه اللوائح وضعت تحت الأحذية من اجل جلب أسامة الشيخ رئيسا 
لقطاع القنوات المتخصصة، فرئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا من اجل جلب عبد اللطيف 

المناوي رئيسا لقطاع الأخبار.. وغيرهما ممن يمثلون دليلا حيا على ان يوم القيامة قد اقترب.. 
فإذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة، كما ورد في الحديث الشريف.

اللافت ان تلفزيوننا كان اسمه «التلفزيون العربي»، حتى الأفلام التي كان يعرضها كانت تطل 
علينا قبل بدايتها فريدة الزمر، أو فريال صالح، أو نجوى إبراهيم،.. أو غيرهن من مذيعات 

الربط.. بالقول: الآن جاء موعدنا مع «الفيلم العربي»!
تذكرت كل هذا، وتذكرت «كلاب السكك» في البرامج الرياضية، وهم ينهشون في العروبة، 

ويطالبون بخروج مصر من عروبتها بسبب مباراة لكرة القدم في كأس العالم، فأدركت الفرق بين 
ما كنا عليه و ما النا إليه، حتى تفوقت علينا فضائيات لم تكن شيئا مذكورا وتلفزيوننا ينطلق في 

الفضاء الفسيح.
لقد «قلبوا علينا المواجع» ثكلتهم أمهاتهم.

التحرش بالمذيعات
■ علاقتي بالبشر، لا تتحدد حسب موقعهم السياسي، أو توجههم الفكري، وقد تعجبون 

عندما تعلمون انني كنت صديقا للمؤرخ الراحل الدكتور عبد العظيم رمضان الذي كان يرى 
ان الرئيس حسني مبارك هو أعظم من حكم مصر منذ عهد اخناتون (!)، فما تعرضت لمحنة إلا 

وجدته معي وبدون طلب مني، على الرغم من انه كان يرى ان السبب في ضياع الدور المصري 
راجع الى هجوم عبد الباري عطوان عليه في «الجزيرة»، وفي «القدس العربي».. مؤخرا ذكرني 

احد الزملاء بمانشيت احدى الصحف القومية عقب اللقاء التاريخي بين الزعيم السوفييتي 
جورباتشوف والرئيس الأمريكي ريجان.. وكان على هذا النحو: الزعيمان يؤكدان على الدور 

المصري!
وأذكر لأسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» انه عرض علي الكتابة في «الأهرام العربي» عندما 

كان يرأس تحريرها، وفي الكتابة لـ «الأهرام» بعد ذلك، وكلما رآني أقام علي الحجة أمام الزملاء 
بأنه عرض علي الكتابة وأنني رفضت، وفي الواقع انني لم ارفض، لكن لا أريد ان أفجر نفسي 

فيه، وقد عرض على بلال فضل فكتب، فقاد عبد الله كمال حملة ضده في «روز اليوسف» وقال ان 
سرايا يفتح «الأهرام» لخصوم النظام.

ومع هذا فقد أسفت لدفاع أسامة سرايا عن السقطة المهنية التي وقعت فيها «الأهرام»، وفي ملحق 
«ع الهوا»، من القول بأن السبب  في استقالة المذيعات الخمس من الجزيرة يرجع الى تحرش 

قيادة بالمحطة بهن.
سقطة مهنية، لا تليق بتاريخ «الأهرام»، وهذا التاريخ يحتم عليها المبادرة الى الاعتذار، ليس 

لـ»لجزيرة» وحسب، ولكن للقراء أيضا، فـ»الأهرام» ليست صحيفة صفراء، حتى تحتفي بهذا 
اللون من الكتابة، كما لا يليق برصانتها ان يكون لها ملحق يحمل عنوان «ع الهوا».. لا أظن ان 

القراء سيهربون منها ويهرعون الى جريدة «عيون الفجر».. وجريدة «سهران لوحدي».. إذا جاء 
الاسم « على الهواء».. فـ «الأهرام» دورها ان ترتقي بالأداء المهني، لا ان تهبط مع الهابطين.

ليس في يد «الأهرام» دليل واحد على صحة ما نشرته، دعك مما جاء في برنامج «مانشيت» من 
أن لديهم اعترافا بخط يد احد المذيعين، فلو كان معهم لأبرزوه، ولو فعلوا لأكد أي طالب بالسنة 

الأولى بكلية الحقوق بأنه لا يرقى الى مستوى الدليل، أو المستند، أو القرينة.. فأمر كهذا لا يثبت 
إلا بحكم قضائي، يدين قيادات «الجزيرة» بالتحرش الجنسي بالمذيعات، وبدون ذلك فنحن في 

مواجهة حالة من الفهلوة، ولا شأن لها بالدفاع القانوني.
لقد بدا سرايا واثقا وهو يقول ان القضاء المصري وحده هو المختص بنظر دعوى «الجزيرة» ولا 

شأن للقضاء البريطاني بالدعوى.. وهي ثقة في القضاء المصري تبدو مفهومة، مع ان المنشور 
يخضع للمادة 308 من قانون العقوبات الخاص بالمساس بالأعراض، والحبس فيها وجوبي، 

مع احترامنا لدفاع الدكتور طارق نجل الدكتور فتحي سرور، بأن هذه المادة فقدت مفعولها بعد 
التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات سنة 2004، فالمحكمة لم تأخذ بهذا الدفع وبمقتضاها 

تم حبس عبده مغربي في قضية نور الشريف.
لا بأس، فـ»الأهرام» حتى بالبراءة التي قد تحصل عليها إذا كانت الدعوى من اختصاص محكمة 

بولاق أبو العلا بالقاهرة.. قد وقعت في «سقطة مهنية» لا تليق بالصحيفة التي رأس تحريرها 
ذات يوم محمد حسنين هيكل.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

  
 

سليم عزوز ٭

اضبط.. إنهم يحتفلون بأمجاد التلفزيون 
المصري!

يرى ان المسلسلات صارت بديلة عن الألبومات التي تهاجمها القرصنة
عمار الشريعي: أبو الليف يغني جيداً وسأتعاون معه 

وانا لا أغلق أبوابي أمام الأصوات الجديدة

عمار الشريعي

بيروت - «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

راهن المخـرج نجدت أنـزور بأن شاشـة تلفزيون المسـتقبل 
ستكون من بين الأكثر مشاهدة لأنها إشترت حقوق بث المسلسل 
الجريء والخطير الذي يحمـل عنوان «ما ملكت أيمانكم». جاء 
ذلـك فـي حفـل نظمته قنـاة المسـتقبل بدايـة هذا الأسـبوع في 
بيروت للإعـلان عـن دورة برامجها الرمضانيـة. حضر الحفل 
إلى جانـب أنزور النجم الممثل مصطفـى الخاني والنجمة رانيا 
الأحمد، وعدد من وجوه شاشة المستقبل، إلى جانب مسؤولين 
فـي التلفزيون، منهم مدير التسـويق جورج قـزي الذي عرض 
البرنامـج مسـتعيناً بشاشـة كبيـرة لمشـاهدة مقتطفـات مـن 
البرامـج. ومـن ثم أجاب قزي مـع أنزور على أسـئلة الصحافة.  
فـي الدراما وقع اختيار المسـتقبل على مسلسـلين، هما المصري 
«زهرة وأزواجها الخمسـة» والسوري «ما ملكت أيمانكم». ففي 
الأول انحياز للنسـق الاجتماعي الذي لا يخلو من الفكاهة. من 
كتابة مصطفـى محرم وإخـراج محمد النقلي. يروي المسلسـل 
قصـة الممرضة زهـرة في مغامراتهـا وتحولات حياتهـا، إلى أن 
تجد نفسها أمام أزواجها الأربعة وكل منهم يحاول إرجاعها إلى 
عصمته.. فمن سـتختار؟ مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، 
حسـن يوسف، باسم ياخور، محمد لطفي، كريمة مختار، أحمد 

السعدني وعبير صبري.
المسلسـل الثاني «مـا ملكت أيمانكم» للكاتبـة الدكتورة هالة 
ديـاب، إخراج نجدت أنـزور، ينطلق من سـيناريو يعكس دور 
المرأة العربية في مواجهة الحالة الذكورية التي تقمع طموحاتها 
وتقضـي على أحلامها. يرصد المسلسـل حياة ثلاث نسـوة بين 
عـام 2004 و2018 في جولة زمنية دراميـة تمر بمحطات عربية 
متعـددة منها دمشـق، السـعودية، الإمارت، العـراق، ويضاف 
إليهـا باريـس. تتداخـل الأحـداث والشـخصيات بـين الأمكنة 
والمسـتقبل والحاضـر والماضـي، لتطـرح علـى بسـاط البحث 
موضوعات جريئة تشـد بالمجتمـع العربي تارة نحـو الانفتاح 
وطـوراً نحـو التزمت. المسلسـل مـن بطولة مصطفـى الخاني، 
سـلافة معمار، ديمة قندلفت، عبد الحكيم قطيفان، رانيا الأحمد 

وآخرين.
 امـا برامـج المنوعـات الرمضانيـة فهي متعددة على شاشـة 

المستقبل ومنها:
ـ «هيـدا أنا» حواري ترفيهي تعده وتقدمه مايدة أبو جودة. 
برنامج يطرح 30 سـؤالاً خلال 30 دقيقة على أبرز الشخصيات 
فكـرة  تنطلـق  اللبنانيـة.  والفنيـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
البرنامج من الأسئلة القصيرة والجريئة، بعض الأسئلة ثابت، 

والآخر خاص بكل ضيف.
ـ «تنعـاد عليـك» كوميـدي جديد مـن إعداد وتقديم ميشـال 
العشـي. يتضمـن مواقـف مضحكـة أبطالهـا أنتم. هـو برنامج 

يشكل محطة مسلية ومرحة.

ـ For Sale مـع ميشـال قـزّي حيـث يقـدم مجموعـة مـن 
الألعـاب التي تعتمد على الاتصالات المباشـرة، وحضور ضيف 
متميز من عالم الفن بمشاركة الدي جي. برنامج يقوم على مبدأ 
العرض والشـراء لعدد من الأغراض. يقـدم جوائز قيمة تنتظر 
المشـاركين، بالإضافة إلى سهرة منوعة تبدأ من الساعة 11 ليلاً 

حتى الواحدة من بعد منتصف الليل.
للفتـرة الدينيـة فـي تلفزيون المسـتقبل مسـاحتها الخاصة 

وهي موزعة على عدة برامج في طليعتها:
ـ برنامـج حواري يومي لمدة عشـرين دقيقة. هو حوار يدور 
بـين مقدم البرنامـج عبد الحليـم قباني وضيوفه من المشـايخ. 
ومحـور الحوار في الحلقـات الثلاثين الأئمـة الأربعة في الدين 

الحنيف.
ـ مسـابقة القـارئ العربي في تجويد وترتيـل القرآن الكريم 
بـين متبارين من كافـة الدول العربيـة. هو برنامج يبـث يومياً 
مـن حرم مسـجد الحاج بهـاء الدين الحريري فـي مدينة صيدا 
وقـد لاقـى الكثير من النجاح في السـنوات السـابقة. يقدم هذا 
البرنامـج عبـد الحليم قبانـي ومدته 20 دقيقة ويبـث قبل آذان 

المغرب.
أما عالم الصباح فيرتـدي حلة رمضان، حيث تتجدد فقراته 
لتنعكـس على الشـهر الفضيـل. وفيـه يواظب العاملـون على 
تقـديم عالم الصباح علـى مواكبة النشـاطات الثقافية والفنية 
والروحية في كل المناطق اللبنانية. وتقدم اختصاصية التغذية 
كارلا حبيب مراد نصائحها الغذائية خلال فترة الصيام. إضافة 

إلى إعداد إفطارات رمضان  مع الشيف شادي زيتون.
ورداً علـى عـدد من الأسـئلة أوضح المخرج نجـدت أنزور أن 
مسلسل «ما ملكت أيمانكم» لن يتوقف بثه على شاشة المستقبل 
حتـى وإن كانـت سياسـياً قريبة مـن المملكة السـعودية. وبعد 
أن قـال أنـزور بأن كافـة المحطـات الخليجية رفضت المسلسـل 
ووحدهـا قنـاة أبـو ظبي قالـت بأنه ربمـا صالح للعـرض بعد 
رمضان، اتخذت قناة المستقبل قرارها الجريء ببثه. واستشهد 
أنزور بمسلسـل «إخوة التراب» الذي سبق للمستقبل أن بثته، 
وكان حينهـا تدخل تركي من رئيسـة الوزراء طانسـو تشـيللر 
مع الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري لوقف بثـه، ورفض. وفي 
وصفه لأحداث وسـياق المسلسـل قـال أنزور: هـو عمل جريء 
وليـس مخالفـاً. هو يناقـش قضايا المـرأة وحقوقها فـي الدين 

الإسلامي الصحيح. 
 وسـئل أنـزور إن كان صحيحـاً أن المطـرب جورج وسـوف 
تقاضـى 400 ألـف دولار لقـاء غنائـه مقدمة المسلسـل، ابتسـم 
أنزور قائلاً: يسـتحق سـلطان الطرب أكبر من هذا الرقم. وعند 
التشـديد عليـه للنفـي أو الإيجـاب، رد بمـا يشـبه التأكيد بأن 

الرقم صحيح.
الأرضيـة  المحطتـين  اندمـاج  كان  إذا  سـؤال  علـى  ورداً   
بالفضائيـة لتلفزيـون المسـتقبل ناتج عـن متاعـب مالية، نفى 
جورج قزي ذلك، مشيراً الى أن  الدمج يهدف لتقوية البث نحو 

الجنوب اللبناني، الذي كان يشاهد القناة الأرضية مشوشة. 

«ما ملكت ايمانكم» يعكس قمع المرأة العربية:

برامج متنوعة في رمضان في قناة «المستقبل»

لقطة من مسلسل «ما ملكت ايمانكم»  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «شيخ العرب»  (القدس العربي)

■ هامبـورغ ـ د ب أ: ذكـر نجـم هوليوود توم 
كـروز أنه يرتبـط بعلاقـة صداقة جيـدة جدا مع 
الممثلة الأمريكية الشـهيرة كاميرون دياز، مؤكدا 
فـي الوقـت نفسـه أن هـذه العلاقة لا تثيـر غيرة 

زوجته الممثلة كاتي هولمز. 
وقال كـروز (48 عاما) فـي تصريحات للموقع 
الإلكترونـي لمجلـة «بونتـه» الألمانيـة: «زوجتـي 
لا تغـار علـى الإطـلاق مـن ذلـك فأنـا وكاميرون 
مرتبطان بعلاقـة صداقة جيدة جـدا وهي تعتبر 

واحدة من عائلتنا».  
وعن زوجتـه التي أنجب منها الطفلة سـوري 
(4 أعـوام) قـال كـروز: «كاتـي إنسـانة ودودة 
وذكية ومحبـة للعائلة مثلي أيضـا، فالعائلة أمر 

مهم جدا بالنسبة لنا». 
وقـد قـام كـروز وكاميـرون مسـاء الأربعـاء 
بالمشاركة في حفل العرض الأول لفيلمهما الجديد 
«نايت أند داي» (فارس ونهار) في مدينة ميونيخ 

جنوب ألمانيا. 
وأعـرب النجمـان عـن سـعادتهما 
للمشـاركة معـا فـي عمل جديـد عقب 
مرور نحو عشـرة أعوام على فيلمهما 

«فانيليا سكاي». 
ورأت ديـاز (37 عامـا) أن تجديـد 
التعـاون بينهمـا «كان أمـرا رائعـا»، 
وأضافـت: «إننـا نعـرف بعضنـا منذ 
عشـرة أعـوام ونفهـم بعضنا بشـكل 
ممتـاز، فهـذا (التعـاون الجديد) كان 
ممتعـا جدا».  ومن جانبـه قال كروز: 
جـدا  هادئـة  شـخصية  «كاميـرون 
ومريحـة وسـهل التعامل معهـا، فمن 

الممكن التعاون معها بشكل رائع». 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

ضخامة الإنتاج شـعار ترفعـه قنوات أبوظبي 
في شـهر رمضان المبارك حيث اختـارت عدداً من 
البرامـج والمسلسـلات الجديـدة والمميـزة التـي 
تجمـع مجموعـة مـن أشـهر نجـوم التمثيـل فـي 
العالـم العربـي، كما أنهـا عملت علـى إنتاج عدد 
من المسلسلات من المقرر أن تعرض على شاشات 

قنوات أبوظبي خلال الشهر الكريم.
وتبـرز ضخامة الإنتاج في أعمـال مثل «ذاكرة 
الجسد» للمخرج المعروف نجدة أنزور والمسلسل 
الخليجي «ما أصعب الكلام» الذي يصوره المخرج 
الشاب ياسر الياسري، كما أن الشروط الإنتاجية 
المثالية تنطبق على مسلسل «تخت شرقي» الذي 
ينتجـه تلفزيـون أبوظبـي بالتعـاون مع شـركة 
«كلاكيـت» للإنتاج الفني ويلعـب بطولته النجم 
سـلوم حـداد، وكذلـك مسلسـل «زوارة خميس» 
لسـندريلا الخليج سعاد عبد الله و»شيخ العرب 
همـام» بطولة يحيى الفخراني و»شـاهد إثبات» 

بطولة جومانة مراد.
ويعتبـر مسلسـل «ذاكـرة الجسـد» مـن أكثـر 
الأعمال ضخامة بين مسلسـلات قنـوات أبوظبي 
الرمضانيـة، وهـو مأخـوذ عـن راويـة الكاتبـة 
المعروفة أحلام مستغانمي ويلعب بطولته كل من 
جمال سـليمان، أمل بوشوشـة، ظافـر العابدين. 
وتتمحـور روايـة «ذاكـرة الجسـد» حول رسـام 
جزائـري يدعى خالد بن طوبـال فقد ذراعه أثناء 

الحـرب الجزائريـة يقـع في حـب فتـاة جزائرية 
ابنـة مناضل جزائري كان صديقا لـه أثناء ثورة 

التحرير.
لـه  كتبـت  الـذي  المسلسـل  تصويـر  وتم 
السـيناريو الكاتبة المعروفة ريم حنا، في عدد من 
الأماكن الحقيقية لأحـداث الرواية، ومنها مدينتا 
قسـنطينة والجزائر العاصمـة، ومدينة غرناطة 
الاسـبانية وفرنسـا وبيروت وتونس وسـورية 
واسـتعان فريق العمل بقيادة نجدة أنزور بفرق 
فنية عالميـة متخصصة لإخراج العمـل بالصورة 

المنتظرة في رمضان المقبل.
ويقف المسلسـل الخليجي «مـا أصعب الكلام» 
على المسـافة ذاتهـا من ناحيـة الإمكانيات المادية 
الضخمـة التـي رصدتهـا شـركة «صـوت دبـي» 
المنتجـة لإظهار العمل بالصـورة اللائقة والمبهرة 

التي تجذب المشاهد.
ويحكـي العمـل قصـة إنسـانية تتجسـد فيها 
معاني الخير والأخلاق والقيـم المفقودة. ويلعب 
أدوار البطولة فيه غازي حسـين، ياسر المصري، 

شهد الياسين. والإخراج لياسر الياسري.
مسلسـل  عـن  الضخـم  الإنتـاج  يغيـب  ولـن 
«شـيخ العـرب همـام» بطولـة النجـم المصـري 
يحيـى الفخرانـي الذي يلعـب دور المناضل همام 
الذي ينتمـي لقبيلة الهـوارة فـي الصعيد، حيث 
رصدت للعمل ميزانيـة ضخمة تتجلى معالمها في 
أماكن التصوير المتعددة والمجاميع الضخمة طبقاً 

للسيناريو الذي كتبه المؤلف عبد الرحيم كمال. 

توم كروز: زوجتي لا تغار من صداقتي مع كاميرون دياز 

مسلسلات أبوظبي الرمضانية.. ضخامة إنتاجية وتقنيات 
عالية المستوى

تتجلى في «ذاكرة الجسد» و«ما أصعب 
الكلام» و«شيخ العرب همام»

توم كروز وكاميرون دياز
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نتائج اختبارات التحمل الاوروبية 
تظهر فشل سبعة بنوك 

■ لنـدن - رويترز: قال منظمو اختبـارات التحمل للبنوك يوم الجمعة ان 
سـبعة من 91 بنكا أوروبيا فشـلت في اجتياز الاختبارات وكشـفت عن نقص 

اجمالي في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو.
وقالـت لجنة مشـرفي البنوك الاوروبية «نتيجة للسـيناريو السـلبي بعد 
صدمة الديون السـيادية فإن سـبعة بنوك ستشهد هبوط نسـب كفاية رأس 

المال من المستوى الأول الى ما دون ستة في المئة».
وكان متوقعا ان تفشل نحو عشرة بنوك في الاختبارات. 

النفط يواصل تراجعه
 بعد نتائج اختبارات البنوك الاوروبية 

■ نيويورك - رويترز: واصلت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
تراجعها يوم الجمعة بعد نشـر نتائج اختبارات التحمل للبنوك الاوروبية إذ 

حاول المستثمرون تقييم أثرها على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس السـاعة 1607 بتوقيت غرينتش 
سـجل سـعر عقود الخـام الامريكـي الخفيف لتسـليم ايلول/سـبتمبر 78.60 
دولار للبرميـل منخفضا 0.70 دولار او 0.88 فـي المئة بعد ان جرى تداوله في 

نطاق من 78.40 دولار إلى 79.60 دولار.
وكان سعر عقود الخام قبيل نشر النتائج قد سجل 78.71 دولار للبرميل.

نمو يفوق المتوقع للاقتصاد البريطاني 
 

■ لنـدن ـ رويترز: شـهد الاقتصـاد البريطاني نمـوا بمقدار مثلـي المتوقع 
تقريبا في الربع الثاني من العام بسبب انتعاش قطاع الخدمات وأكبر ارتفاع 

في أنشطة البناء منذ نحو 50 عاما.
وأظهـرت بيانات مكتب الاحصـاءات الوطنية ان النـاتج المحلي الاجمالي 
ارتفـع 1.1 فـي المئـة خلال الربـع الثاني في أسـرع وتيـرة في أربع سـنوات. 

وارتفع خلال العام 1.6 في المئة في أول قراءة ايجابية في عامين.
وتشـير البيانات التـي تزيد كثيرا عن أكثر التوقعات تفاؤلا في اسـتطلاع 
أجرته رويترز الى ان الانتعاش الاقتصادي أقوي مما يعتقد كثيرون. ودفعت 

البيانات الجنيه الاسترليني للصعود بأكثر من نصف سنت أمام الدولار.
وقال هوارد أرتشـر كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس جلوبال انسـيت 
«زادت احتمالات رفع أسـعار الفائدة قبل نهاية العـام بينما تقل الآن امكانية 

اللجوء الى المزيد من اجراءات التحفيز (النقدي) فيما يبدو.
«من المرجح أن يجعل نمـو الناتج المحلي الاجمالي بصورة أكبر من المتوقع 
في الربع الثاني المناقشـات داخل لجنة السياسـات النقديـة في بنك انجلترا 
أكثـر حيوية». وقال وزير المالية جورج أوزبورن ان البيانات تقدم دليلا على 

قدرة القطاع الخاص على سد الفجوة التي سببها خفض الانفاق العام.
وأضـاف «تظهر بيانات اليوم ان القطاع الخاص سـاهم فـي احداث النمو 
ككل خلال الربع الثاني باسـتثناء نسـبة 0.1 في المئة وبددت الشـكوك حول 

صحة قرار التحرك حاليا لمعالجة العجز».

تونس: نمو صادرات النسيج بنسبة ٪6.7 
■ تونـس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية يوم الجمعة أن صادرات 
قطاع النسيج والملابس في تونس سجلت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 

إرتفاعاً بنسبة 6.7٪ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأفـاد تقرير لمركـز النهوض بالصادرات التونسـية الحكومي نشـر اليوم 
أن قيمـة هـذه الصـادرات بلغت الشـهر الماضـي 461 مليـون دينـار (324.64 
مليـون دولار).  وأوضـح التقريـر أن هذا الإرتفاع سـاهم في إرتفـاع إجمالي 
قيمة صادرات قطاع النسـيج التونسي خلال الأشـهر الستة الأولى من العام 

الجاري لتبلغ 2.533 مليار دينار (1.783 مليار دولار).
وكان تقريـر إقتصادي أشـار في وقت سـابق إلـى أن إجمالـي الصادرات 
التونسـية إرتفعـت خـلال الأشـهر السـتة الأولى مـن العام الجاري بنسـبة 

19.2٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009.
وبلغـت قيمـة عائدات الصادرات التونسـية فـي الفترة المذكـورة 11.348 

مليار دينار (7.991 مليار دولار).

النحاس يسجل أعلى سعر 
في شهرين ومخاوف من الطلب 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النحاس لأعلى مسـتوى في شـهرين 
بسـبب اقبال الصناديق الاسـتثمارية على الشراء لكن من المتوقع أن تتقلص 
المكاسب بسبب القلق من نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية المقرر أن 

تصدر في وقت لاحق يوم الجمعة وتزايد المخاوف بشأن الطلب.
وارتفعت أسـعار الالومنيوم والرصاص والزنك إلـى 2070 و1970 و1962 

دولارا للطن على التوالي في أعلى مستوى لها منذ ايار/مايو.
كما شهد سعر القصدير أعلى مستوى له في ثلاثة شهور عند 18800 دولار 
بينما سجل النيكل مسـتوى قياسيا عند 20631 دولارا للطن وهو مستوى لم 

يشهده منذ الأول من حزيران/يونيو.

■ عمان ـ رويترز: واصــل اجمالي الديون 
المحليــة والخارجية المســتحقة علــى الأردن 
الارتفــاع في ايار/مايــو إذ لا تزال تحويلات 
المغتربــين وتدفقــات المســاعدات الخارجية 
تعانــي من وطأة ضغوط التباطؤ العالمي لكن 
من المرجح أن يســتمر الاقتــراض الحكومي 

أقل من سقف الدين.
وأظهــرت بيانات وزارة المالية يوم الجمعة 
ارتفاع اجمالي الديون بنســبة 2.4 بالمئة إلى 
9.89 مليار دينار (13.9 مليار دولار) في نهاية 

ايار/مايو بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.
وتظهر أحــدث البيانات الأوليــة أن الدين 
العــام يمثــل حاليــا 56.2 مــن النــاتج المحلي 
الإجمالي المتوقع في عــام 2010 بالمقارنة مع 
59.4 بالمئة في 2009 بسبب توقعات بتراجع 

عجز الميزانية هذا العام.

العــام  النقديــة منــذ  الســلطات  ولجــأت 
الماضــي لإصــدار المزيــد مــن أذون الخزانة 
والسندات مع توجه البلاد للإقتراض المحلي 

لتمويل الدين العام المتنامي.
وارتفــع اجمالي صافي الديون المحلية إلى 
6.079 مليار دينار في نهاية ايار مقابل 5.791 
مليار دولار في نهاية 2009 وهو ما يمثل 35.6 
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف 

للملكة في 2010.
ويقــول مصرفيــون إن الحكومــة تعتــزم 
دخــول الأســواق العالميــة باصــدار قريــب 
دولار  مليــون   500 بقيمــة  عالميــة  لســندات 
يســتهدف خفــض الاعتماد علــى الاقتراض 
مــن البنوك المحلية لتوفيــر المزيد من الأموال 
لمســتثمري القطــاع الخاص مع الســعي في 

الوقت نفسه وراء أنواع جديدة من التمويل.

وأظهرت البيانات تراجع الديون الأجنبية 
ومعظمها تســتحق لمانحين غربيين رئيسيين 
ومؤسســات ماليــة دوليــة 56 مليــون دينار 

بنهاية 2009.
وتمثل الديون الأجنبيــة حاليا 21 في المئة 
من الناتج المحلــي الاجمالي المتوقع في 2010 
مقابــل 23.8 في المئة في نهاية 2009 بســبب 

خفض تقديرات عجز الميزانية هذا العام.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مســتوى 
دولار  مليــار   14 عنــد  العــام  هــذا  قياســيا 
ليقترب مــن الحد القانوني الذي يمثل 60 في 
المئة مــن النــاتج المحلي الاجمالــي إذ خفض 
الركود حجم الايرادات المحلية والمســاعدات 
الخارجيــة. ويبلغ معدل البطالــة 13 في المئة 

تقريبا.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

ارتفاع ديون الأردن 2.4٪ إلى 13.9 مليار دولار 

دبي - من آمنة بكر:

حذرت دبي العالمية مــن أن فرص مقرضيها 
عــدا صنــدوق الدعــم الحكومي في اســترداد 
مســتحقاتهم ســتتضاءل «بدرجــة كبيرة» إذا 
فشــلت خطــة ديونهــا وأجبرت على الســعي 
لتصفيــة أصولها وذلك حســبما ورد في خطة 
اعادة هيكلــة الديون التــي عرضتها المجموعة 

على الدائنين يوم الخميس.
وقالــت الوثيقة التــي اطلعت عليهــا رويترز 
أيضا إنه ســيتم تمويل ســداد شــريحة أولية 
من ســندات لأجل خمــس ســنوات بقيمة 4.4 
مليار دولار من خلال محفظة اســتثمار العالمية 
وانفينيتي انفســتمنت - وهما وحدتان جرى 
استثناؤهما من خطة المجموعة المقترحة لسداد 
ديون التي وافقت عليها مجموعة رئيســية من 

الدائنين في ايار/مايو.
وقال مصــدر مقرب من دبــي العالمية إنه قد 
يجــري اســتخدام أصــول أخــرى للمجموعة 

لتمويل خطة السداد.

ألغــت  العالميــة -التــي  انفينيتــي  وتمتلــك 
خططــا لإنشــاء جزيــرة للموضة بعــد انهيار 
سوق العقارات- حصة في ام.جي.ام الدولية 
للمنتجعات. واشترت دبي العالمية حصة تبلغ 

9.5 بالمئة في ام.جي.ام في عام 2007.
وأوضحت الوثيقة أن الدائنين ســيواجهون 
صعوبــات إذا تحقق ســيناريو التصفية بينما 

سيكون صندوق الدعم الحكومي محميا.
وقالت الوثيقة «فرص استرداد كل الدائنين 
-عدا صندوق دبي للدعم المالي- لمستحقاتهم 
في ظل ســيناريو التصفية ســتكون أقل كثيرا 

من المتوقع بموجب الخطة».
ومنــح صندوق دبــي للدعم المالــي قروضا 
عندمــا  العالميــة  لدبــي  الــدولارات  بمليــارات 
كانت الشــركة تكافح للتعامــل مع عبء ديون 

ضخمة.
وتعيــد دبي العالمية هيكلة ديون قدرها 23.5 
مليــار دولار. ووافقــت الحكومــة على خفض 
مطالباتهــا للشــركة لتتركها بديــون مصرفية 

قائمة قدرها 14.4 مليار دولار.

وقالــت الوثيقــة إن دبي العالميــة يمكنها أن 
تلجأ إلى محكمة خاصــة إذا وافق ثلثا البنوك 

الدائنة على خطتها ورفضها البعض.
وقالت المجموعة المملوكة للدولة والتي تتنوع 
أصولها بين الموانئ والعقارات والاستثمارات 
المباشــرة إن وضــع خطة بديلة تحت إشــراف 

المحكمة سيكون عملية مضنية.
وذكرت الوثيقة «من المرجح أن يســتبعد أي 
اتفاق يجري عرضه لاحقا الدعم الحكومي مما 
سيؤدي إلى مد فترة السداد إلى عشر سنوات 

وأكثر».
واجتمعت دبي العالمية مع كل بنوكها الدائنة 
اليوم الخميس لعرض خطتها لســداد الديون. 
وتنص خطــط المجموعة على الســداد في مدد 
تتــرواح بــين خمس وثمانــي ســنوات بفائدة 

تترواح بين واحد بالمئة و3.5 بالمئة.
وقالت الوثيقة إنه ســيجري ســداد الديون 
التي يحل أجل استحقاقها بعد هذه الفترة عبر 

أصول «استراتيجية».
ورفضت دبي العالمية الإدلاء بتعليق.

دبي العالمية تحذر دائنيها: رفض خطة اعادة الهيكلة 
واضطرارنا لبيع اصول سيقلص بشدة مقدار استرداد مستحقاتكم

الجزائر ـ «القدس العربي»:

حكوميـة  مصـادر  قالـت 
العربـي»  لـ»القـدس  جزائريـة 
حـل  علـى  عازمـة  السـلطات  أن 
إشـكال شـركة اوراسـكوم تيليكوم 
أن  إلـى  مشـيرة  الجزائر(جـازي)، 
الحكومة قررت فعلا شـراءها، وأنه 
فـي  الشـركة  هـذه  لبقـاء  مجـال  لا 
الجزائـر، مشـيرة إلـى ان الزيـارة 
التي قام بها الرئيس المصري حسني 
مبـارك للجزائـر لتقـديم العـزاء في 
وفـاة شـقيق الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقة لم تغير في وضع الشـركة 

شيئا.
وأضافت أن المفاوضات مع الشركة 
قريبـا  تنطلـق  أن  ينتظـر  المصريـة 
من أجـل الفصل نهائيا فـي موضوع 
أن  علـى  مؤكـدا  «جـازي»  ملكيـة 
الحكومـة الجزائرية أبلغت الشـركة 

الأم أنهـا ترفـض بيع جازي لشـركة 
اجنبيـة، لان القانـون يعطيهـا حق 
الشـفعة، كمـا أنها قررت فعلا شـراء 
هذا الشـركة التي تمتلـك أكبر حصة 

في سوق الاتصالات الجزائري.
وشـددت المصـادر ذاتهـا علـى أن 
الوزيـر الأول أحمد أويحيـى لا يزال 
يرفض استقبال رئيس مجلس إدارة 
مجمع أوراسـكوم نجيب ساويرس، 
الـذي طلـب موعـدا معه منذ أشـهر، 
مؤكـدة على أن الوزيـر الأول لا يرى 

طائلا من وراء لقائه مع ساويرس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جهودا 
الفتـرة  فـي  بذلـت  كبيـرة  مصريـة 
الأخيـرة، من أجـل إقناع السـلطات 
الجزائرية بأن «تغفر» لأوراسـكوم، 
وأن تتركهـا تواصل العمـل والتمتع 
بنفـس الامتيـازات السـابقة، وهـو 
الأمر الذي قوبل بالرفض من الطرف 
الجزائـري، الـذي يصـر على شـراء 

حصـة أوراسـكوم مـن الأسـهم فـي 
رأسمال جازي.

وكانت الحكومة قد أعلنت صراحة 
رفضها القاطـع لأي محاولة للتنازل 
عـن جـازي لصالـح شـركة أجنبية، 
وتصـدت للمفاوضـات التـي كانـت 
قائمة بـين أوراسـكوم وشـركة «أم.
تي.ان» الجنوب إفريقيـة، إذ أعلنت 

عن رفضها لإتمام هذه الصفقة.
ويعتبـر ملـف شـركة أوراسـكوم 
تيليكـوم الجزائـر أحـد أهـم الملفات 
وزيـر  مكتـب  علـى  الموجـودة 
بـن  موسـى  الجديـد  الاتصـالات 
حمـادي، علما وأن هذا الأخير شـغل 
منصب رئيـس مجلس إدارة شـركة 
«اتصـالات الجزائـر» ( قطـاع عـام) 
قبـل أن يدخـل الحكومـة مـن خـلال 

وزارة الاتصالات.
الجزائريـة  السـلطات  وتعيـب 
على رجـل الأعمـال المصـري نجيب 

ساويرس صاحب مجمع أوراسكوم 
بأنه تهـرب من دفـع الضرائب لعدة 
سنوات، ورغم أن مصلحة الضرائب 
قررت معاقبة شركته وعدم الإشهار 
بذلك، اسـتغل فرصة الأزمة الكروية 
التـي اندلعـت بـين البلديـن ليتهـم 
الحكومـة الجزائريـة بأنهـا انتقمت 
منـه بفـرض تصحيح ضريبـي، في 
حين أن مشـاكله مع الضرائب كانت 

قد بدأت قبل ذلك بأشهر.
كمـا توجـد شـكوك بشـأن مبالغ 
كبيرة بالعملة الصعبة تكون الشركة 
قد حولتهـا من الجزائر إلى الخارج، 
إضافـة إلـى صفقة مصنع الإسـمنت 
أوراسـكوم  عليـه  حصلـت  الـذي 
بسـعر منخفـض فـي إطـار تحفيـز 
الدولـة للمسـتثمرين الأجانـب، إلا 
أن الشـركة المصريـة سـارعت إلـى 
بيع المصنع لشـركة لافارغ الفرنسية 

بأكثر مما اشترته بكثير.

الجزائر تأمل اطلاق جولة تراخيص الحكومة الجزائرية مصرة على شراء فرع أوراسكوم تيليكوم
لمشروعات النفط والغاز قبل نهاية العام 

شركة الديار القطرية تسوي نزاعها 
مع شريكها السابق بشأن عقار بوسط لندن

■ دبي -  أ رويترز: قالت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة 
السيادي القطري، ومجموعة سي.بي.سي البريطانية للتطوير العقاري يوم الجمعة 
إنهما توصلتا إلى تسوية بشأن مشروع تطوير عقار في لندن بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتراجعـت الديـار القطريـة عن خططها في المشـروع بعـد أن كتب الأمير تشـارلز 
ولي عهـد الملكة إليزابيث المعـروف بانتقاده للعمارة الحديثة رسـالة خاصة لرئيس 
الـوزراء القطـري الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثانـي العام الماضـي للاحتجـاج على 

التصميم العصري لمشروع ثكنة تشيلسي.
وقالت المحكمة العليا في لندن الشـهر الماضي إن الديار القطرية المرتبطة بالأسـرة 
الحاكمة في قطر خالفت بندا في اتفاقها مع شـريكها السـابق مجموعة سـي. بي.سي 
عندمـا تراجعت عـن عرضها لشـراء حصة سي.بي.سـي فـي المشـروع. وكان محام 
للمجموعـة البريطانيـة قـد ذكر أنها سـتطالب بتعويضـات لمخالفة العقد في جلسـة 
لاحقة. وقالت الشـركتان يوم الجمعة في بيان مشـترك «يسر مجموعة سي.بي.سي 
والديـار القطرية أن تعلنا عن اتفاقهما على تسـوية للنزاع الذي نشـأ بينهما بسـبب 
مشـروع تطويـر موقع ثكنة تشيلسـي. وبناء على ذلـك تم إيقاف التقاضـي بينهما». 
وأضاف البيان «سي. بي.سي وكاندي أند كاندي لن تكون لهما حصة أو مشاركة بعد 

الآن في مشروع ثكنة تشيلسي المملوك بالكامل للديار القطرية».
وقالت الشركتان إن بقية بنود التسوية سرية.

وأثـار تدخل تشـارلز غضب كثير مـن المعماريين الذين وصفـوه «بالأمير المتطفل» 
وطرح تسـاؤلات بشـأن صلاحياته الدستورية. وتمتلك الأسـرة المالكة في بريطانيا 

سلطة رمزية فقط وتنأى بنفسها عادة عن المسائل الخلافية.
وقالت الشـركتان إن رجل الأعمال كريسـتيان كاندي مؤسس سي.بي.سي اعتذر 
أيضـا بالنيابـة عـن الشـركة البريطانية لأميـر قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني 
ورئيس الوزراء على أي إسـاءة ناجمة عن قـرار المقاضاة والمزاعم التي أثيرت خلال 

القضية.

■ الجزائر ـ رويترز: قال وزير الطاقة 
يوسـفي  يوسـف  الجديـد  الجزائـري 
لرويترز يـوم الخميس ان بلاده تأمل ان 
تقيم الجولة القادمة من تراخيص النفط 
والغـاز قبل نهايـة العام الحالـي ملتزما 

بجدول زمني وضعه سلفه.
جولـة  تقـام  متـى  يوسـفي  وسـئل 
التراخيـص القادمة فرد بقوله «قريبا ان 

شاء الله قبل نهاية العام».
وعينـت الجزائـر البلـد العضـو فـي 
رئيسـا  الماضـي  الشـهر  أوبـك  منظمـة 
تنفيذيا جديدا لمجموعة الطاقة الحكومية 
الجزائريـة سـوناطراك ووزيـرا جديـدا 
للطاقة في أكبر تغييـر تجريه على هيكل 

قطاع الطاقة في عقد من الزمن.
وكان وزيـر الطاقـة السـابق شـكيب 
خليـل قـد قـال إنـه يعتـزم إقامـة جولة 
تراخيـص هذا العـام لكن يوسـفي الذي 
حـل محلـه لـم يقـل قبـل اليـوم إن كان 

سيلتزم بهذا الجدول الزمني.

القادمـة  التراخيـص  جولـة  وتمثـل 
اختبارا مهمـا لقدرة الجزائـر على جذب 
الاسـتثمار الأجنبـي إلـى قطـاع الطاقـة 
نظـرا لأن الجولتين السـابقتين لم تحققا 

نجاجا كبيرا.
وفي جولة التراخيـص الأخيرة التي 
اكتملـت فـي كانـون الأول/ديسـمبر من 
العـام الماضي تم منح ثلاثة فقط من أصل 
عشـرة تراخيـص. وقال عدة مسـؤولين 
تنفيذيـين أجانـب فـي قطـاع النفـط إن 
الشـروط المالية ليسـت مغرية بما يكفي 

للتشجيع على التقدم بطلب.
والجزائر هـي ثامن أكبر مصدر للنفط 
الخام فـي العالـم وتمد أوروبـا بحوالي 

خمس احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
الجزائـر  أهـداف  تحقيـق  ويسـتلزم 
لزيـادة صادراتها من قطاع الطاقة خبرة 
أجنبيـة ويقول بعـض المحللـين إن البلد 
يجـازف بالتخلف عن الركب إذا لم يفتح 

الباب أمام مزيد من الشركاء الأجانب.

بيروت - 

من اليستير ليون:

تتجه مباني بيروت القديمة الأنيقة 
نحو الانقراض كأحـد أنواع الكائنات 

المعرضة للخطر.
وفـي طفرة بنـاء أذكاهـا الاقتصاد 
المسـتثمرين  وأمـوال  المنتعـش 
اسـتطالت  واللبنانيـين  الخليجيـين 
الأبراج الشـاهقة في أنحـاء العاصمة 
اللبنانيـة وكثير منهـا بني على أطلال 

التراث المعماري المهدم لبيروت.
وتحـاول قلة من المهتمـين بالحفاظ 
علـى التراث إنقاذ مـا يمكن إنقاذه من 
الدمـار لكـن فـي مدينـة يحكمهـا المال 
ربمـا يكـون قـد فـات الأوان. وتقـول 
ريما شحادة من مؤسسة التراث وهي 
مؤسسـة خاصة إن بيـروت أصبحت 
شـديدة القبـح، وأضافـت أنهـا تعلـم 
أن بيـروت ستسـتمر لكنها لـن تتمتع 
بنفـس السـحر الـذي كانـت عليه من 

قبل.
لتأمـين  ملفـات  شـحادة  وتجمـع 
حماية رسـمية لبضعة قصور متهالكة 
ترجـع الـى الحقبة العثمانيـة في حي 
زقـاق البـلاط، ولمـن يعـوق مسـعاها 
الروتين والفساد والافتقار الى قانون 

يحمي التراث.
ونجـت بضعة مبـان لبنانية قديمة 
بنوافذها المميزة وشـرفاتها الواسعة 
وأسطحها المكسـوة بالقرميد الأحمر، 
الخرسـانية  السـكنية  المبانـي  لكـن 
تحجبهـا الآن. ويعني اي مؤشـر على 

الإهمال الآن أنها في طريقها للزوال.
وتغـري أسـعار الأراضـي الباهظة 
بيـروت.  فـي  العقـارات  أصحـاب 
لبيـع  الحوافـز  مـن  الكثيـر  ولديهـم 
المنـازل القديمة للمطوريـن العقاريين 

الذيـن يهدمونهـا لإقامة مبان شـاهقة 
دون التقيـد بقواعـد تقسـيم المدينـة 
الى مناطـق ودون اعتبار للارتفاعات 

المناسبة للبشر.
وقالـت منى حـلاق وهي مهندسـة 
معمارية تعمل مع اقدم جمعية لحماية 
التـراث فـي لبنـان إن المال هـو مربط 

الفرس.
وتسـارعت وتيرة طفرة البناء في 
العامين الأخيرين فيما خرج لبنان من 
الأزمـة المالية العالميـة دون أن يصيبه 
جرائهـا  مـن  تضـررت  بينمـا  سـوء 
قطاعات العقـارات الخليجية في دبي 

وغيرها.
ولبنان الذي لا يزال يقوم بعمليات 
اعـادة إعمـار بعد حربـه الاهلية التي 
اسـتمرت من عـام 1975 الى عام 1990 
قد يبدو ملاذا غير مسـتقر للاستثمار. 
فقبـل أربعة أعوام فقـط كانت القوات 
الجويـة الإسـرائيلية تقصـف جنوب 
بيـروت وتحولـه الـى أنقـاض خلال 
حـرب مـع حـزب اللـه. وكادت حـرب 

أهلية جديدة تندلع عام 2008.
والآن تعيش البـلاد فترة راحة من 
انعـدام الاسـتقرار ممـا أدى الـى نمو 
الاقتصاد بنسـبة مذهلة بلغت تسـعة 
فـي المئة عام 2009 وربمـا تبلغ ثمانية 

بالمئة في العام الحالي.
وتخترق مبان شـاهقة جديدة أفق 
بيـروت مـن بينها بـرج سـما بيروت 
المكـون مـن 50 طابقا والذي سـيكون 
اللبنانيـة  أعلـى بـرج فـي العاصمـة 

ويبلغ ارتفاعه 200 متر.
ويهدر صخب أعمال البناء وأتربتها 
والمنـازل  الضيقـة  الشـوارع  فـوق 
الصغيرة والحدائـق التي كانت تمثل 
يومـا زاويـة حميمية بحي الأشـرفية 

الذي يغلب على سكانه المسيحيون.
والكثيـر مـن الأبـراج الفاخـرة في 

الشـقق  أن  اذ  خاويـة  شـبه  بيـروت 
مملوكة لخليجيين او مغتربين لبنانيين 
لا يستخدمونها الا لبضعة أسابيع في 
العام. ولا يقدر المواطنون اللبنانيون 

العاديون على ثمنها.
وهـي  اللـه  نصـر  ايميلـي  وقالـت 
روائية متقدمة في السن أمضت معظم 
حياتهـا بالمدينـة إن هـذا أمـر محـزن 
جـدا وإن السـكان يخسـرون الحـي 
ويخسـرون نسـيج الحيـاة العاديـة 
الطبيعية التي كان الناس يعيشـونها 

دائما في بيروت.
وتنبـه بعـض اللبنانيـين الأصغـر 
سـنا الى التغيرات المفاجئة في نسيج 
 1.5 نحـو  بهـا  يعيـش  التـي  المدينـة 

مليون نسمة.
على سـبيل المثـال باسـكال اينجيا 
وهي فنانة ومدرسة (33 عاما) أنشأت 
مجموعـة على موقع فيسـبوك باسـم 
(اوقفوا تدمير تراثكم) في آذار/مارس 
للتعبير عن الغضب من عمليات الهدم 
التي لا تتوقف في حي الأشرفيه الذي 

نشأت به.
الـدور  فـي  تجلـس  وهـي  وقالـت 
العلـوي مـن ورشـتها في مبنـى قديم 
مواطنـة  كونـي  سـئمت  يـوم  «ذات 
سـلبية». وحكـت اينجيا كيـف وقفت 
عاجـزة لتشـاهد مـن شـرفتها العمال 
وهـم يهدمـون مبنى رائعـا يرجع الى 
القـرن التاسـع عشـر كانت تـراه منذ 
طفولتهـا. وأضافـت «حلمـت بشـراء 
هـذا القصـر وترميمـه وتحويلـه الى 

أكاديمية للفنون الجميلة».
وهـي تتعاون مع ناجـي راجي (22 
عامـا) الذي يطوف فـي أنحاء بيروت 
وكأنه عين نفسـه مسـؤولا عن حماية 
التراث باحثا عن اي اشارة قد تكشف 
عن اقتـراب موعـد هدم مبانـي مهيبة 
ويلتقط لها صورا فوتوغرافية يقدمها 

كدليـل حـين يتصـل بـوزارة الثقافـة 
طالبا تدخلها.

وقـال «نعمـل بجـد حقـا» واصفـا 
صراعـا للتفـوق على دهـاء المطورين 
أوقاتـا  يختـارون  الذيـن  العقاريـين 
غريبـة مثـل ليالي الأحد لهـدم المباني 
مـن الداخـل وتحويل المنـازل القديمة 

الى هياكل.
وفي الشهر الحالي أطلقت جماعات 
حمايـة التـراث حملـة توعيـة تحمـل 
للمبانـي  أضرحـة  لشـواهد  صـورة 
القديمـة التـي تم هدمهـا فـي الآونـة 
الأخيـرة وسـط خلفيـة مـن ناطحات 

السحاب الداكنة.
وقـد حصلت تلـك الجماعـات على 
دعـم وزيـر الثقافـة اللبنانـي سـليم 
وردة الـذي عقد العـزم على وقف هذا 
الدمـار. ويجب ان يحمـل اي أمر هدم 
الآن توقيعه. كما يضغط على البرلمان 
لسـن قانون يعطي إعفاءات ضريبية 

وحوافز أخرى لملاك المنازل التراثية.
وقـال وردة لرويترز «هـذه المباني 
جـزء من كنوزنا الوطنية ومن هويتنا 
ومـن نحـن... وبالتالي نحـن لا ندمر 
خشـبا وحجـرا بـل جزءا مـن بيروت 
وجزءا من التراث المعماري الذي ترك 
لنـا لنحافـظ عليـه». وأضـاف «نحن 
الدولة العربية الوحيدة التي لم تمرر 
قانونا للحفاظ على المباني التراثية... 

هذا شيء مخز».
الـذي  القانـون  مـرر  اذا  وحتـى 
ظلـت نسـخة منـه أعـدت فـي وقـت 
فـإن  مهملـة   1997 عـام  منـذ  سـابق 
تطبيقـه سيسـتغرق عدة أعـوام وقد 
يستغل مشـترو المنازل القديمة الذين 
يتمتعـون بعلاقات جيـدة فارقا زمنيا 

بهذه القوة.
المهندسـة  حـلاق  منـى  وقالـت 
المعمارية «أحلم بأن أرى شارعا وحدا 

طفرة باموال الاستثمار العقاري المحلي والخليجي تدمر التراث المعماري لبيروت 

احد بيوت بيروت العثمانية المهددة بالهدم 

سـليما في بيروت خلال 20 عاما. إنها 
أضغاث احلام حقا».

وقضـت منـى حـلاق 13 عامـا فـي 
الكفاح لإنقاذ مبنى تاريخي وحيد كان 
القناصة يسـتخدمونه خـلال الحرب 
والآن من المقرر أن يصبح متحفا بدعم 
مالـي فرنسـي. وقالت «ماذا بوسـعنا 
فـي  شـيء  كل  هـذا؟  غيـر  نفعـل  أن 
المدينـة للبيع التاريـخ والهوية وروح 

المدينة».

أجـل  مـن  حـلاق  منـى  وتجـادل 
الحفاظ على الأحياء القديمة النابضة 
بالحيـاة وليـس مبـان بعينهـا لميـزة 
معماريـة خاصة. وتقـول «نحتاج الى 
كتلة حضرية تحافظ على روح المدينة 
بحدائقهـا ومنازلهـا والنـاس الذيـن 

يعيشون بها.التركيبة كلها».
وقبـل 13 عامـا سـجلت جماعتهـا 
أربعـة أحيـاء من هـذا النـوع بها 520 
مبنـى تسـتحق الحفاظ عليهـا وقالت 

«نعلم أن 70 من هذه هدمت. البقية في 
الطريق».

المعماريـة  للمهندسـة  وبالنسـبة 
وخبيـرة التخطيـط المدنـي سـيمون 
تـراث  إنقـاذ  أوان  فـإن  قصرملـي 
بيروت قد فات وسـتبقى بضع جواهر 
بفضـل ملاكها الذيـن يقدرونهـا. لكن 
الدولـة فوتـت منذ زمن طويـل فرصة 
شـراء المبانـي القديمـة لتخصيصهـا 

لاستخدامات عامة.

اليـوم»  مسـتحيل  «هـذا  وقالـت 
مشـيرة الى الأسعار الفلكية للأراضي 
التي ليسـت في متناول الحكومة التي 

لا تملك المال.
وأضافـت قصرملـي أن علـى لبنان 
أن «يقلـل حجـم الكارثـة» علـى الأقل 
من خلال إنقاذ المنازل القديمة بالقرى 
أرخـص  الأراضـي  حيـث  الجبليـة 
كثيـرا وحيـث يمكن أن تبقـى العمارة 

الشعبية.

بريطانيا ستواجه «على الارجح»
 صدمة نفطية في غضون 10 سنوات 

■ لنـدن ـ رويترز: نقل عن وزير الطاقـة البريطاني كريس هوهن يوم الجمعة 
قوله ان «من المرجح جدا» ان تواجه بريطانيا أزمة في الطاقة في غضو السـنوات 

العشر القادمة مما سيجعل اقتصادها عرضة «لضربات شديدة جدا».
وفي مقابلة مع صحيفة (فاينانشال تايمز) قال هوهن ان بريطانيا تواجه خطر 
ان تصبح عرضة لارتفاعات حادة في اسـعار النفط بنفس القدر الذي تعرضت له 
قبل اكتشـاف الحقول النفطية الكبيرة في بحر الشمال في اواخر عقد السبعينات 
مـن القرن الماضي.  واضاف قائلا «العالم الذي ندلف اليه لن يكون عالما يبقى فيه 
سـعر النفـط ثابتا عنـد 80 دولارا للبرميل إلي الابـد أو ثابتا عنـد 150 دولارا إلي 
الابد. سـيكون عالما سـنواجه فيه ارتفاعات كبيرة جدا في اسـعار النفط سيكون 
لهـا قـدرة هائلة على إلحـاق صدمات بالاقتصـاد المحلي والاقتصـاد العالمي تماما 

مثلما فعلت في السبعينات والثمانينات».
ونقلت الصحيفة عن هوهن قوله ان الاستثمار بكثافة في تحسين كفاءة الطاقة 

والمصادر المتجددة للطاقة هو السبيل الوحيد لتفادي مثل هذه الصدمات.
واضاف قائلا «ما يقلقني هو اننا ننتقل من عالم تعتمد فيه المملكة المتحدة على 
الطاقة المسـتوردة في تلبية 27 بالمئة فقط من حاجاتنا إلي عالم سـترتفع فيه تلك 

النسبة الى نطاق من 46 بالمئة إلي 58 بالمئة في غضون 10 سنوات». 
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■ طهـران ـ رويترز: نقلـت وكالة مهر 
الإيرانية شـبه الرسمية يوم الجمعة عن 
مسـؤول بارز قولـه إن إيران سـتتحول 
والـدولار  اليـورو  غيـر  عمـلات  إلـى 

لتحصيل قيمة صادراتها من النفط. 
النائـب  رحيمـي  رضـا  محمـد  وقـال 
الأول للرئيـس الإيرانـي «نحـن أحـرار 
فـي اختيـار العملة التـي تدفع بهـا قيمة 
المسـألة  وهـذه  النفـط  مـن  صادراتنـا 
سـتعتمد علـى مصالح إيـران... المهم هو 
وأضـاف  والـدولار».  اليـورو  اسـتبعاد 
«سـنتحول مـن اليورو والـدولار إلى أي 

عملة أخرى». 
التـي  الجديـدة  العقوبـات  وتشـكل 
فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
على إيران المزيد مـن العوائق على قطاع 
التمويـل والقطـاع المصرفـي فـي البـلاد 
مما قـد يعطـل تعامـلات إيـران باليورو 
والـدولار. ولتجنـب ذلك تناقـش إيران 

التحول إلى عملات أخرى. 
وتجاهل زعمـاء إيران أثـر العقوبات 
المفروضـة على طهران بسـبب برنامجها 
النـووي الذي يخشـى الغـرب ان يكون 
يهدف إلى انتاج سلاح. وتقول إيران إنه 

يهدف فقط إلى توليد الكهرباء. 
الأسـبوع  إيرانـي  مسـؤول  وقـال 
الماضي إن طهران سـتتحول إلى الدرهم 
الإمارتي بدلا من اليورو للتغلب على أثر 

العقوبات. 
ورفـض محافظ بنك الإمارات المركزي 
يوم الثلاثاء الماضي تقارير عن أن إيران 
قد تسـعى لبيـع نفطها لأوروبـا بالدرهم 

الإماراتي للتغلب على العقوبات. 
والـدولار هـو العملـة التـي يقيـم بها 
النفـط عالميـا لكـن إيـران تحولـت إلـى 
اليـورو فـي الصفقـات الأوروبيـة بعـد 

سنوات من العقوبات. 
من جهـة ثانية تجري ايـران والصين 
محادثات حول استخدام اليوان لتسوية 
صفقات النفـط والمشـروعات فيما تعمل 
العقوبـات المشـددة من جانـب الولايات 
طهـران  عـزل  علـى  وأوروبـا  المتحـدة 

بصورة أكبر عن النظام المالي العالمي.
وقالـت مصـادر مطلعـة لرويتـرز إن 
شركة سينوبك الصينية للتكرير المملوكة 
للدولة أثارت الفكرة منذ عدة شهور وان 
ايران قدمت مؤخـرا المزيد من المقترحات 

الرسمية للصين.

وأضافت المصـادر أن الاقتـراح ينص 
علـى أن تفتـح ايـران ثالـث أكبـر مـورد 
للنفـط للصـين حسـابا باليـوان في بنك 
صيني وتتلقـى مدفوعات عـن امداداتها 
من الخام ويمكن أن يسـدد هذا الحساب 
جزئيا مبيعات ايران من الوقود والمعدات 

وغيرها من المشروعات مع الصين.
وبينمـا يـرى الجانبـان فـي ذلك حلا 
ممكنا من الناحية العملية تشـعر الصين 
بالقلق مـن أن هذا التحـول ينطوي على 
مخاطـرة سياسـية كبيرة. كمـا يعني أن 
الصـين ستخسـر مكاسـب محتملـة مـن 
التحـوط بالعملات العالميـة الأخرى مثل 

اليورو.
وقال مسؤول في شركة نفط حكومية 
طلب عدم نشـر اسمه «في هذا الوقت من 
الصعـب علـى الصـين أن تبـدي موافقـة 
صريحـة. لكننـا نـرى الحاجـة إلـى تلك 
الخطـوة إذ أننـا نواجـه صعوبـات فـي 
التجـارة مع ايـران مثل عندما نسـتخدم 
سـفنا ايرانية أو نحتـاج أن تصدر ايران 

خطاب اعتماد».
الفـور  علـى  الاتصـال  يتسـن  ولـم 

بالمتحدث باسم سينوبك للتعقيب.

النفـط  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
الإيرانيـة إن إيـران وقعـت اتفاقا بقيمـة مليار 
يـورو (1.3 مليـار دولار) لإنشـاء خـط أنابيب 
لنقل الغاز إلى تركيا لكن أنقرة نفت مشـاركتها 
في الاتفاق وقالت شـركة سـوم بترول التركية 

إنها الطرف الثاني فيه.
بيـان  فـي  الإيرانيـة  النفـط  وزارة  وقالـت 
«جرى توقيع الاتفاق البالغة قيمته مليار يورو 
لإنشـاء خط أنابيب للغاز طولـه 660 كيلومترا 
يوم الخميس خلال زيارة وزير النفط الإيراني 

لتركيا».
وصـرح مسـؤول إيرانـي رفيـع بـأن إيران 
سـتدفع رسـوم عبور لتصدير الغـاز الطبيعي 
إلـى أوروبا عبـر خط الأنابيب الذي سـيمر في 

تركيا.
الغـاز  شـركة  رئيـس  اوجـي  جـواد  وقـال 
للموقـع  تصريحـات  فـي  الإيرانيـة  الوطنيـة 
الرسـمي لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت 
(شـانا) «تم توقيـع الاتفاق بين شـركة تصدير 

الغـاز الوطنيـة الإيرانية وشـركة ايه.اس.بي 
التركيـة. خـط الأنابيـب سـيمكن إيـران مـن 
تصديـر ما بـين 50 إلى 60 مليون متـر من الغاز 
يوميا... وسـيجري إنشـاؤه فـي غضون ثلاث 

سنوات».
وفرضـت الولايـات المتحـدة والأمم المتحدة 
عقوبـات على إيـران أحد أكبر البلـدان المنتجة 
للنفـط والغـاز في العالـم مما أعاق الاسـتثمار 
الأجنبـي وأبطـأ تقدمهـا بصفتها أحـد البلدان 

الرئيسية المصدرة.
وقال وزيـر الطاقة التركي تانـر يلديز إنه لا 
الحكومـة التركية ولا شـركة خطـوط الأنابيب 
الحكوميـة التركية بوتـاش وقعتـا اتفاقا كهذا 

مع إيران.
وقـال يلديـز «ليسـت الحكومـة التركيـة أو 
بوتاش طرفـا في اتفاق خط الأنابيب مع إيران 
البالغـة قيمتـه مليـار يـورو. مـن المعـروف أن 
عدة شـركات خاصـة مهتمة بخـط أنابيب (مع 
إيران)». وأضـاف أن محادثـات تركيا المتعلقة 

بمشـروع حقل بـارس العملاق للغـاز بجنوب 
إيـران فشـلت أيضـا فـي التوصـل إلـى اتفاق 

وألغيت.
وفـي أنقرة قـال صدقي ايـان رئيس مجلس 
إن  الجمعـة  يـوم  بتـرول  سـوم  شـركة  إدارة 
شـركته وقعـت اتفاقـا بقيمـة مليـار يـورو مع 

شركة الغاز الوطنية الإيرانية.
وأبلغ ايان رويترز أن خط الأنابيب سـينقل 
110 ملايـين متـر مكعـب من الغـاز يوميـا ومن 

المقرر إكماله في 2014.
وتعتمـد تركيـا بشـدة علـى واردات الطاقة 
وإيران هي ثاني أكبر مورد للغاز إلى تركيا بعد 
روسـيا. وصـدرت إيران عشـرة مليـارات متر 

مكعب من الغاز إلى تركيا العام الماضي.
وتسـعى تركيا وإيران لتعزيـز تعاونهما في 
مجال الطاقة وكانت أنقرة قد تعهدت باستثمار 
5.5 مليار دولار في تطوير مرحلة لإنتاج ما بين 
20 إلى 35 مليار متر مكعب من الغاز سـنويا من 

حقل بارس الإيراني.

وتعـرض خط أنابيـب لنقل الغـاز من إيران 
لانفجـار في شـرق تركيا هذا الأسـبوع بالقرب 

من الحدود.
وقالـت تركيـا فـي نيسـان/ابريل إن إيـران 
قد تصدر الغاز إلى سويسـرا عبـر تركيا مقابل 

رسوم عبور تدفعها لأنقرة.
وقالـت السـلطات الإيرانيـة إنـه يتعـين أن 
توافـق تركيـا علـى رسـوم العبور قبـل توقيع 

الاتفاق مع سويسرا.
وأبلغ دبلوماسـيون أوروبيون رويترز يوم 
الثلاثـاء أن وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي 
سيقرون فرض عقوبات أشد صرامة على إيران 
الأسبوع المقبل تشـمل إجراءات لمنع الاستثمار 
فـي قطـاع النفط والغـاز والحد مـن قدرتها في 

مجال التكرير والغاز الطبيعي.
وتشـتبه الـدول الغربيـة فـي أن الهدف من 
برنامـج إيـران النووي قد يكون صنع أسـلحة 
بينمـا تقول طهران إنه يهـدف لتوليد الكهرباء 

من الطاقة النووية السلمية.

إيران تبرم اتفاقا مع شركة تركيةلانشاء خط انابيب غاز بكلفة مليار دولار 

■ طهران ـ رويترز: في محاولة لإظهار أن العقوبات لم تمنع 
الاسـتثمار الأجنبـي في قطـاع الطاقـة بالجمهورية الإسـلامية 
الايرانيـة نقـل التلفزيون الحكومـي عن مسـؤول إيراني قوله 
يـوم الخميـس إن الصين تسـعى لتمويل تطوير قطـاع التكرير 

الإيراني.
ونقل التلفزيون الحكومي عن علي رضا ضيغمي نائب وزير 
النفـط قولـه «بعـض الشـركات الصينيـة تريد تمويـل تطوير 
المصافـي في إيران والمشـاركة في تطوير مشـروعاتنا في قطاع 

الغاز». لكن ضيغمي لم يذكر أسماء هذه الشركات الصينية.
وتابـع قائـلا «البلـدان يجريـان محادثات بشـأن اسـتثمار 
الصـين فـي مشـروعات إيرانية لإنتـاج البنزين... بمـا في ذلك 

تطوير مصفاتي اصفهان وعبدان».
وقـال وزير النفـط الإيراني مسـعود ميـر كاظمـي إن إيران 
تحتاج إلى اسـتثمارات أجنبيـة بقيمة 25 مليـار دولار لتطوير 

قطاع الغاز والنفط.
ولجأت إيران إلى الشركات الآسـيوية للحصول على الدعم 
المالـي والتكنولوجـي الذي هي في أمـس الحاجة إليـه لتعزيز 
إنتاجهـا من الحقـول المتقادمة وتطوير المصافـي وتصدير مزيد 
من الغـاز. لكن محللين يقولون إن آسـيا لا يمكنها تلبية مطالب 

إيران.
وذكر موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شـانا) أن 
إيران أعلنت العام الماضي أنها وقعت اتفاقا مع شـركة سينوبك 
الصينيـة لرفـع طاقـة مصفـاة عبـدان بمقـدار 210 آلاف برميل 

يوميا وإنشاء مصفاة هرمز الجديدة في جنوب إيران.
وتفتقـر إيـران إلـى طاقةالتكريـر الكافية بسـبب العقوبات 
المفروضـة على إيران منذ الثورة الإسـلامية في عـام 1979 مما 
يجبر البلد العضو في منظمة أوبك على اسـتيراد نحو 40 بالمئة 

من احتياجاته من البنزين.
ووجه وزير النفط الإيراني تحذيرا للشـركات الدولية التي 

انسحبت من إيران بسبب العقوبات.
ونقلـت شـانا عن ميـر كاظمـي قوله فـي مطلع يوليـو تموز 
«لـن يتمكنوا من العمل في إيران ثانية... سـيدرجون في قائمة 

سوداء».
وتسـعى إيـران لأن تكـون أقـل تأثرا بـأي إجراء يسـتهدف 
وارداتها مـن البنزين من خلال تخطيطهـا لإصلاح نظام الدعم 
الباهظ التكلفة والذي سـيتم بموجبه إلغـاء الدعم على الطاقة 
والغذاء تدريجيا في غضون خمس سـنوات لخفض الاستهلاك 

المحلي للبنزين.

طهران: الصين تسعى للاستثمار 
في قطاع التكرير الإيراني 

ا ف ب: دعــا رئيــس  ـ  لنــدن   ■
جــان  الاوروبــي  المركــزي  البنــك 
كلــود تريشــيه يوم الجمعــة كبرى 
اقتصاديــات العالــم الــى التحــرك 
فــورا بهدف خفــض العجز وضبط 
النفقــات لضمان تحقيق الفائدة من 
خطط الانعاش وتفادي التدهور في 

الاقتصاد العالمي.
واعرب تريشيه في مقال نشرته 
صحيفــة (فايننشــال تايمــز) عــن 
اختلافــه مع الولايــات المتحدة قبل 
ساعات من نشر تقرير نتائج اختبار 
التحمل المالي بشــأن قــدرة البنوك 
الاوروبية على تحمل ازمات اخرى. 
وقــال تريشــيه انه لولا سياســات 
الانعــاش التي اعتمــدت بعد الازمة 

الماليــة، لانهــار الاقتصــاد واصيب 
بانكماش حــاد، ولكن «حان الوقت 
الان لتركيــز الاهتمــام علــى اعتماد 

ميزانيات مستديمة».
الــذي  «التدهــور  ان  واضــاف 
نشــهده فــي الميزانيــات العامــة لا 
ســابق له»، مشــيرا الــى ان الديون 
العامة في منطقة اليورو ستســجل 
تضخمــا يزيــد علــى 20 نقطــة بين 
2007 و2011، وفي الولايات المتحدة 

واليابان بين 35 و45 نقطة.
وكان تريشــيه وجه، مع عدد من 
كبار مســؤولي الاتحــاد الاوروبي، 
رســائل قويــة تفيد بــان اختبارات 
التحمل المالي ســتؤكد على سلامة 
النظام المصرفي الاوروبي وان كان 

يتوقــع ان تعجز بعــض البنوك عن 
تجاوز هذه الاختبارات.

وتقوم بعض معايير تقييم البنوك 
علــى قدرتها على التحمــل في حال 
منــي الاقتصاد بانتكاســة جديدة، 
او فــي حال تراجع الثقة في ســوق 

سندات الخزينة التي تملكها.
وبينــت معلومات تتعلــق بالمانيا 
واليابــان انهمــا ستشــهدان نمــوا 

قويا، بصورة غير متوقعة.
تريشــيه  ملاحظــات  وجــاءت 
مغايــرة لمن قالوا بــان اتخاذ بعض 
لحــل  جذريــة  تدابيــر  الحكومــات 
مشــكلة العجز قد تؤثر ســلبا على 

تعافي الاقتصاد.
وقــال تريشــيه ان هنــاك توافقا 

علــى ضــرورة التخلي عــن التدابير 
ان  دون  للحيلولــة  اتخــذت  التــي 
يتحول الانكمــاش الكبير في 2008 
اقتصــادي،  انهيــار  الــى  و2009 
لكنــه اضاف ان هنــاك «خلافا على 

التوقيت».
باراك  الامريكــي  الرئيــس  وكان 
اوباما ورئيس الاحتياطي الفدرالي 
(البنك المركزي) الامريكي دعيا الى 
تمديــد الحوافــز الاقتصادية حتى 
تعافــي الاقتصــاد تمامــا، في حين 
بــان  يشــعر بعــض الاقتصاديــين 

تقليص النفقات سيعرقل النمو.
وقــال تريشــيه انــه لا يتفــق مع 

وجهتي النظر هاتين.
التــي  المعلومــات  ان  واضــاف 

الاوروبي  المركــزي  البنــك  بحــوزة 
تفيد بان «حجم الاموال التي تكلفها 
دافعو الضرائب لدعم القطاع المالي» 
بما في ذلك ضخ رساميل جديدة في 
البنوك وضمانــات قروض وتحمل 
الديون الهالكة «وصل الى 27٪ من 
اجمالي الناتج الداخلي» في جانبي 

الاطلسي.
مــن  (الان)  «نتوقــع  وقــال 
الحكومــات ان تؤكد تصميمها على 

تقوية الميزانيات العامة».
واضــاف ان ذلك لن يعرقل النمو 
لاســباب عديــدة اولهــا ان دروس 
الماضي برهنت ان «خفض النفقات 
بشــكل خاص، عندمــا يتضافر مع 

اصلاحات شاملة، ليس مكلفا».

إيران ستتحول لبيع النفط رئيس البنك المركزي الاوروبي يؤكد ان الاولوية هي ضبط العجز
بعملات غير اليورو والدولار 

■ جنيـف ـ رويتـرز: حثـت منظمـة التجـارة 
العالميـة يـوم الجمعة الـدول على تعزيـز التعاون 
فيما بينهـا في تجارة المـوارد الطبيعية وهو قطاع 
كثيرا ما ينظر إليه على أنه مستثنى من العديد من 

قواعد التجارة الدولية.
وقالـت المنظمة فـي تقريرها السـنوي للتجارة 
العالمية إنه يتعين على الحكومات تكثيف التعاون 
البلـدان  تواجـه  التـي  التحديـات  مـع  للتعامـل 
المسـتوردة والمصدرة في تجارة المـوارد الطبيعية 
الجمركيـة  والتعريفـات  التصديـر  قيـود  مثـل 

المفروضة على الواردات.
وقال التقريـر «في عالم يتعين فيه تنمية الموارد 
الطبيعيـة الشـحيحة وإدارتهـا بعناية قـد يؤدي 
غياب التنسيق في السياسات التجارية إلى تأثير 

ضار على الرخاء في العالم».
ويعـرف التقرير الموارد الطبيعيـة بأنها الوقود 
والغابات والمناجم والمصايد أي السلع التي تتوفر 
بصـورة طبيعيـة ويمكـن اسـتخدامها بأقـل قـدر 
مـن المعالجة. ويسـتثني ذلك الزراعـة التي يجري 
اسـتنبات منتجاتها وليس اسـتخراجها والسـلع 
الصناعيـة التي تتضمن معـادن تتطلب قدرا كبيرا 
مـن المعالجـة. وبلـغ حجـم التجـارة فـي المـوارد 

الطبيعيـة 3.7 تريليـون دولار فـي عـام 2008، أي 
حوالـي 24 بالمئة مـن إجمالي التجـارة العالمية في 
السـلع وهي حصة تنمو بواقع 20 بالمئة سنويا في 
السنوات العشر الأخيرة مما يعكس ارتفاع أسعار 
السـلع الأوليـة. وتسـمح قواعـد منظمـة التجارة 
العالمية للـدول الأعضـاء بتقييد صـادرات الموارد 

الطبيعية للحفاظ على المصادر غير المتجددة.

وقـال جـاو هونغ أحـد الدبلوماسـيين في بعثة 
الصـين لـدى منظمة التجـارة العالمية عنـد إصدار 
التقرير فـي جنيف إن الدول الأعضـاء في المنظمة 
لهـا الحق في الموارد الموجـودة على أراضيها بينما 
تتيح قواعد المنظمة لها السعي نحو أهداف حماية 

البيئة والتنمية المستدامة.
وشـكت الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 

والمكسـيك إلـى منظمة التجـارة العالمية مـن قيود 
الصين على المواد الأولية وتساءلت المنظمة نفسها 

إن كانت هذه القيود مجدية.
وقال جوست باولين أستاذ القانون الدولي في 
معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف إنه يمكن 
الطعن في هذه القيـود وكذلك في الإجراءات التي 

تتخذها الدول المستوردة.

منظمة التجارة تحث على تعزيز التعاون في تجارة الموارد الطبيعية 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أصـدرت 
تقريـر  الجمعـة  يـوم  المتحـدة  الأمم 
الـذي  العالمـي لعـام 2010  الاسـتثمار 
أظهر انخفاض الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشـرة علـى المسـتوى العالمـي عام 

2009 لتصل إلى 1.1 تريليون دولار.
وأُطلـق التقرير فـي مؤتمر صحافي 
عقـده مركـز الأمم المتحـدة للإعلام في 
بيـروت، وهـو التقرير السـنوي الذي 
تصـدره منظمـة مؤتمـر الأمم المتحـدة 
للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد) التي 

تتخذ من جنيف مقراً لها.
وأشـار التقرير الـذي عرضه صلاح 
الدين أبو سـدره، المستشـار الإقليمي 
في شـؤون الاقتصاد الكلـي في منظمة 
غـرب  لـدول  للتنميـة  المتحـدة  الأمم 
بيـروت،  ومقرهـا  (الاسـكوا)  آسـيا 
إلـى اسـتمرار انخفاض الاسـتثمارات 
المسـتوى  علـى  المباشـرة  الأجنبيـة 
العالمـي لتصل إلـى نحـو 1.1 تريليون 
دولار عـام 2009 مقارنـة بنحـو 1.77 

تريليـون دولار عـام 2008 وتريليوني 
دولار عام 2007.

وبذلك تكون الاستثمارات قد حققت 
انخفاضاً قدره 38٪ عام 2009 مقارنة 

بانخفاض قدره 12٪ عام 2008.
وأظهر التقرير أيضاً أن تأثير الأزمة 
علـى  العالميـة  والماليـة  الاقتصاديـة 
تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر 
مختلـف  بـين  متفاوتـاً  كان  الـواردة 
الولايـات  إلـى  فالتدفقـات  المناطـق، 
المتحـدة – أكبر بلد مضيف للاسـتثمار 
الأجنبي المباشر في العالم – انخفضت 
بنسـبة 60٪ من 325 مليار دولار عام 
2008 إلـى 130 مليـار دولار عـام 2009 
بينما انخفضـت التدفقات إلى كندا بما 

يزيد عن النصف.
وأشار التقرير إلى تقلّص التدفقات 
إلـى اليابـان بنسـبة 51٪ بينما كان 
تأثير الأزمة علـى البلدان الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي أقل، إذ بلغت نسـبة 

الانخفاض ٪33.

تدفقـات  أن  إلـى  التقريـر  ولفـت 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر الـواردة 
إلى منطقـة الإسـكوا، والتـي تضم 14 
دولة عربية، قد انخفضت من 84 مليار 
دولار عـام 2008 إلـى 70 مليـار دولار 
عام 2009. وسُـجّل هذا الانخفاض في 
جميع بلدان منطقة الإسـكوا باستثناء 

قطر ولبنان والسودان والكويت. 
ففي قطر ارتفعت تدفقات الاستثمار 
الأجنبـي المباشـر الـواردة لتصـل إلى 
8.7 مليـار دولار عـام 2009 مقارنة بـ4 
مليـارات دولار عـام 2008، أي بزيادة 
قدرهـا 112٪. وكان ذلـك أساسـاً في 
قطـاع الغـاز الطبيعـي المسـيّل وقطاع 

العقارات. 
وحقـق لبنـان أيضـاً زيـادة قدرهـا 
11٪ حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشـر مـن 4.3 مليـار دولار 
عـام 2008 إلـى 4.8 مليـار دولار عـام 
2009. وكذلك حقق السودان والكويت 

زيادة في حجم التدفقات. 

لكـن التقريـر أشـار إلـى ان الوطأة 
الأشد وقعت في دولة الإمارات العربية 
المتحدة التي انهار مسـتوى الاستثمار 
الأجنبي المباشر فيها ليصل إلى 4 مليار 
دولار عام 2009 من مستوى 13.7 مليار 
دولار عـام 2008. وهذا يعزى إلى أزمة 
دبي المالية.  وتزامن الانهيار الكبير في 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الإمـارات الـذي تراجع بنسـبة ٪71 
بـين عامـي 2008 و2009، مـع تراجـع 
التدفقات في مصـر من 9.5 مليار دولار 
إلـى 6.7 مليار بين عامـي 2008 و2009، 
وفي المملكة العربية السـعودية من 38 
مليـار دولار إلـى 35.5 مليـار دولار في 

الفترة نفسها. 
لذلـك انخفضـت حصة هـذه الدول 
تدفقـات  مـن   ٪66 إلـى   ٪73 مـن 
المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
إلـى منطقـة الإسـكوا بين عامـي 2008 

و2009. 
وقـال التقريـر ان السـعودية بقيت 

أكبر الدول في منطقة الإسـكوا المتلقية 
للاسـتثمار الأجنبي المباشـر حيث بلغ 
مجمـوع التدفقات الوافـدة إليها قرابة 
36 مليـار دولار، تليهـا قطر ثم مصر ثم 

لبنان ثم الإمارات.
الاسـتثمار  تدفقـات  وتراجعـت 
الأجنبي المباشـر الصادرة مـن منطقة 
عامـي  بـين   ٪40 بنسـبة  الإسـكوا 
2008 و2009 حيـث بلغـت 22.4 مليـار 
دولار عـام 2009. ويرجع ذلك أساسـاً 
إلى انخفـاض التدفقات الصـادرة من 
 3 إلـى  دولار  مليـار   16 مـن  الإمـارات 

مليارات دولار.
وأدت أزمـة دبـي المالية إلـى إزاحة 
كأكبـر  الأولـى  المرتبـة  مـن  الإمـارات 
مستثمر في الخارج من المنطقة لتحتلها 
الكويت باسـتثمارات بلغت 9 مليارات 
دولار، تليهـا السـعودية التي شـهدت 
اسـتثماراتها الأجنبيـة المباشـرة فـي 
الخارج زيادة قدرهـا 5 مليارات دولار 

لتصل إلى 6.5 مليار دولار عام 2009.

الامم المتحدة: انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة عالميا إلى 1.1 ترليون دولار في 2009

■ أنقرة - يو بــي اي: اعتبر وزير الطاقة التركي تانير 
يلديز يوم الجمعة ان تركيا تســتحق الدخول إلى الاتحاد 

الأوروبي بفضل قطاع الطاقة فيها.
ونقلت وكالة أنبــاء الأناضول عن يلديــز قوله، خلال 
اجتماع بالعاصمة أنقرة حــول مراجعة الطاقة في تركيا 
فــي وكالة الطاقة الدولية، ان بلاده طورت عدة مشــاريع 
ترمي إلى حل مشــكلة الاتحاد في مــا يتعلق بأمن موارد 
الغــاز الطبيعي، لكن فصل الطاقة في مســار مفاوضاتها 
مع الاتحاد الأوروبي لم يفتح بالرغم من كل الجهود التي 
بذلت. وأضــاف يلديز ان «تركيــا، وخاصة بفضل قطاع 
الطاقة فيها، تســتحق الانضمام إلــى الاتحاد الأوروبي، 
وأظن ان عدم فتح الاتحاد موضــوع الطاقة أمام النقاش 

ناجم عن خطأ سياسي داخله».
وعلق على مراجعة الوكالة بشــأن تركيــا، فقال يلديز 
انها تعد تقاريرها حول الدول الأعضاء كل 4 ـ 5 سنوات، 

وسياســات الطاقة التركيــة موضع انتقاد فــي المراجعة 
الأخيرة.

وإذ أشــار إلى إنتاجية الطاقة، اعتبــر ان موارد الطاقة 
المتجــددة والطاقــة النوويــة هي المســائل الرئيســية في 
تقريــر الوكالة، ورأى ان الغاز الطبيعي كان بنداً رئيســياً 

في المراجعات التي أعدت قبل 10 سنوات.
وقــال وزيــر الطاقــة التركــي ان حاجة تركيــا للطاقة 
ارتفعــت بالتماشــي مع نموهــا الســريع وزيــادة أهمية 

مصانع الطاقة النووية فيها. 
وأكــد ان تركيا ستســتفيد مــن الطاقــة المتجددة حتى 
النهايــة لكنــه أوضح انهــا ستســتخدم الطاقــة النووية 
أيضــاً. وإذ لفت إلى ان عقد الـــ6 مليارات متر مكعب الذي 
وقعته شركة أنابيب البترول التركية مع روسيا سينتهي 
في العام 2011 وينتقــل بعدها إلى القطاع الخاص، توقع 

يلديز أن يحظى باهتمام كبير من السوق.

وزير الطاقة التركي يقول ان قطاع الطاقة 
يخول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت جرترود 
تمبل-غوغوريل العضوة في المجلس 
التنفيـذي للبنـك المركـزي الأوروبـي 
يـوم الجمعـة إن آفـاق الاقتصـاد فـي 
منطقـة اليورو لا تـزال تخضع لدرجة 
عاليـة مـن الغمـوض وان الانتعـاش 

سيكون تدريجيا.
المركـز  أمـام  كلمـة  فـي  وقالـت 
الاقتصـادي والمالي الاوروبـي بلندن 
«يلـوح فـي الأفق على ما يبدو مسـارا 
للخـروج مـن أسـوأ أزمـة اقتصاديـة 
علـى  دلائـل  وهنـاك  جيلنـا  عاشـها 
حدوث الانتعاش. ومع ذلك فان عودة 

الأمـور لطبيعتها قد تكـون تدريجية. 
انها تتطلب مساندة».

لكنهـا كـررت تصريحـات أدلى بها 
يـوم الجمعـة رئيـس البنـك المركـزي 
الأوروبي جـان كلود تريشـيه عن أن 
الوقت قـد حان لاتخاذ خطوات لوقف 
اجـراءات التحفيز المالـي التي طبقت 
لمسـاندة الاقتصاد خلال الأزمة المالية 

خلال العامين الماضيين.
«لقـد  تمبل-غوغوريـل  وقالـت 
أسهمت اجراءات التحفيز المالي بحق 
بما يعادل نحـو اثنين بالمئة من الناتج 
المحلـي الاجمالي فـي منطقـة اليورو. 

لكـن مـع تحسـن الآفـاق الاقتصادية 
التدريجـي  للانهـاء  الوقـت  حـان 
للتدابير الخاصة والبدء في اجراءات 

التعزيز المالي».
التحمـل  اختبـارات  أن  وأضافـت 
سـتجلب  الأوروبـي  الاتحـاد  لبنـوك 
المزيـد مـن الثقة فـي النظـام المصرفي 
لكنها رفضت التعقيـب بالتفصيل قبل 
الاعـلان عـن نتائـج الاختبـارات في 

وقت لاحق اليوم.
وعبرت تمبل-غوغوريل عن ثقتها 
في اليورو وقالت «اليورو في حد ذاته 

ليس قضية».

مسؤولة في المركزي الاوروبي:
 آفاق الاقتصاد تتسم بالغموض

■ نيودلهـي - د ب أ:  قال مسـئولون هنود يوم الجمعة إن 
الهنـد تطور كمبيوتـر محمولا مزودا بشاشـة تعمـل باللمس 
سـعره 35 دولارا ليكـون أرخـص كمبيوتر في العالـم. ووفقا 
للخطة فإنه سـيتم توزيع الكمبيوتـر على الطلبة في المدارس 

والجماعات حتى يسهل عليهم الاتصال بالإنترنت. 
كان وزير تنمية الموارد البشـرية الهندي كابيل سـيبال قد 
كشـف أمس عن هذا الجهاز الذي وصفته الحكومة بأنه جهاز 

كمبيوتر واتصال بالإنترنت منخفض التكاليف. 
وقال سـيبال إن وزارته أجرت محادثات مع شركات عالمية 
بشـأن صناعته وتأمل في أن ينخفض السعر إلى 10 دولارات 

مع التوسع في إنتاجه. 
وقالـت مامتـا فيرمـا المتحدثة باسـم وزارة تنميـة الموارد 
البشـرية إن الهنـد طـورت العـام الماضي كمبيوتـر منخفض 
التكاليـف لكـن سـعره يبلـغ 65 دولارا، مضيفـة أن الجهـاز 
الجديد «طراز مختلف يشـبه جهاز آي بـاد الذي تنتجه آبل» 

الأمريكية. 

وأوضحت الوزارة ان سـعر الكومبيوتر قد ينخفض خلال 
الأشهر المقبلة إلى 20 وحتى 10 دولارات.

وأشـار المسـؤولون إلـى أن الجهـاز الجديد يحتـوي على 
كل خصائـص الكمبيوتر المحمـول بما في ذلك لوحـة المفاتيح 
المدمجـة ورقائق ذاكرة الوصول العشـوائي (رام) بسـرعة 2 
غيغابايت وإمكانية الاتصال بالإنترنت لاسلكيا بتقنية (واي 
فـاي) وفتحات توصيل (يو.إس.بي) ويعمل ببطارية طاقتها 
2 وات بما يتيح اسـتخدامه فـي المناطق التي تعاني من نقص 

في إمدادات الطاقة. 
كمـا يمكن تشـغيل الجهـاز بالطاقة الشمسـية ومسـاحته 
سـبع بوصات عرض و9 بوصات طول ( 18 و23 سـم) ويعمل 
بنظام التشـغيل المجاني لينوكس. ومن المنتظر البدء بطرحه 

في معاهد التعليم العالي العام المقبل. 
تم تطويـر هذا الجهاز من خلال فريق بحثي يضم أسـاتذة 
جامعـات وطلبـة وخبـراء مـن المعهـد الهنـدي للتكنولوجيا 

والمعهد الهندي للعلوم. 

الهند تطوراً كمبيوتراً محمول 
سعره 35 دولارا للطلبة 

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: قال باسـكال لامي المدير العـام لمنظمة التجارة 
العالمية إن حجم التجارة العالمية من المتوقع أن ينمو بأكثر من عشـرة في 

المئة هذا العام. وبهذا ترتفع التقديرات من 9.5 بالمئة في آذار/مارس.
وقال لامي في جناح الأمم المتحدة في المعرض العالمي بشـنغهاي «ربما 
ترتفع عشرة في المئة أو أكثر هذا العام وفقا لما سيحدث في النصف الثاني 
من السنة». وأضاف «التجارة تنمو بنفس قدر تراجعها الكبير في 2009» 

محذرا من أن آفاق النمو في النصف الثاني لا تزال هشة.
وعند سـؤاله عـن الدول التي لجـأت إلى اجراءات الحمايـة التجارية 
خـلال الأزمة قال لامـي أن الصين امتثلت للالتزامات التـي تفرضها عليها 

عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
وتابـع «اذا كان لدينـا موجة من اجراءات الحماية خـلال الأزمة كانت 
الصين ستكون الضحية رقم واحد ولانه لم يحدث ذلك فالصين هي الفائز 

الأول».
وقال لامي إن المفاوضات جارية بشـأن جولـة محادثات الدوحة وانه 

لم يتضح متى يمكن توقع التوصل إلى قرار.
وتعثرت محادثات الدوحة التي أطلقت أواخر 2001 جراء الاختلافات 
بـين الولايـات المتحـدة والاقتصـادات الناشـئة الكبيـرة وهـي الصـين 

والبرازيل والهند.

لامي يتوقع نموا للتجارة العالمية يفوق ٪10 

مونستر (المانيا) - 

من يوليانه ألبريش:
يحتـوي الضباب علـى الكثير النافـع مثل مئات 
من اللترات من ماء الشرب على سبيل المثال، أغلبها 
من أفضل مياه الشـرب جودة. ويمكن اصطياد هذا 
الشـيء الثمين بشـباك خاصـة. فلنسـمع للخبراء 
يتحدثـون بمدينـة مونسـتر الألمانيـة عـن «حلـب 

الضباب» في المناطق الجافة. 
ولابـد أن معظـم النـاس يعرفون ضبـاب لندن، 
علـى الأقل سـماعا. أما الضبـاب في مدينـة اكويك 
شمال تشـيلي فليس معروفا سـوى للقليلين وذلك 
رغم أن هذه المدينة الواقعة على المحيط الهادي تعد 
بمثابة «قبلة» الباحثين المتخصصين في الدراسات 
المتعلقة بالضباب حسـبما يقول البروفيسور أوتو 
كليم، الأستاذ في علم المناخ والذي عبر عن انبهاره 

بمدينة اكويك وخاصة ضبابها. 
وأشـار كليم إلـى أن هذه الضبـاب كثيف للغاية 

ومصاحب للرياح وأنه «الأمثل للحلابة». 

ويعني العالم كليم من معهد مونستر للدراسات 
الزراعيـة الطبيعية التابع لجامعة مونسـتر بكلمة 

«الحلابة» تجميع الضباب لأغراض بحثية. 
غير أن الكثير من الشباك العملاقة يتم نثرها في 
أمريكا الجنوبيـة وغيرها من بقاع العالم للحصول 

على ماء الشرب من الضباب. 
سـيكون هـذا الموضوع بـدءا من غـد الأحد على 
الخامـس  الدولـي  المؤتمـر  أعمـال  جـدول  قائمـة 
للضباب والندى والذي يلتقي فيه نحو 140 خبيرا 

من أكثر من 30 دولة للمرة الأولى في أوروبا. 
وتعتبـر حقيقـة أن أكثـر مناطق العالـم فقرا في 
الميـاه هي الأكثر ضبابـا في غايـة الأهمية للأجيال 
المقبلـة. يشـار هنا إلـى أن مدينـة اكويـك تقع على 
هامش صحراء أتاكامـا، الصحراء الأكثر جفافا في 

العالم. 
وتأتـي هـذه الأهمية لأن هـذا الضبـاب الكثيف 
يسـمح بالحصول على المياه في المناطـق التي يقل 
فيهـا الماء أو عندما يصبح الماء نادرا في المسـتقبل، 
ولا نعني بذلك جنوب أمريكا أو أفريقيا بل أسبانيا 
على سـبيل المثـال والتـي يتوقـع أن تعانـي خلال 

50 إلـى 100 مـن نقص شـديد في الميـاه حيث يفكر 
المسـئولون هنـاك فـي تحويل مجـرى أنهـار أو في 

إقامة منشآت عملاقة لتحلية مياه البحر. 
غيـر أن بعض المناطـق الأسـبانية لديها ضباب 

وفير. 
الخصائـص  كليـم  البروفيسـور  وأوضـح 
الجغرافيـة المميـزة لمثـل هـذه المناطـق الأسـبانية 
قائـلا «تقع سلاسـل جبلية فـي المنطقة السـاحلية 
في شـرق أسبانيا، على سـبيل المثال في فالينسيا، 
بشـكل مشـابه للسلاسـل الجبليـة علـى سـواحل 
المحيط الهادي فـي أمريكا الجنوبيـة أو في أفريقيا 
الشـرقية، وتتكون طبقات من السحب فوق البحر 
ثـم تهب نحـو اليابسـة فيتراكم الضبـاب على قمم 

الجبال و يمكن حلابته». 
غير أن الخبير كليم سارع للتأكيد على أن حلابة 
الضباب لن تكفي مسـتقبلا لسد حاجة الإنسان من 
مياه الشرب وقت الأزمات «على الأقل لن تكفي إلى 

حد كبير». 
ومـع ذلـك فـإن «مؤسسـة الميـاه» تراهـن علـى 
الضباب كخـزان للميـاه. ويقول رئيس المؤسسـة 

ارنسـت فروسـت «كان الناس يضحكـون منا قبل 
سـنوات قليلة بسـبب هذا الرهان ولكننا استطعنا 
مؤخـرا أن نحقق نجاحا في إمـداد صغار المزارعين 
أو المـدارس في اريتريا بالمـاء.. يمكن حلب ما يصل 
إلـى 170 لتـرا من المـاء الأكثر جودة يوميا بشـبكة 
خاصـة في موسـم الضبـاب وهو مـا يكفـي لعائلة 

كبيرة». 
غيـر أنه ثبت صعوبة تحقيق عنصر الاسـتدامة 
الـذي يتمثـل فـي رعايـة الشـباك وصيانتهـا على 
المدى البعيد من قبل السكان حيث لا تزال توعيتهم 

ضرورية حسبما أكد فروست. 
ولكـن الكثير من سـكان أفريقيا لا يسـتطيعون 
شـراء ماء الشـرب مـن حاويـات الماء ممـا يضطر 
النسـاء والأطفال كثيرا للسير ساعات لأقرب مكان 

به ماء صالح للشرب. 
كمـا يشـير الأسـتاذ كليـم المتخصص فـي أبحاث 
الضبـاب،  شـباك  أسـعار  انخفـاض  إلـى  الضبـاب 
فالشـباك نفسها التي تسمى أواني تجميع الضباب لا 
تكلف أكثر من عشـرة يورو تقريبا، أما حواملها فيتم 

صناعتها غالبا من المواد المتوفرة في المنطقة. 

خبراء يبحثون بمؤتمر في المانيا كيفية استخراج ماء للشرب من الضباب
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 ■ مدريــد ـ د ب أ: يحرص لاعب 
كــرة القــدم البرتغالي كريســتيانو 
علــى  الحصــول  علــى  رونالــدو 
القميــص رقــم 7 فــي فريــق ريــال 
مدريــد الأســباني في حالــة رحيل 
زميله المخضــرم راؤول غونزاليس 
حســبما  الفريــق،  صفــوف  عــن 
أفادت صحيفة «ماركا» الأســبانية 

الرياضية الجمعة. 
واضطــر رونالــدو إلــى ارتــداء 
القميص رقم 9 مع الفريق في الموسم 
الماضــي بعد انتقالــه للنادي الملكي 

في صيف العــام الماضي قادما من 
مانشستر يونايتد الانكليزي ليبيع 
النــادي الآلاف من القميــص الذي 

حمل اسم اللاعب ورقم 9. 
ولكن مع تزايــد احتمالات رحيل 
راؤول عــن صفــوف الفريــق هــذا 
الصيف إلى شــالكه الألمانية، أعرب 
رونالــدو عــن رغبتــه فــي ارتــداء 
القميــص رقــم 7 وهو نفــس الرقم 
الذي اشــتهر به مع مانشســتر كما 
صفــوف  فــي  الآن  حتــى  يرتديــه 

المنتخب البرتغالي. 

رونالدو يسعى لخطف قميص راؤول في ريال مدريد

■ نيويــورك ـ د ب أ: ربمــا غــاب التوفيــق 
عن المهاجم الفرنســي الدولي الشــهير تييري 
هنري في مناســبات عديدة خلال الســنوات 
القليلة الماضيــة ولكنه عاد ليحالفــه مع بداية 
مســيرته الجديدة وفي أول ظهور له مع فريق 
نيويورك ريد بولز الأمريكي لكرة القدم والذي 
انضــم إليه هــذا الصيف قادما من برشــلونة 

الأسباني. 
لفريقــه  الوحيــد  الهــدف  وســجل هنــري 
فــي المباراة التي خســرها 2/1 أمــام توتنهام 

الانكليزي وديا. 

وأهــدر هنــري فرصة فــي وقــت مبكر من 
اللقاء ثم استغل التمريرة العرضية التي لعبها 
زميله جويــل ليندبير وافتتح منها التســجيل 
فــي الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت مســاء 
الخميس (صباح  الجمعة بتوقيت غرينتش). 

وخرج هنري بين شوطي المباراة الودية لأنه 
لم يســتعد بدنيا بعد لخوض التسعين دقيقة. 
ورد توتنهــام بهدفــين ســجلهما روبــي كــين 
وجاريــث بال ولكــن ذلك لم يفســد احتفالات 
الجماهيــر التــي وصــل عددهــا إلــى 20 ألف 
متفرج احتشدوا في المدرجات لمشاهدة فريق 

توتنهام وكذلك اللاعب هنري. 
وقال هنــري (32 عامــا) «الاســتقبال كان 
رائعــا ولا يمكــن تصديقــه. مــن المهــم دائمــا 

بالنسبة لي أن أشعر بأنني في وطني». 
وكانــت مفاجأة ســارة للمشــجعين الذين 
استقلوا القطار في رحلتهم إلى الاستاد حيث 
التقوا في القطار بالنجم الفرنسي هنري الذي 

تحدث إليهم طوال فترة الرحلة. 
وقال هنري «إنه أسهل طريق إلى الاستاد. 

ولذلك حرصت على أن استقل القطار». 
وارتــدى عدد كبيــر من المشــجعين قميص 

هنــري الجديد مع الفريق والــذي يحمل الرقم 
14. وتتوقع شــركة أديداس التــي تمد الفريق 
بالملابس والأدوات الرياضية أن تصل مبيعات 
قميص هنري إلى 50 ألف قميص هذا الموسم.  
ولــم يتجاوز هذا العدد ســوى نجم كرة القدم 
الانكليزي ديفيد بيكهام الذي وصلت مبيعات 
قميصه إلى 300 ألف قميص في أول موسم له 
مع فريق لوس أنجليس جالاكســي وذلك عام 

 .2007
ووقع هنري في الأســبوع الماضي عقدا لمدة 
أربع ســنوات مع نيويــورك بولــز ليصبح مع 

بيكهام أشهر النجوم المنضمين إلى دوري كرة 
القدم الأمريكي للمحترفين. 

ويأتــي انضمــام مهاجم برشــلونة للفريق 
الأمريكــي بعــد ثلاثــة مواســم قضاها ضمن 
صفــوف برشــلونة علمــا بأنه لم يعــد ضمن 

التشكيل الأساسي لبرشلونة. 
وقبل انتقاله لبرشلونة، قضى هنري ثماني 
سنوات ناجحة للغاية ضمن صفوف أرسنال 

الانكليزي. 
وخاض هنري 123 مباراة دولية مع المنتخب 
الفرنسي ســجل خلالها 51 هدفا وكان ضمن 

صفــوف الفريــق الفائــز بلقبــي كأس العالم 
1998 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2000). 

وقــال هــاري ريدنــاب المدير الفنــي لفريق 
توتنهام «أرى أنه (هنري) ســيكون موفقا في 
نيويورك. ما زال لاعبا من الطراز العالمي ويمكنه 

اللعب في أي من فرق الدوري الانكليزي». 
كما وصف هانز بيك المدير الفني لفريق ريد 
بولــز لاعبه هنــري بأنه «لاعب عالمي» مشــيرا 
إلــى أن قوته وتألقه في الانفرادات ســيصنع 
الفارق حيث يســعى الفريق الطموح إلى الفوز 
بأول ألقابه في الدوري الأمريكي للمحترفين. 

التوفيق يحالف تييري هنري مع بداية مسيرته بفريق ريد بولز الامريكي 

الاهلي المصري يتراجع ويضم غدار 
في اليوم الأخير للانتقالات 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: واصل الاهلي بطــل الدوري 
المصري الممتــاز لكرة القدم تدعيم صفوفــه قبل بداية 
الموســم المحلي الجديــد بضم المهاجــم اللبناني محمد 
غدار ولاعب الوســط محمد شــوقي في اخر أيام فترة 

الانتقالات الصيفية.
ويأتــي التعاقــد غدار لمــدة اربع ســنوات كمفاجأة 
خاصة أن الاهلــي أعلن يوم الثلاثــاء الماضي بموقعه 
علــى الانترنت أنه صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم 
اللبنانــي. وأمضــى غــدار فتــرة اختبــار فــي الأهلي 
الأســبوع الماضي قبل ســفر الفريق لمواجهة هارتلاند 
النيجيري في المبــاراة التي انتهــت بالتعادل 1-1 في 

دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا.
وأكمل الاهلي صفقاته قبل انطلاق الموســم الجديد 
في مصر بضم لاعبه السابق شوقي لمدة ثلاث سنوات 

في صفقة انتقال حر.

وقال شوقي (28 عاما) بموقع الاهلي على الانترنت 
«لم تكن لدي اي شــروط.. كثيرا مــا تألقت مع النادي 
وأحــرزت البطولات معه. ســعيد بعودتــي الى الاهلي 

مجددا وجاهز لتحديات المرحلة المقبلة».
ولعب شــوقي في صفــوف الاهلي لاربع ســنوات 
بداية من 2003 ثم انتقل الى ميدلســبره الانكليزي في 
2007 قبل أن يفسخ تعاقده مع قيصري سبور التركي 

الذي لعب له لمدة موسم واحد.
وساهم شوقي في فوز مصر بكأس الأمم الافريقية 
عامــي 2006 و2008 لكنه لم يكن ضمن التشــكيلة التي 
فــازت بالبطولة للمرة الثالثة علــى التوالي في انجولا 

في مطلع العام الحالي.
ويستهل الاهلي مشواره المحلي في الموسم الجديد 
بمواجهــة حرس الحــدود في مبــاراة كأس الســوبر 

المصرية الاحد.

■ أتلانتـا ـ د ب أ: تأهـل لاعـب التنـس 
الأمريكـي آنـدي روديـك إلـى دور الثمانية 
ببطولة أتلانتا البالغ مجموع جوائزها 513 
ألـف دولار بعد تغلبه علـى مواطنه راييف 
رام 1/6 و7/6 (7/1) و3/6 فـي الدور الثاني 

للبطولة. 
ويلنتقي روديكك المصنف الأول للبطولة 
زافييـر  البلجيكـي  مـع  الثمانيـة  دور  فـي 
ماليسـه المصنف السـابع للبطولـة والذي 
تأهل لنفس الـدور بالتغلب على الأوكراني 
مبـاراة  فـي  و3/6   3/6 مارتشـينكو  إليـا 

أخرى. 
وفجر السـلوفاكي لـوكاس لاكو المصنف 
76 عالميـا مفاجأة كبيـرة بالتغلب 4/6 و2/6 
في مباراة اسـتغرقت أقل قليلا من 90 دقيقة 
علـى الأسـترالي ليتـون هيويـت المصنـف 
الأول علـى العالم سـابقا والمصنـف الثالث 

للبطولة. 
وهذه هي البطولة الخامسـة في الموسـم 
الحالي التي يصل فيها لاكو لدور الثمانية. 

وتأهـل الجنوب أفريقي كيفن أندرسـون 
إلـى دور الثمانيـة بالفـوز علـى الأمريكـي 

دونالد يانج 5/7 و3/6 . 
وسـبق لروديك أن فاز بآخر لقب سـابق 
لبطولـة أتلانتـا وذلـك عـام 2001 بالتغلب 
على ماليسـه بالذات فـي المبـاراة النهائية 
ليكـون الأول لـه فـي 29 لقبا أحرزهـا على 

مدار مسيرته مع اللعبة حتى الآن. 
ولذلك سـتكون المباراة بـين اللاعبين في 
مواجهـة  الحاليـة  للبطولـة  الثمانيـة  دور 
مكـررة لنهائي البطولة عـام 2001. ولم تقم 
بطولة أتلانتا بعـد ذلك حتى عادت للظهور 

هذا العام بدلا من بطولة إنديانابوليس. 
والمباراة بين روديك وماليسه المصنف 57 

عالميا في البطولة الحالية ستكون التاسعة 
بينهما على مدار مسيرتيهما. 

وكان فوز روديك هو الثالث والثلاثين له 
مقابل سـبع هزائم فقط في الموسـم الحالي 
بينمـا كان فوز ماليسـه أمس هـو الخامس 

عشر فقط في الموسم الحالي. 
الـى  كورنيـه  اليـز  الفرنسـية  وتأهلـت 
الـدور قبـل النهائـي فـي بطولـة جاشـتين 
الدولية للتنس للسـيدات بعـد فوزها على 

النمساوية باتريشيا ماير الجمعة.
وفـازت كورنيـه بالمجموعـة الاولى 2-6 
لكن ماير ادركت التعادل بفوزها بالمجموعة 

الثانية 6-7.
وتمكنـت اللاعبـة الفرنسـية مـن الفـوز 
بالمبـاراة  لتفـوز   1-6 الثالثـة  بالمجموعـة 
التي اقيمت في الـدور الثاني للبطولة التي 

تستضيفها النمسا.

روديك يتأهل لدور الثمانية في بطولة اتلانتا للتنس

الوحدة والوصل 
يفتتحان دوري المحترفين الإماراتي 

■ دبـي ـ د ب أ:  يسـتهل فريـق الوحـدة مشـواره 
للدفاع عن لقـب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم 
بلقاء الوصـل، على ملعب الأخير، فـي المرحلة الأولى 

للمسابقة المقرر انطلاقها في 26 آب/أغسطس المقبل. 
وأجريت في اتحـاد الكرة الإماراتـي قرعتي دوري 
المحترفـين وكأس الرابطـة، وسـيلتقي الجزيـرة مـع 
النصـر والعـين مع دبـي والظفرة مـع الأهلـي وكلباء 
مع الشـارقة والشـباب مع بنـي ياس ضمـن مباريات 
المرحلـة الأولى.  كما أسـفرت قرعة الـكأس عن توزيع 

الفـرق المشـاركة وعددهـا 12 فريقا، علـى مجموعتين 
تضم الأولى فرق الوحدة والعين وبني ياس والظفرة 
والنصـر ودبـي، بينما تضـم المجموعـة الثانيـة فرق 
الجزيرة والشـباب والوصل والشـارقة واتحاد كلباء 
والأهلـي.  وتقرر إقامـة مباريـات كأس الرابطة خلال 
فتـرة توقـف الـدوري لارتبـاط المنتخـب الإماراتـي 

بمباريات رسمية. 
وعلـى الجانب الأخر يلتقي الوحـدة والإمارات في 

مباراة كأس السوبر في 20 آب/أغسطس المقبل. 

■ لندن ـ رويترز: قال نادي ويغان اثليتيك الذي 
ينافس في الــدوري الانكليزي الممتــاز لكرة القدم 
انه أكمــل اجــراءات تعاقده مــع انطولــين الكاراز 
مدافع منتخــب باراغواي بعد حصول اللاعب على 

تصريح للعمل.
وتألــق الــكاراز مع باراغــواي فــي كأس العالم 
بجنــوب افريقيا هذا العام قبل ان يخســر منتخب 
بلاده فــي دور الثمانيــة امام اســبانيا التي فازت 

باللقب في النهاية.
وقــال روبرتو مارتينيــز مدرب ويجــان بموقع 
النــادي علــى الانترنــت بعد توقيــع الــكاراز عقدا 
لمدة ثلاث ســنوات «نســتطيع أخيرا تأكيد وصول 

المدافع الذي أشــعر انه كان واحدا من الأفضل في 
مركزه بكأس العالم في جنــوب افريقيا هذا العام 
وهــذه دفعة قوية للنادي ونحن ســعداء للترحيب 

به معنا».
وأصبــح الكاراز (28 عاما) حرا في الانتقال لاي 
فريق بعد انتهاء تعاقده مع كلوب بروج البلجيكي 
واتفق على الانضمــام الى ويغان قبل كأس العالم 

التي انتهت في 11 يوليو تموز الجاري.
وقــال الكاراز الــذي اضطر للانتظــار للحصول 
علــى تصريح العمــل «أريد تقديم الشــكر لروبرتو 
وللنــادي بعــد كل هــذا المجهود الشــاق مــن أجل 

ضمي لويجان والان أريد لعب كرة القدم فقط».

الكاراز مدافع باراغواي
 يكمل صفقة انتقاله الى ويغان الانكليزي

بعد جدل حول جنسها:
العداءة كاستر سيمينيا تعود إلى 
مناقسات الاستاد الأولمبي ببرلين 
■ برلــين ـ د ب أ:  أعلن المنظمــون للقاء برلين لألعاب 
القــوى الجمعــة أن العــداءة الجنوب أفريقية كاســتر 
ســيمينيا ستشــارك في المنافســات المقررة بالاستاد 
الأولمبــي في آب/أغســطس المقبل، بعد عــام واحد من 
فوزها في الاستاد نفســه بلقب بطلة العالم في سباق 

800 متر. 
وكان نهائــي بطولــة العالــم لألعــاب القــوى الذي 
أقيــم في 19 آب/أغســطس 2009 آخر ســباق خاضته 
ســيمينيا، حيــث أثير جدل حــول جنس العــداءة ولم 
يســمح لها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالعودة إلى 

المنافسات إلا في السادس من تموز/يوليو الحالي. 
وعادت ســيمينيا (19 عاما) إلى المنافسات في لقاء 
صغير أقيم في فنلندا الأســبوع الماضــي، ولكنها الآن 

بعيدة عن المستوى الذي ظهرت به العام الماضي. 
ويقام لقاء برلين لألعاب القوى في الاستاد الأولمبي 

في 22 آب/أغسطس المقبل. 

هامبورغ يتعاقد مع المدافع 
الألماني فيسترمان من شالكه 

■ هامبورغ ـ د ب أ:  اكتملت صفقة انتقال المدافع 
الألمانــي هايكو فيســترمان من شــالكه الــى نادي 
هامبــورغ الالمانــي لكرة القــدم تمهيــدا لتوقيع عقد 

بذلك لمدة أربعة أعوام. 
وأعلــن كلا الناديين عــن الصفقة فــي موقعيهما 
علــى الإنترنت وذكر نادي هامبورغ أن فيســترمان 
ســينضم إلى فريقه الجديد في المعســكر الإعدادي 

للموسم الجديد في النمسا في وقت لاحق. 
وقدرت قيمة الصفقة بمبلغ 7.5 مليون يورو (9.6 

مليون دولار). 
ولعــب فيســترمان (26 عامــا) 92 مبــاراة ضمن 

صفوف شالكه كما شارك في 19 مباراة دولية. 
وغاب فيســترمان عن كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيــا بســبب إصابــة بكســر فــي القــدم ولكن 
يتوقع أن يكون لائقا للمشــاركة فــي المباراة الأولى 
لهامبــورغ في الموســم الجديد من الــدوري الألماني 
والتي يخوضها أمام شــالكه في 21 آب/أغســطس 

المقبل. 
وقال فيسترمان في تصريحات نشرها هامبورغ 
فــي موقعه علــى الإنترنــت إنه قــرر الانتقــال لأنه 
ســيلعب في المركز المفضل لديه علــى الملعب بجوار 
الهولنــدي يوريس ماتيســن الذي فاز مــع منتخب 

بلاده بالمركز الثاني في كأس العالم الماضية.

ومــن المنتظر أن يوقع راؤول (33 
عاما) عقدا مع شــالكه لمــدة عامين 
لينهي بذلك أحــد العهود في تاريخ 

النادي الملكي الأسباني. 
ويتصــدر راؤول قائمــة أفضــل 
الهدافــين فــي تاريــخ نــادي ريال 
مدريــد برصيــد 228 هدفــا في 550 
مباراة خاضها مــع الفريق منذ عام 
1994 ليتفوق بذلك على الأســطورة 
ألفريــدو دي ســتيفانو نجــم ريال 

مدريد في منتصف القرن الماضي. 
كمــا يتصــدر راؤول حتــى الآن 
قائمــة أفضــل الهدافين فــي تاريخ 
المنتخب الأسباني برصيد 44 هدفا 
فــي 102 مباراة دوليــة خاضها مع 

الفريق بين عامي 1996 و2006. 
وقــاد راؤول بأهدافــه الوفيــرة 
والمؤثــرة فريــق ريال مدريــد للفوز 
بلقــب دوري أبطــال أوروبــا ثلاث 
مــرات بالإضافــة إلى ســتة ألقاب 

للدوري الأسباني. 
ولكنــه لــم يفــز بــأي لقــب مــع 
المنتخب الأســباني الــذي بدأ الفوز 
بالألقــاب بعــد قــرار مديــره الفني 
الســابق لويس أراجونيس في عام 
2006 باستبعاد راؤول من صفوف 

الفريق. 
وذكرت صحيفة «آس» الأسبانية 
الرياضيــة الجمعة أن ريــال مدريد 
يعتــزم إقامة «حفــل وداع وتكريم» 
لراؤول يوم 24 آب/أغسطس المقبل 
وهــو اليوم المخصص لمبــاراة ودية 
قبل بداية الموسم الجديد والتي من 
المقرر أن يلتقي فيها فريق شالكه أو 

منتخب نجوم العالم. 
وفي حالــة خوض المبــاراة أمام 
شــالكه، ســيخوض راؤول نصف 
المبــاراة فــي صفــوف ريــال مدريد 
والنصف الآخر في صفوف شالكه.  
وذكــرت الصحيفة أن ريــال مدريد 
ســيوجه الدعــوة لأبرز نجــوم كرة 
القــدم فــي العالم مثــل الأرجنتيني 
والأوروغويانــي  ميســي  ليونيــل 
دييغو فــورلان والألماني باســتيان 
آريين  والهولنديــين  شفاينشــتيغر 
روبن وويسلي شــنايدر والأسبان 
بيول  تشــافي هيرنانديز وكارلس 

ووأندريس إنييستا. 
وقد تكــون هذه المباراة أيضا هي 
لقــاء الــوداع لنجم آخر مــن نجوم 
ريال مدريد وهــو جوتي (33 عاما) 
الــذي ســينتقل لفريــق بشــكتاش 
التركــي بعــد 14 عامــا قضاها في 

خط وسط الفريق. 
تشــابي  أن  «مــاركا»  وذكــرت 
ألونسو يحرص على الفوز بقميص 

جوتي الذي يحمل رقم 14. 
ويصر المــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المدير الفني الجديد لفريق 
ريــال مدريد على بناء فريق شــاب 

للنادي بدون راؤول وجوتي. 
ولذلك اتســمت تعاقدات النادي 
في موســم انتقــالات اللاعبين هذا 
الصيف بالبحث عن المواهب الشابة 
أكثر من اللاعبين أصحاب الأسعار 
الخيالية حيث تعاقد الفريق مع كل 
مــن آنخــل دي ماريا وبــدرو ليون 

وسيرخيو كاناليس. 

■ برلـين ـ د ب أ:  ذكـرت الصحافـة 
الوسـط  لاعـب  أن  الجمعـة  الألمانيـة 
نجـم  خضيـرة  سـامي  الدولـي 
شتوتغارت سـيقرر خلال الأيام المقبلة 
إذا مـا كان سـينتقل إلى صفـوف ريال 

مدريد الأسباني. 
وقال لاعـب المنتخب الألمانـي «إنني 
أدرس إذا مـا كنـت سـأرحل إلـى ريال 
مدريـد، النادي نفسـه أكد أنـه مهتم»، 
مضيفا أنه سـيتخذ قرارا «خلال الأيام 
الأسـبوع  فـي  الأكثـر  علـى  القادمـة، 
المقبـل».  وفـي تصريحاتـه لصحيفـة 
التونسـي  خضيـرة  أوضـح  «بيلـد»، 
الأصل السبب الذي يدفعه للرحيل إلى 
ريال مدريـد: «إنه أكبر نـاد في العالم، 

و(مدربه البرتغالـي) جوزيه مورينيو 
واحـد مـن أنجـح المدربـين فـي العالم. 

مورينيو دائما ما أبهرني». 
المديـر  تعيـين  أن  اللاعـب  واعتبـر 
الفنـي البرتغالي مدربا للنـادي الملكي 
اعتبارا من الموسم الجديد، حمل رسالة 

واضحة من ريال مدريد. 
وأوضح لاعب الوسط الذي كان أحد 
أبـرز لاعبـي الماكينات خـلال مونديال 
جنـوب أفريقيـا «مورينيو يتبـع الكرة 
علـى  رائـع  فيهـا:  نفسـي  أجـد  التـي 
المسـتوى الخططـي وسـريع ويضرب 
فـي الأمـام ببـرود، مـع دفـاع مكثـف، 
وهي الطريقة الوحيدة المناسـبة للعب 

الآن». 

قريبا..يحسم خضيرة المفتون 
بمورينيو موقفه من ريال مدريد

كريستيانو رونالدو ينفرد بالكرة خلال مباراة منتخب البرتغال مع اسبانيا في كأس العالم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تايلاند... جنوح الثورة الحمراء
■ كلما تصاعد دخان ثورة في بقعة من بقاع العالم (الأول أو الثاني 
أو الثالث) ســارعت إلى تقصي ســير أحداثها لعلي أصــل في يوم من 
الأيام إلى صفات (الثورة الفاضلة) والتي ســتغير ســير الأمور حين لا 
يجد الشعب غيرها وسيلةً إلى التغيير المنشود. وللتنويه بدايةً، فليست 
الثورة بالضرورة عنفاً كمــا ارتبط في تاريخنا وأدبياتنا، فقد أصبحت 
وسيلةً – ســلمية وغير سلمية – وفناً من الفنون تدرس في أكاديميات 

التغيير الإجتماعي!
بدأت متابعة الوضع السياسي في مملكة تايلاند في عام 2008 أثناء 
اضطرابات شــعبية متصاعدة بين من يسمون ذوي القمصان الحمراء 
وخصومهم من ذوي القمصان الصفراء، تلك الأزمة كانت قد بدأت عام 
2006 بانقلاب عسكري أطاح برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا 
والــذي نفي لاحقــاً فاختار دبــي منفى اختياريــاً له، ثم تبــع الإنقلاب 
انتخابــات عامة لم تحل الأزمة بــل زادتها تعقيداً بســبب نتائجها غير 
الحاســمة بين الأحزاب التايلاندية، فتشــكلت حكومة ائتلافية انتهت 
في نهاية المطاف إلى رئيس الوزراء الحالي أبهيسيت فيجاجيفا  والتي 
لــم تحــظ بموافقة فريق سياســي اتحد في جبهة موحــدة على الأرض 
ليشــكل «ذوي القمصان الحمــراء» والذين يدينون بالولاء لشــيناوترا 
ويتهمــون فيجاجيفا باغتصاب الســلطة. ما يهمنا مــن هذا التقديم هو 
وضــع الأمر فــي إطار خلاف سياســي اســتحكم واســتعصى خلافه 
بالأدوات السياســية فلجأ طرف فيه إلى الشارع ليحصل على مكاسب 
سياســية من وراء ذلك، وهذا أمر مشــروع في حال استنفدت الأدوات 
السياسية المتاحة أمام الطرف السياسي المراد ابعاده. بدأت المعارضة 
منذ 2008 في حملة مطالبة باســتقالة الحكومة وإجراء انتخابات عامة 
وعودة زعيمهم المنفي شــيناوترا، واســتخدمت من أجل ذلك سياســة 
الإضطــراب المســتمر في الميــدان، وتضمن ذلــك المظاهرات المســتمرة 
وإغلاق الشــوارع والطرق وخصوصاً الحيويــة منها مثل طريق المطار، 
إضافةً إلى الإعتصام في الوســط التجاري في قلب العاصمة بانكوك. 
ومما ســاعد على طول فترة الإضطراب اتخاذ الجيش سياسةً محايدة 

في أغلب الأوقات واعتباره ما يجري خلافاً سياسياً.
أمــا أين جنحــت الثورة الحمراء – كما ســميتها – عن مســارها فقد 
بات واضحاً من هذا الســرد القصير للأحداث، فقد قدم ذوي القمصان 
الحمــراء مصلحة البــلاد العامــة وخصوصــاً الإقتصاديــة منها على 
المصلحة الفئوية الضيقة بل والشــخصية إن شــئنا التخصيص قليلاً، 
فقــد ظلوا ينادون بعودة رئيســهم إلــى حكم البلاد حتــى بعد الأحكام 
القضائية عليه بالفســاد. وســواءً كانت الأحكام صحيحة أم لا فعودة 
شيناوترا للحكم ستشكل لفريق من التايلاندين عودةً إلى ماضٍ صعب 
من الإستفراد بالســلطة. جنوح الثورة الحمراء كان كبيراً حين أظهرت 
البــلاد بصورة فوضويــة وكأنها بلاد لا يحكمهــا قانون حين اضطرت 
الحكومــة لإلغــاء قمة الآســيان في بانكــوك عام 2009 بســبب اقتحام 
ذوي القمصــان الحمراء مقر القمة. أما الجنــوح عن الهدف فهو وحده 
الســبيل إلى القضــاء على الثــورة، فقد رفض قــادة القمصان الحمراء 
في الأيام الأخيرة مــن ثورتهم عرضاً من رئيس الوزراء فيغافيغا بفض 
الإعتصــام ووقف الإحتجاجــات مقابل الإحتكام إلــى الانتخابات في 
ايلول(ســبتمبر) المقبل لكنهم رفضوا وأصروا على اســتقالته الفورية 
كون ذلك هو الســبيل الوحيد للحل، وفي الحقيقة لم يكن ســبيلاً للحل 
بل ســبيلاً لإعــلان انتصارهم، فكانت النتيجــة أن تدخل الجيش لفض 
الإعتصــام بالقوة مخلفاً أكثــر من 30 قتيلاً بين المحتجــين ومنهياً فترةً 

عصيبةً من تاريخ تايلاند المعاصر.
في نهايــة الأمر، فيغافيغــا رئيس الحزب الديمقراطي، وشــيناوترا 
رئيس الجبهــة المتحدة من أجــــــل الديمقراطيــــــة ضــد الديكتاتورية 
ولكن ذلك لن يفيد البلاد بشــيء إذا لم يتفقا ومعهم كل السياسيين في 
البلاد علــى معنى للديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة يمنع تكرار 
مــا حدث وإلا فســيكون الشــعب التايلانــدي هو أكبر الخاســرين من 

تطبيقها.
ربحي خلف

الاحتلال: اتركوا 
حماس تربح الجولة

■ بعــد أربع ســنوات من أســر الجنــدي الصهيوني القاتــل جلعاد 
شــليط، وجد والــده نوعام بأنه لا مفر من ســحب ملف ابنــه من أدراج 
الحكومة الإســرائيلية ليحوله إلى الشارع الإســرائيلي الذي تحرك في 
اليوم الأول في مشــواره من مســكن شليط إلى مســكن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بعشــرة آلاف متظاهر، فنوعام شــليط قرر أن لا يعود إلى 
بيته إلا بولده، ويبدو أنه عرف الطريق الصحيح إلى تحرير ولده بعد أن 
حرر نفسه من قيود الشاباك والأمن الصهيوني الذي صادر حرية الأب 

والعائلة منذ أن وقع الابن في أسر حماس. 
المجتمع الإسرائيلي بدأ يفكر بعقلانية، فوصل إلى نتيجة مؤداها بأن 
الإفراج عن عشــرات المجاهدين الفلســطينيين الخطيرين على أمن دولة 
الاحتــلال ليس أخطر مما تتكبده (إســرائيل) جــراء حربها على قطاع 
غــزة وحصارها له، بل لا يمكن مقارنة ما قد يفعله المجاهدون المحررون 
بالأضــرار التــي لحقــت بالعلاقات الإســرائيلية مــع المجتمــع الدولي 

وخاصة مع أوروبا وتركيا وربما كذلك مع المجتمع الأمريكي. 
ولذلك فقد ســمعنا للمرة الأولى «مشــروع» اعتــراف صريح بنجاح 
حماس، حيث قال محــرر صحيفة عبرية: «اتركوا حماس تربح الجولة 
وسوف تدفع الثمن في جولة أخرى»، وما يهمنا هو أن الاحتلال أصبح 
على اســتعداد للاعتراف بأن المقاومة الفلســطينية كســبت جولة، أما 

تهديده بدفع الثمن فذلك لا تحدده صحفهم ولا حتى جيشهم. 
إذن (إســرائيل) اعترفــت بأن المقاومة الفلســطينية كســبت جولة « 
صفقة الأســرى»، كما اعترفت ســابقاً بأن حصار غزة لم يحقق أهدافه 
ويجــب تخفيفه، كما اعتــرف المجتمع الدولي بأن حصــار غزة لا يمكن 
قبولــه بعــد الآن، ولكــن الغريــب أن دولة عربيــة مثل مصــر لا تريد أن 
تعتــرف بــأن حصارها لقطاع غزة هــو رجس من عمل الشــيطان، وأنه 
ليس من الإسلام ولا العروبة في شيء، وأنها تتعامل بفوقية مع شعب 
أكرمه اللــه بالجهاد والرباط، بل إن النظام المصــري لا يريد أن يعترف 
بحق شــعبنا الفلســطيني في الحياة، ويظن أن بمقــدوره ترك مصيرنا 

لبعض زبانيته مثل حسام زكي وأمثاله من الأغرار السذج.
د.عصام شاور

■ من يخرج من الصمت أولاً، ومن يتجرأ أن يقول شــيئاً عن إســرائيل؟ 
أسئلة لم تكن لتجد إجابة قبل عدة سنوات بل ربما قبل عدة أشهر. 

إسرائيل، الاسم الذي لا يمس ولا يسمح الاقتراب منه أصبح في متناول 
ألســنة الجميع فــي جميع أرجاء المعمــورة. وبعد الفضيحــة المجلجلة التي 
ألحقها بها ســعادة الفريــق ضاحي خلفان تميم بعد تورط جهاز الموســاد 
الإســرائيلي في اغتيال محمود المبحوح في دبي جاء الآن دور الشرفاء في 

كل مكان ليتكلموا ويقولوا الحقيقة عن هذه الدولة المارقة. 
أســطول الحرية الذي كان مدججا بالكراســي الخاصة بالمقعدين الذين 
خلفهــم الهجــوم البربــري الصهيونــي على غزة فــي العــام 2008 وبعض 
الألعــاب التي أرســلها أطفال العالــم للأطفال اليتامى وقيــل بعض الآلات 
الموســيقية التي ستشكل سلاحا من أســلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل 
وعلــب الحليــب المقدمة للأطفــال الذين حرمــوا من الغــذاء الصحي نتيجة 
الحصــار الظالم على غزة. بالإضافة إلى نخبة من الشــرفاء الذين حملتهم 
مرمــرة الزرقاء وصديقاتها لرفع الحصار الظالم عن مليون ونصف المليون 

فلسطيني يعيشون في أسوأ ظروف الحصار الذي عرفته البشرية.
وعلى ظهر هذه الســفينة الخالدة خلــود المناضلين في حياتهم ومماتهم 
كانــت الشــابة المناضلــة حنــين زعبــي؛ الفلســطينية القادمة مــن أراضي 

1948 والعضــو العربي في الكنيســت (البرلمان) الإســرائيلي. وقفت حنين 
فــي الكنيســت بعــد احتجازهــا وعودتها إلــى وطنهــا لتعري هــذا النظام 
العنصري الفاشي وتقول لهم في عقر برلمانهم كم هم متورطون في المذابح 
المتلاحقــة ضد أبناء شــعبها الفلســطيني، وأكدت رفضهــا ليهودية دولة 
إســرائيل وطالبت بإنهاء الاحتلال والحصار ودعت لفضح جرائم الحرب 
الإســرائيلية ومعاقبة المســؤولين عنها. الكلام الذي قالتــه حنين أمام عتاة 
القتــل والترهيب لــم يعجبهم فكالوا لها كل الصفــات التي هي في الحقيقة 
صفاتهــم من إرهاب وخيانة وغير ذلــك من الصفات، حتى وصل بهم الأمر 
إلى نعتها بصفات قرروا فيما بعد حذفها من محضر جلسة البرلمان من شدة 
قذارتها. في الوقت نفســه وعلى ضفة المحيط الأطلنطي بل في أقرب موقع 
لصنع القــرار الأمريكي تتكلم عميدة الصحافيين فــي البيت الأبيض هيلين 
توماس وتجيب على أســئلة المحــاور لها في إحدى اللقــاءات التلفزيونية. 
يســأل المحاور، ماذا تقولين لإســرائيل؟ فتجيب هيلين، «أحثهم على مغارة 
فلســطين، تذكروا أن الفلسطينيين يعيشــون تحت الاحتلال وأن فلسطين 
هي أرضهم» ســألها المحاور، ماذا يفعل الإسرائيليون إذن؟ فتجيب هيلين، 
«فليذهبوا إلــى ديارهم، إلى ألمانيا، إلى بولندا والعــودة إلى ألمانيا وبولندا 

والولايات المتحدة والبلاد الأخرى التي أتوا منها في بادئ الأمر». 

هيلين تعي جيداً ما تقول وتعي كذلك نتائج ما تقول فهي ليســت حديثة 
على السياسة وليست وليدة الأمس بل إنها عميدة صحفيي البيت الأبيض 
وصحفية دائمة في مقر الرئاسة الأمريكية ، عايشت خلال مسيرتها المهنية 
عشــرة رؤساء أمريكيين أي منذ عهد الرئيس جون كندي وهي كاتبة عمود 
في سلســلة صحف «هيرســت» بعــد أن عملت لعدة عقود مراســلة لوكالة 
يونايتيــد بــرس انترناشــونال بالبيت الأبيــض ، ولها من العمــر 89 عاما، 
ندعوا لها بطول العمر حتى ترى أن كلماتها ستفتح الطريق لغيرها لامتلاك 

الجرأة على كسر الجليد والتحدث دون خوف من العصابة الصهيونية.
ثارت ثائرة الكارهين للحق، المداهنين لغطرســة إسرائيل، فأمطروا هذه 
المرأة الجريئة بكل أنواع الســباب أقلها أنها نازية وضد الســامية حتى أن 
رابطة مراســلي البيت البيض قالت أن تصريحــات هيلين توماس «لا يمكن 
الدفــاع عنها». فاضطرت هيلين على إثر هذه الموجة العاتية من الحقد عليها 

والانقلاب المفاجئ ضدها على التقاعد الفوري.
هكذا تلتقي حنين الفلســطينية مع هيلين الأمريكية في سيمفونية تعزف 
نشــيدا خالدا ضد الجبــروت والطغيان فينتصر صــوت الحق على صوت 

الحقد والمدافع.
ابراهيم عبد الهادي

حنين زعبي الفلسطينية وهلين توماس الأمريكية

تنمية المهارات القرائية والأدبية
■ لــم تقتصــر الهوايــات في الشــرق الأوســط والبــلاد العربية 
كالموســيقى، والرياضة، والرســم، على اهتمام الأهل في تنمية هذه 
الهوايــات عنــد اطفالهم، بل تعدّت إلــى الفن والغنــاء وغيرهما. لكن 
هوايــة واحدة لم يلق لها بالاَ، أو أي إهتمام هناك كما يهتم بها الغرب 
عامة، وأمريكا خصوصا. ألا وهــي تنمية المهارات القرائية، والكتابة 

الأدبية السردية منها والشعرية لدى الأطفال.
في إحدى المحاضرات، والخاصة بالشــأن الهندســي التي القيتها 
لاحقــا، بنــاء علــى دعــوة مــن جامعة ســياتل فــي ولاية واشــنطن 
الأمريكية، وهي إحدى الجامعات الشهيرة في ولاية واشنطن، والتي 
تقع على ســاحل المحيط الهندي في الغــرب الأمريكي. وبعد الإنتهاء 
من المحاضرة وقبل خروجي من الباب الرئيســي، استوقفتني لوحة 
إرشادية على إحدى الغرف المطلة على البهو الجامعي، عنوانها «مركز 
دوائر الأدب ومصادره» وسرعان ما توجهت بالسؤال السريع لأحد 

المرافقين من إدارة الجامعة وقلت:
 -لــم أعرف أن هذه الجامعــة تُدرّس الأدب، كونهــا جامعة علمية 

بإمتياز.
 -نعم هذا صحيح.

 -وما تعني هذه اللوحة إذن؟

 -كما تعرف، الجامعة تدعم مالياً أكثر من برنامج تعليمي، ومنها 
هــذا البرنامج الــذي يهتم بتنمية المهــارات الأدبية لــدى الأطفال في 
المرحلتــين الإبتدائيــة والإعدادية، وكذلك رفع قــدرات هيئة التدريس 

التي تشرف على هذه البرامج وتطبيقاتها.
عــدت بزيارة خاصــة بعد أن تم التنســيق لها، وقابلت المســؤولة 
عن هــذا البرنامج خصيصــا، وحدثتني عنه، وكنت مســروراً بحجم 

المفاجآت التي سمعتها من تلك السيدة.
يبــدأ هــذا البرنامــج كحصة اســبوعية اضافيــة وخــارج الدوام 
المدرســي، وهي لطــلاب المرحلتــين الإبتدائيــة والإعداديــة، من عمر 
الطالــب الدراســي لمــن يرغــب  بتنمية هذه المهــارة لديــه، أي من بدء 
تعلــم الطالب القــراءة والكتابة في مدرســته، وبعــد أن يختار الأهل 
المركز من بين المراكز المنتشــرة في الولاية. يتم تقســــــــــــــيم الطلبة 
إلى مجموعات صغيرة،  وبعدها توزع الكتب المختارة بعناية حســب 
كل مرحلة عمرية، وكما تتلائم مع مســتوياتهم، فعلى ســبيل المثال، 
المبتدئــين وفــي المرحلــة الإبتدائيــة تكــون كتبهــم بهــا مجموعة من 
الصــور والرســومات، وهناك مراحــل متقدمة أيضا، وهكــذا إلى أن 
يتدرج الطالب ويـــــبدأ بكتابــة البعض من مؤلفاته في نهاية المرحلة 

الإعدادية  !

بعــد توزيــع الكتب على الطــلاب، يتم مناقشــة فكــرة الكتاب وما 
توصــل إليه الطالب مــن  معلومات واســتنتاجات، يتــم كتابتها في 
نهايــة القراءة المركزة وبإشــراف المختصين الذيــن تم اعدادهم لهذه 
المهمة، ومــن ثم البدء بصياغــة موهبة الكتابه، ورفــع الحس الأدبي 

لدى الطلبة وتنميته.
بالنهايــة، هو خيار الأهل وتشــجيع من مشــرفين المركــز في آن، 
عندمــا يرون أن هناك ثمة مواهب ادبية لدى اولادهم، وتســتمر هذه 
العنايــة لتكون خياراً فردياً لكل طالب فيمــا بعد وللمراحل الجامعية 
من وجد في نفســه موهبة الإبداع الأدبــي. وأخيرا أضافت محدثتي 
قائلــة: أن معظم الذين يســجلون في هذه المراكــز، اصبحوا فيما بعد 
كتاباً وشعراء، ومنهم الإعلاميون والمدرسون المتخصصون بتدريس 

مادة الأدب الأمريكي والعالمي.
فهــل فكر العــرب يوما مثل مــا يفكر بــه الغرب في تنميــة قدرات 
ومواهــب أبنائهــم الأدبية القرائيــة منها والكتابية. أم مازلنا نســأل 
الســؤال الغريــب ودون بذل أي عناء للكشــف عن جوابــه، ألا وهو: 
كيــف تقدم الغرب بأشــواط علينا، وأصبحنا نحــن بعيدين عن ركب 
الحضــارة. وهــل مازلنا نرفــض بجهالة أي شــيء يأتي مــن الغرب 
كمقاطعــة للنظام الغربــي عمومــا، وإن كان بعضا منه بــه فائدة لنا 

ولأجيالنا القادمة؟

عبد اللطيف المنيّر 
http://www.litcircles.org/index.html

■ أردوغان أصبح الشغل الشاغل للشــعراء العرب والأدباء وأصحاب كل 
ذي قلم.. ويوم خطابه الأخير الخاص بـ «أســطول الحريّة» كنت أنا ومجموعة 
من المعتدلين والمنتهزيــن و»المُغيّبين» نتناقـــــش ما ســوف يقوله في خطابه.. 
وما هو متوقع. وكان قبلها طبعا تعرضت لشــيء من «الاستهزاء» حول مقالي 
«أسطول الحرية.. وقيود الاحتلال».. وكنت أقول لهم انتظروا لردة فعل بعض 
دول العالم الدبلوماسية تجاه اسرائيل.. ليس بسبب فعل اسرائيل.. ولا بسبب 
البيت الفلســطيني المنقســم، ولا بسبب خاطر العرب المكســورة «أجنحتهم» و 
«أرجلهم» و «كرامتهم».. إنما بسبب دولة اسمها «تــركيا» بدأت تفرض اسمها 

اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.. 
ســابقا.. وحتى الآن طبعا.. كلما ذكرت اســم «نجاد» أو إيران.. يظهر الكثير 
ممــن يتهجمون علــيّ ويتهمونني بالتشــيع والهلال الشــيعي والصفوية ـ رغم 

أننــي فِطرياً أعتبــر أباضيــا- وأنّ كتاباتي هي مجرد فقاقيــع.. فما هو الحال 
مع «أردوغــان» ومع «تركيا».. طبعــا ظهر اتهام جديد.. نبهــان المُعادي للعرب 

والعروبة! 
أردوغان مرة أخرى قال ما لم يقله أيّ زعيم عربيّ 

وأردوغــان فعل ما كنّا نشــتهي أيّ زعيــم عربيّ فعله.. نعــم.. نحن لا نؤمن 
بالخطــب الرنّانــة والكلمــات البرّاقة.. لكننــا نمضي خلف زعمائنــا الخانعون 
بخنوع أكبر.. وكأننا في صف صلاة ووجب علينا الخشوع والصمت... خاصة 
وأن الجامعــة العربية المبجلة «أزالها الله ومحاها» أحالت قضية حصار غزّة لــ 
مجلــس الأمن.. يعني.. لن يكون هناك قطيعة دبلوماســية إســرائيل أبدا.. كما 
فعلت «تركيا» و «نيكاراغوا» و «جنوب إفريقيا» و»اليونان» والخطاب الساخن 

من قبل بعض الدول الأوروبية.
طبعا.. أنا شــخصيا.. قدمت التعازي على الجامعــة العربية منذ أيام ما قبل 
الحرب علــى «بغداد».. والذي تطــوّر الآن هو أنني منذ مؤتمــر «دافوس2009» 
حذفت شــخصية عربية اســمها «عمرو موســى».  ولا أدري عــن أولئك العرب 
الذين يطبلون للعروبة وتاريخ العروبة.. ومنهم من جعل منها خير أمة أخرجت 
للنــاس، مع العلــم أنها كانــت «الأمة الإســلامية» لا العربية، ولكننّــا لكبريائنا 

الوهمّي خاضعون.
أردوغــان.. يقول: لن نديــر ظهورنا لـ غزّة.. (غزة وليســت فلســطين يا أبو 

مازن)
أردوغان يقول: لا تختبروا صبر تركيا.

أردوغــان: نحن لا ننســى أبــدا.... (ياعيني يا عرب.. من أكثر منكم نســيانا 
وصفحا وتجاوزا)

أردوغان يقول: عدوّاتنا كصداقتنا..قوّية ومؤثرة.
طبعا..القول الأخير بدأت نتائجه تتضح رويدا رويدا..

أمــا العرب.. رحــم الله أمجادهم .. العرب المنشــغلون فــي النظر في أصول 
الناس والقبائل.. و «عربنة» أصول شكســبير.. ومناقشة نتائج كأس العالم.. 
وتجهيز أعياد الاحتفالات الوطنيّة للزعماء.. حتما سيعملون على تجديد تقديم 

«المبادرة العربية».. 
ولكن هذه المرّة ســتكون مختلفة.. لأنهم سيقولون: لا تختبروا صبرنا.. فهو 
أطــوّل من صبر أيوّب ومن خلفوه ومن ســبقوه، طبعا هذا بعد أن يتم إثبات أن 

النبيّ أيوب ذو أصول عربيّة.
نبهان الحنشي – سلطنة عمان

العالم يتغير ومصر محلك سر!

رجل تشتهيه العروبة

■ كنــت في زيارة الى الولايات المتحدة اســتمرت اســبوعا واحدا وعند 
عودتي الى استراليا فوجئت بوجود رئيس وزراء جديد بدلا من «كيفن رد» 
الذي تولى الحكم منذ ثلاث سنوات فقط عندما قاد حزب العمال للفوز على 
جون هوارد في انتخابات عام 2007.  وبعد ان استفســرت عن سبب اقالته 
واحــلال نائبته «جوليا جيــلارد» مكانه عرفت ان الســبب كان عدم رضاء 
قيــادات الحزب الحاكــم على ادائه وقلقهم الشــديد وتخوفهم من الهزيمة 
فــي الانتخابات القادمة قبل نهاية هذا العام بســبب تراجعه عن الكثير من 
العهود التي قطعها على نفســه ووعد الشعب بتنفيذها ولم يفعل. لقد وعد 
رئيس الوزراء السابق كيفن رد الشعب الاسترالي قبل ان يصوتوا لصالحه 
في الانتخابات الماضية بتخفيض اســعار البترول والسلع الغذائية وتقديم 
خدمات ســكنية وصحية وتعليميــة افضل وعمل قوانــين جديدة للحفاظ 
علــى البيئة وعدد اخر مــن الوعود ولكن نتيجة للتدهــور الاقتصادي الذي 
هز العالم في العام الماضي لم يتمكن الرجل من الوفاء بما قطعه على نفسه 
ومن ثم وجدت الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه ولذلك قرر الحزب 

التضحية برئيس الوزراء لارضاء الناخبين الغاضبين.
مقارنة بما حدث ويحدث في اســتراليا ووطنا الام مصر يجد المرء نفسه 
في دهشة وحيرة من اصرار المسؤولين في مصر على الوقوف محلك سر.. 
ورفض فكرة التغير رفضا تاما تحت مسميات مضحكة ومبررات سخيفة.. 
لاتغير ولا تبديل ولا جديد منذ ان قادت الصدفة المجردة الرئيس مبارك الى 
كرسي الحكم.. الوف الاخطاء ارتكبت بدون ان يحاسب عليها مرتكبيها من 
كبار او صغار المســؤولين.. والوف من الوعود التي قطعها المسؤولين على 
انفســهم في مصرلــم يتحقق منها الا اقل من القليل ومع هذا لم نســمع عن 

استقالة او اقالة الوزير الفلاني او العلاني لعدم التزامه بما وعد بتفيذه.
منــذ ان تولــى الرئيس مبارك الحكم فــي عام 1981 وحتى هــذه اللحظه 
تولى حكم اســتراليا ســبعة حكام في نفس الوقت لم نــر حاكما اخرا غير 
مبارك طيلة الثلاثين عاما الماضية!.. لا احد يخلد في استراليا او يستمر في 
السلطة لعشرات السنوات كما هو الحال في مصر وغالبية الدول العربية.. 
الحاكم ياتي ويذهب طبقا لارادة ورغبة الشعب وببساطة شديدة مثله مثل 
اي موظــف حكومي يخدم بلده وشــعبه.. لم نر واحدا من حكام اســتراليا 
يصر على البقاء والاســتمرار في الســلطة اذا فقد شعبيته او قبول الشعب 
لــه لاي ســبب من الاســباب.. او اذا طلب منه الحزب التابع لــه التخلي عن 

السلطة لغيره يرون انه اكثر كفاءة وقدرة على اداء مهمته.
امــا فــي مصر نجد الرئيــس مبارك بعد جلوســه على عرش المحروســة 
لثلاثة عقود متواصلة لايزال مصرا على البقاء والاستمرار حتى اخر لحظة 
في عمره رغم مطالبة الشــعب له بالتغيرلايمانه ان التغير ليس في مصلحة 
الشــعب المســكين واعتقــاده ان تخليه عن الحكم او الاســتمرار فيه شــيئا 
يخصه وحده وليس الشــعب المصــري! وليت الامر اقتصــر في مصر على 
عدم تغير الســيد رئيس الجمهورية وانما شمل ايضا عددا كبيرا من الوزراء 

الذين تجاوزت مدد بعضهم في شــغل مناصبهم الحساسة الخمسة عشر 
عامــا ولايزالون يتطلعون الى ســنوات اخرى..وهو امر لا نجد له مثيلا في 

اي دولة اخرى في العالم عدا مصرنا الحبيبة.
حقــا انه لأمر يحزن القلب ان نجد دولا صغيرة في المنطقة العربية كانت 
حتــى يــوم الامس لا وجود لهــا في اي مجــال من المجالات على المســتوى 
العالمي او حتى العربي نجدها تقدمت عشرات المرات على مصر التي كانت 
رائدة وقائدة بفضل شــجاعة حكامها وايمانهم بالتجديد والتغيير ورفض 

فكرة الوقوف محلك سر او الاكتفاء بما حققوه من انجازات ضخمة.

ليــت القائمين على النظام في مصر يدركون ان التغير هو ســنة الحياة.. 
وهو امر لابد منه وضــرورة ملحة من اجل التقدم واللحاق بالدول الاخرى 
التي ســبقتنا وتحقيــق الرخاء والحياة الكريمة لملايــين الغلابة في مصر..

ليتهــم يدركون ان الاصرار على البقاء محلك ســر ومقاومة ورفض مطالب 
الشــعب بالتغيير ســوف يزيــد كثيرا من مشــاكل مصــر ويجعل الحاضر 

مفتوحا لكل الاحتمالات والمستقبل مقلقا للغاية.
صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au
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ماذا حدث للمصريين؟

دولتان لشعبين: فلسطين لليهود والأردن للعرب

العدو بحجمه الحقيقي..
هل الأمة على طريق الزوال؟

تنظيم «القاعدة» وأمريكا «من يضحك اخيرا يضحك كثيرا»

الصورة من بعيد

ثورة 23 يوليو من يملأ ساحتها؟

■ هذا التسـاؤل الذي طـــــالمـا حاول الكــــثير 
من المفكرين والكتاب ان يجدوا إجابة واضحة شافية 
له، علهـم بعـد أن شـخصوا الــــحالـة يجــــدون 
لهـا علاجا شـافيا... لكن فـي رأيي الشـخصي، أن ما 
حـــــدث ويحدث للمصريين هو نفس ما كان يحدث 
لهم منذ قـديم الأزل.. لم تتغير الشـخصية المصرية.. 
المصريـون ثابتـون، لا يتغيـرون، وكل العالـم مـن 
وموطـن  المشـكلة  مكمـن  وهنـا  يتغيـر...  حولهـم 

التشخيص.
البيئة المحيطة بأي انسـان يعــــيش في مصـــر 
تجبره على التحرك في دوائر ثابتــــة، والتخـــلق 
بأخـلاق باتـت معروفـة، والتصـرف دائمـا وفــــق 
نظريـة رد الفعل..  ونادرا ما تجد انسـانا له خطة او 
له هـدف.. واذا وجدته، فلن يسـتطيع هو نفسـه ان 
يحقـق هدفه وخططه بطريق مسـتقيم وبصــــورة 
صحيحـة.. الحيـاة فـي مصـر تجبـر الانسـان علـى 
الانحراف، أيا كان شـكله ومعدله، وتجــــعل معظم 
الناس يعيشـون بـلا هدف واضـح، وتطحن الجميع 
فـي دوائـر مختلفـة الحجم من الفــــسـاد بشـــتى 

صوره.
وتحت وطـأة الحاجـة الملحة لـكل شـيء تقريبا، 
انحـرف مفهـوم الأخلاق تمامـا، وباتـت مصطلحات 
أو الحـزن والوقـار،  الفـرح والسـعادة  مهمـة مثـل 
تمارس طقوسـها بصـورة بشـعة، فمن يفـرح يجبر 
الجميع على الفرح معه، بمـن فيهم صاحب الأحزان، 
ومن يحزن، يجبر الجميع على الحزن معه، بمن فيهم 
صاحب الأفـراح.. ولعل ظاهرة الأفـراح والمآتم التي 
تعم شـوارع القاهرة ومكبرات الصوت التي تطن بما 
لا يتحملـه عقل بشـر ناهيك عن أذنـه، خير دليل، بل 
إن إغلاق الشـوارع من اجـل إقامة هذه السـرادقات 
وتعطيـل المـرور وتحويـل المسـير أصبح هـو العادة 
التي يحـرص الجميع علـى أن يتناوبـوا عليها كأنها 
حق مصون أو ضرورة حياتية .. الشخصية المصرية 
الآن فـي غالبهـا شـخصية صاخبـة لا تراعـي حرمة 
أحـد ولا تسـعى لحفـظ الخصوصيـة ولا تعلـم عنها 
شـيئا أصلا، بعد سنوات بل عقود كاملة من النسيان 

والتجاهل.
حتى الدين لم يسلم .. ولم يعد من الغريب في مصر 
ان تجـد الجميع تقريبا يحافظون على اداء العبادات 
فـي اوقاتها، لكنهـم في الغالـب لا يربطـون بين هذه 
العبادات والمعاملات الانسانية التي من المفروض أن 

العبـادات ما خُلِقت إلا لتقوم خـط المعاملات، فمن لم 
تنهه صلاته وصيامه وزكاتـه عن المنكرات فلن تقبل 
منه، ورب راكع سـاجد، وصائم قائم، لا يناله سـوى 

التعب والجوع والعطش..
اركب سـيارتك وامـش في أي طريـق، لن تجد في 
الغالـب انسـانا واحدا يلتزم بأي علامـة من علامات 
المرور، وسـتجد، رغم تغليظ العقوبـات، من يحاول 
جاهدا أن يهرب من تنفيذ التزامات بسـيطة قد يؤدي 
تجاهلهـا إلى إزهـاق الأرواح، أو إهـدار الأموال على 
أقـل تقدير.. فمـازال السـير عكس الاتجـاه موجودا 
وبكثـرة فـي الشـوارع العامـة الكبيـرة، وربما تجد 
انسـانا علـى الطريـق الدائـري الذي أصبح يسـمى 
طريق المـوت، اذا فاتته احد المخارج بعـدة مــــئات 
من الامـــتار، يعطي إشـارة الرجوع للخلف محاولا 
اسـترجاع المسـافة التـي قطعهـا خطـأ، بالسـير إلى 
الخلـف بالسـيارة معرضـا حياتـه وحيـاة مـن معه 
لخطـر الموت والاصطـدام.. بل انظر إلى طريقة سـير 
السـيارات في هذا الطريـق، لن تجد سـيارة واحدة 
تمشـي في خط مسـتقيم، ولن تصادف عدة سيارات 
تسـير خلف بعضهـا في نظام، ولكن كأنك في سـباق 
لا ينتهـي عادة إلا بحادث مميـت قاتل يزيد أرقاما في 
أرصدة الحـوادث اليومية وضحاياها التي لا ينضب 
معينهـا.. قـال لـي ابنـي ذات يـوم، هكذا نلعـب على 
البـلاي ستيشـن بالضبط، نفس هـذا المنظر لا يوجد 
فـي أي مـكان آخر إلا علـى شاشـة الكمبيوتـر أو في 

شوارع مصر.
كيـف يمكـن أن تصلـح الشـخصية المصريـة التي 
مـارس الحاكم عليها منذ الازل سياسـاته التحكمية، 
وخلق حوله طائفة من المستفيدين لا يمكن أن تسمح 
لغيرهـا بالولـوج إلـى مصافهـا.. وبقيـة الشـعب او 
الغالبية العظمى حيرى منكمشـة في حياة هامشـية 
لا تكاد تسـتبين معها معالم حياتها البسـيطة الهشـة 

القائمة على اللاشيء.
أمـام بيت أبـي وأمي في إحـدى مناطـق القاهرة، 
وهي منطقة كانت إلى وقت قريب من المناطق الراقية، 
الباعـة المفترشـون  إليهـا وبكثـرة  قبـل أن يتسـلل 
لـلأرض وسـيارات الميكروبـاص ماركـة الحصالـة، 
ويعلـو فيهـا البنيان بعدمـا كانـت كل مبانيها عبارة 
عـن فيلات بحدائـق زاهرة، أمام البيت شـارع جميل 
تعانـق اشـجاره العتيقة بعضهـا البعض فـي تآلف 
نـادر، الأمـر الذي جعل الشـارع في سـاعات المسـاء 

واحـدا مـن اكثـر الشـوارع ظلمة، تـكاد لا تـرى كف 
يديـك من الظلام الدامس الذي لم يفكر احد ان ينيره 
ولو بشـمعة.. وعلى الارض الخواء المجاورة للمنزل 
ارتـاح للكثير ان يجعلـوا من قطعـة الارض الجميلة 
مزبلـة يرمون فيهـا زبالاتهـم يوميا تحت سـتار هذا 
الظـلام، وبعضهـم بالطبع يفعلها في وضـح النهار.. 
بـدلا من ان يتقدم احـد ويزرعهـا، وأذكــــر أن أمي، 
بعـد أن نجحـت مسـاعي ابـي فـي تحريـك البلديـة 
الأرض،  قطعـة  وتنظيـف  الزبالـة  أكـوام  لتجريـف 
هـددت الجيـران بالاتصـال بالشـرطة اذا توسـخت 
هـذه القطعـة من الارض مـرة اخرى، لكنهـا فوجئت 
بمن صرخ فيها من الجيران قائلا لو «جدعة بصحيح 
اتصلـي بالشـرطة»... الشـرطة التـي اصبـح معظم 
منتسـبيها، وليس كلهم بالطــبع، جزءا من الفسـاد 
فـي مصـر، وحاميـا لـه.. كيـف تتصــــدى لمحاولـة 
شـريفة لتنـــظيـف قطــــعـة ارض تتوسـط عـدة 
مبان سكنية حولها الجهلة إلى مزبلة أو (خرابة) كما 

يحلو للبعض أن يطلق عليها..
أسـتأذنت امـي واخذت زوجتـي وطفلـي ونزلت 
ثلاثـة  وجـدت  مسـاء،  المظلـم  الطريـق  اتحسـس 
أقـرب (كوفريـه) كهربـاء  اشـخاص يسـألون عـن 
بالمنزل، سألتهم لماذا؟ قال لي أحدهم كما ترى الشارع 
مظلـم تمامـا والحـاج (يقصد والـدي) ينـزل يصلي 
الفجـر في الظلام ونريد أن ننير له الطريق! سـألتهم 
مـن أنتم  وعلى حسـاب مـن تنيرون الطريـق؟ قالوا 
نحـن الحزب الوطنـي، وننير على حسـاب الحكومة 
(سـرقة كهرباء يعني) قلت لهم الحـاج يصلي الفجر 
فـي الظـلام منذ ما يقـرب من عشـرين سـنة! قال لي 
الرجـل المبتسـم، عشـان بـس يفتكرنـا، انـت عارف 
الانتخابات قربت (يقصد انتخابات مجلس الشعب) 
وعايزيـن الحـاج يذكرنـا بالخيـر (لأن والـدي هـو 
خطيب المسجد الكبير في المنطقة) ضحكت وانفجرت 
في الرجل المبتسم قائلا، بالذمة انت مقتنع باللي انت 
بتقولـه وبتعمله، فاجأني بنفس الابتسـامة قائلا، لا 
واللـه مش مقتنع ولا حاجـة، قلت له والله لو جعلتم 
الليل نهارا في شوارع مصر المظلمة كلها، لن ينتخبكم 
أحد.. ولـم التفت خلفي ومشـيت.. ولم ينـر الطريق 

المظلم إلى الآن.

٭ صحافي وكاتب مصري
شبكة الجزيرة الفضائية

■ غير أبهة بالقانون الدولي تواصل الدولة العبرية 
فـرض الحقائـق علـى أرض الواقع، فقـد صادقت لجنة 
الكنيست على قانون بشـأن إجراء استفتاء عام بشأن 
الجـولان السـوري المحتـل، والإشـارة هنا إلـى تعديل 
قانون الاسـتفتاء العام بشأن أي انسحاب من الجولان 

السوري المحتل أو القدس المحتلة. 
الأمريكـي  الأخضـر  الضـوء  فـي  تكمـن  لا  المأسـاة 
الأنظمـة  فـي  ولا  الأوروبيـين،  المنافقـين  وبعصابـة 
العربيّة الرسـمية، المأسـاة تبدأ وتنتهي في الادعاءات 
الإسرائيلية بأنّ الدولة العبرية هي واحة الديمقراطية 
فـي الشـرق الأوسـط، مـع أنّهـا باعتقادنـا لا واحة ولا 
ديمقراطيـة ولا مـا يحزنـون، فلـم نسـمع حتـى اليوم، 
عن شـعبٍ يقـوم بتوجيه سـؤالٍ إلى نفسـه: هـل أُريد 
أن أبقـى محتـلاً لأراضـي الغيـر، لا يحتـاج المـرء فـي 
هـذه العجّالـة لأن يكـون نبيـا ليحصـل علـى الجواب 
بأنّ الشـعب في إسـرائيل، الـذي انتخب أكثـر حكومة 
متطرفـة، سـيُصوت بشـبه إجمـاع على إبقـاء الهضبة 
تحـت السـيطرة الإسـرائيلية، وبمّـا أنّ هـذه الحكومة 
هـي عنصريـة بتفـوق وتعتبـر أنّ إسـرائيل هـي دولة 
الشـعب اليهودي المنتشـر في العالم، فلا نستبعد البتة 
أنّ يُشارك يهود العالم في هذا الاستفتاء الذي صُنع في 
إسرائيل، كما أننّا لا نستبعد أن يطالب الأثرياء اليهود، 
الذيـن تبّرعـوا ومازالوا بالأمـوال للبناء الاسـتيطاني 
فـي المناطـق العربيّة التي احتلـت عـام 1967 بالمطالبة 
بتعويضـات من سـورية أو الدول العربيـة عن الأموال 
التـي اسـتثمروها في الجولان، فـي حال اتخـاذ القرار 
الاسـتيطاني  فالمشـروع  الإسـرائيلي،  بالانسـحاب 
الصهيونـي هـو عمليًـا مشـروع اقتصادي مـن الدرجة 
الأولـى: الأراضي للعرب وللمسـلمين، المسـتثمرون هم 
من الغرب المسيحي، والرابحون هم الإسرائيليون، أي 
اليهـود، الذي يحتلون الأرض العربيّة بدعمٍ من أوروبا 
وأمريـكا المسـيحيتين، ينتهكـون العـرض ويُسـوّقون 
للغرب الدعاية الكاذبة بأنّهم الضحية، وأن الفلسطيني 
هـو الجلاد، فهـذه الكذبـة انطلت على الغـرب منذ وعد 
بلفور، عندما أعطى من لا يملك لمن لا يسـتحق، أرضا بلا 
شعب لشـعب بلا أرض، بحسـب كذبتهم التي سوّقوها 

للعالم الغربي. 
وبالتالـي، فـي الوقت الـذي تعمل فيـه الصهيونية، 
مشـروعها  تطبيـق  علـى  إسـرائيل،  وصنيعتهـا 
الاسـتيطاني في فلسـطين وفي الوطن العربي، نرى أنّ 
المشـروع العربي في طريقه للانقـراض، أي أنّ المعادلة 
بيننا وبينهم باتت واضحـة: هم يفعلون ونحن نتكلم، 
ونُطلـق الشـعرات الرنانـة، الأنظمة العربية الرسـمية 
أدمنـت على الشـجب والاسـتنكار والتنديـد والتلويح 
باتخـاذ خطـوات، ومؤخـرًا نُلاحـظ إدخـال المصطلـح 
الجديـد فـي قاموس الحـكّام العـرب وهـو الامتعاض، 
ونـرى مـن المناسـب الالتفـات إلـى أنّ تقهقر المشـروع 
العربـيّ، مع أنّه برأينا لا يوجد مشـروع عربيّ، اللهم إلا 
المبادرة العربيّة، له العديد من الأسـباب، إلا أننّا نوجز 
ونقـول: عندما تنـازل العرب حتى عن خيار اسـتعمال 
النفـط للضغـط علـى أمريـكا وإسـرائيل، فإنّـه عمليـا 
لـم يتبـق للعرب ما يهـددون بـه، إنهم مثـل ذاك البطل 

الثانـوي فـي أفـلام الكاوبـوي الأمريكية، الذي يشـهر 
المسـدس، متجاهـلاً أنه لا يملـك حتى رصاصـة واحدة 

للدفاع عن نفسه أو محاولة إسقاط غريمه.
وبمـا أنّ العرب ما زالوا يعتبرون أن قضية فلسـطين 
هـي قضيـة العـرب الأولى، وبـدون تحرير فلسـطين لا 
يمكـن تحريـر العـرب، وبـدون تحريـر العـرب لا يمكن 
تحريـر فلسـطين، فإنه مـن واجبنـا أن نسـلط الضوء 
على هـذه القضية: السـيد محمود عبـاس كان واضحا 
للغايـة عندمـا التقيـت معـه أول مرة وأخر مـرة في آب 
(أغسـطس) مـن العـام 2000، وللتوضيـح أقـول هدف 
اللقـاء كان إجـراء حديـث صحافـي، لا أكثـر ولا أقـل، 
سـألت السـيد عباس عن حق العودة وشـددت على أن 
الشـعب الفلسـطيني في جميع أماكن وجـوده يجب أن 
يشـارك في الاسـتفتاء العام الذي طرحـه عباس حول 
حق العودة، وأشـرت إلى أنني أؤمـن بأن عرب الداخل 
(الفلسـطينيون في إسـرائيل) يجب أن يدلـوا بدلوهم 
فـي هـذه القضيـة الحساسـة، رد الرئيـس كان صارما 
وغير قابـل للتأويل: أنتم، لن تشـاركوا في الاسـتفتاء 
على حـق العـودة، إنكم عـرب إسـرائيل. اليـوم وبعد 
مـرور عقـد من الزمـن، نـرى أن الرجـل كان منـذ العام 
2000 متمسكا بسياسة ونهج التفاوض والتنازل، وهذا 
النهـج الذي يقوده عباس وفياض، مزق عمليا الشـعب 
الفلسـطيني إلـى عـرب الــ48، وعـرب الــ67، وعـرب 
الضفـة وعرب القطـاع، وعرب اللجوء، وهو يتسـاوق 
مع المشـروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت الشعب 
الفلسـطيني إربـا إربـا، والصهاينـة يريـدون تحويلنا 
إلـى قبائـل وعائلات وطوائـف ومذاهب ومـا إلى ذلك، 
لكسـر شوكة الفلسطينيين ودفعهم إلى التنازل عن حق 
العودة، وهو آخر سـلاح مازال هذا الشعب يملكه، على 
الرغم من المؤامرات التي تحاك سرا وعلانية لتصفيته. 
الشـعب  أنّ  إلـى  السـياق  هـذا  فـي  التنويـه  ويجـب 
الفلسطيني كان يملك ورقة رابحة، وهي عدم الاعتراف 
بإسـرائيل، ولكنه فقـد هذه الورقة، بلطـف من القيادة 
«الحكيمـة»، ولـم يحصـل على شـيء، اللهم إلا سـلطة 
مبتـورة ومنقوصة، وبالتالي فإنّ الاعتراف بإسـرائيل 
سيكون بمثابة سحابة صيف عابرة أمام التفريط بحق 
العـودة، فبريطانيـا أقامـت المملكـة الأردنيـة لتخفيف 
الضغط الفلسـطيني عن إسـرائيل وللمسـاهمة في حل 
المشـكلة الديموغرافيـة، وتطور هذا الأمـر ليتحول إلى 
نظريـة أكثر شـيطانية وهي الوطن البديـل، للتو عدت 
مـن العاصمـة الأردنية عمّان، وسـألت موظـف الفندق 
عن حـق العودة فرد علي بسـرعة: مقابل خمسـة آلاف 
دينار، قال وأضاف أنا على اسـتعداد للتوقيع على أنني 
أتنـازل عن هذا الحق، وعندما أبلغـت زميلي الصحافي 
عـن الرد قـال لي بالحـرف الواحد: السـواد الأعظم من 
الفلسـطينيين فـي الأردن تنازلـوا عمليـاً عـن العـودة 
وباتـوا يؤسسـون لدولتهم فـي الأردن، القـول، بغض 
النظـر عـن مـدى صحتـه، هـو ناقـوس خطر للشـعب 
الفلسـطيني في كل بقعة من هذا العالم. للأسـف عندما 
نقول إنّ الإسرائيليين يعملون على تطبيق مبدأ دولتين 
لشـعبين: دولـة صهيونيـة يهوديـة على كامـل التراب 
الفلسطيني، ودولة فلسـطينية في الأردن، نرى أنّ هذا 

الطرح، بات قابلاً للحياة.

٭ رئيس تحرير صحيفة «مع الحدث» الصادرة
 في الداخل الفلسطيني 

■ انطلاقـاً من دوافـع متعدّدة ومتنوعـة يوغل بعض 
العـرب اليوم فـي ابتعادهم عـن الطريق المسـتقيم، وفي 
إعلاناتهـم وتصرفاتهم المنحرفة، وفي صفقاتهم المعقودة 
مـع الصهاينة، الأمـر الذي يعكـس ظنونهـم الآثمة بعدم 
جدارة الأمـة بالنهوض والحيـاة، وبقابليتها للانقراض 
وفي جميع الأحوال يقتضي أمر هؤلاء إلقاء نظرة خاطفة 
على السياق التاريخي لمأسـاة الأمة العربية وأمم العالم 
عموماً في هذا العصر الصهيوني، لتقدير ما سوف يترتّب 

على انحرافاتهم وصفقاتهم مع الصهاينة من نتائج. 
طيلة القرون الأربعة الماضية واظب الأنكلوسكسـون 
البيوريتـان علـى محاولاتهـم صهينـة العالـم بمجملـه، 
انطلاقـاً من لنـدن بداية ثمّ من واشـنطن ولنـدن لاحقاً، 
وهـم مازالـوا يحاولون حتى الآن. ومثـل هذه المحاولات 
تتمّ مباشرة مستهدفة أوطاناً وشعوباً محدّدة، كما حدث 
فـي أمريـكا الشـمالية بالأمـس وكما يحدث في فلسـطين 
اليـوم، أو مداورة كمـا هو الحال في اسـتغلالهم الجانب 
الموضوعـي الإيجابـي مـن العولمـة فـي تطوّرهـا الهائل، 
لتوظيـف هـذا التطـور الطبيعـي فـي عملياتهـم من أجل 

صهينة العالم أجمع.
لقد حـاول الأمريكيون اللوثريون الإنكليز اسـتيطان 
فلسـطين بأنفسـهم منذ العـام 1840، برعايـة حكومتهم، 
وأقامـوا فعـلاً عـدداً مـن المسـتوطنات الإنجيليـة، لكـنّ 
محاولاتهـم فشـلت تمامـاً، واقتنعـوا بفحـوى الإعـلان 
البريطانـي الذي صدر في عهد كرومويل عام 1649، الذي 
اقترح اسـتيطان فلسـطين بوسـاطة اليهود، حيث تكرار 
التجربـة الأمريكيـة الشـمالية، التـي نجحت بعـد إبادة 
حوالي 12 مليوناً من السـكان الأصليين، بدت غير ممكنة 
فـي الوطـن العربي. ثـمّ كان الظهور المتأخّر جـدّاً للكيان 
الإسرائيلي الذي ظلّوا يسعون لإقامته بلا كلل على مدى 
ثلاثمئة عـام (1649 – 1948) فبدا محاولة من المحاولات، 

وإن جاءت أخطرها وأفظعها.
إنّ الكيـان الإسـرائيلي، علـى الرغم مـن إنجازاته في 
د محاولة لم تبرهن  العقود السـتة الماضية، لا يزال مجـرّ
علـى اسـتقرارها وجدواها ونجاعتها، لا داخل فلسـطين 
ولا في محيطها العربي، وإنّه لمن المؤكد أنّها ما زالت قابلة 
للانكفاء والتقويض، بدليل أنّ الولايات المتحدة اضطرت 
مؤخّـراً إلـى أن ترمـي بـكلّ ثقلهـا السياسـي والإعلامي 
والعسـكري في المنطقة العربية، متدخّلة مباشـرة في كلّ 
شـؤونها الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك شـؤون الكيان 
الإسرائيلي الذي كان المفترض به أن يغنيها عن الحضور 
والتدخّل المباشر، فخسر هذا الكيان هامشاً مهمّاً من حرّية 

حركته الذاتية التـي تمتّع بها إلى حين، وجرى دمجه في 
العمليـات الأمريكيـة ووضعه تحت إشـراف وأوامر قائد 

المنطقة العسكري الأمريكي.
والحـال أنّ عـدم رؤيـة الصهيونية غيـر اليهودية في 
مسـتواها الأعلـى، وفـي شـموليتها وتعدّديتهـا، أحدث 
بلبلـة واسـعة فـي البـلاد العربيـة وفـي العالـم عموماً، 
وخلق إشـكاليات مفتعلة معقّدة، ومظلمة مطلسمة، نجم 
عنها (عربياً وإسلامياً) هدر جهود عظيمة وأزمنة طويلة، 
حيـث التشـكيل الصهيونـي اليهـودي هـو فـي الحقيقة 
والواقـع فرع من الصهيونية الأعلى غيـر اليهودية، وهو 

يعود إليها بوجوده وليس العكس.
إنّ الصهيونية غير اليهودية، التي لا تشكّل الصهيونية 
اليهوديـة سـوى فرع من فروعهـا (الفرع الأقـوى والأهمّ 
طبعاً) هـي بالضبط الرأسـمالية/الإمبريالية الاحتكارية 
الربوية. ولكن من المعروف أنّ هناك من يخشى ويتجنب 
رؤية العدو بحجمه الحقيقي، فيجنح غريزياً نحو رؤيته 
مقتصراً على يهود الكيان الإسرائيلي المدعومين من يهود 
العالم والمسيطرين على أهمّ المواقع في هذا العالم، كما أنّ 
هنـاك من يـدأب على فضح مؤامرة يهودية مسـتمرّة عبر 
العصـور، منذ آلاف السـنين وإلى الأبد، تسـتهدف جميع 
الأمم، وإنّ مثـل هـذا الرأي يسـتبعد بـدوره رؤية العدو 

بحجمه الطبيعي، وهو يؤدّي بداهة إلى الضياع.
ولكـنّ عـدم رؤيـة العـدو بحجمـه الطبيعـي، وعـدم 
التعامل معه باسـمه الحقيقي وعنوانه الحقيقي، لا يقلل 
أبـداً من حجـم فعاليته العدوانية، كمـا رأينا في الحربين 
الأخيرتـين ضـدّ لبنـان وقطـاع غـزّة، حيث حضـر حلف 
شـمال الأطلنطي بقضّـه وقضيضه ممثلاً بالإسـرائيليين 
وتحـت راياتهـم، أي أنّ الأمة العربية تتعـرّض لفعاليات 
النظـام الرأسـمالي الربـوي الصهيونـي العالمـي وليس 
لفعاليات الكيان الإسرائيلي الذي هو مجرّد دولة حدود، 
ومهبط طائـرات، ومحطة إنزال، وقاعـدة أمامية متصلة 
اتصـالاً يوميـاً وثيقـاً بمصـادر إمدادهـا الأطلسـية. إنّ 
الفعالية العدوانية، العسكرية وغير العسكرية، للقاعدة 
الإسـرائيلية كانت وما زالت وسـوف تبقى فعالية مراكز 
الإمـداد الأطلسـية الضخمـة، سـواء رأينا هـذه الحقيقة 

واعترفنا بها أم تجاهلناها خوفاً من حجمها.
إنّ الاعتـراف بالحجم الطبيعـي الحقيقي للعدو الذي 

تواجهه الأمة العربية يمكّننـا من قياس مقدرة هذه الأمة 
علـى التحمّـل والمقاومـة وإحـراز النصـر، وإنّهـا لمقدرة 
معقولـة جـدّاً قياسـاً بحجم الضغـط والتضليـل العالمي 
والاضطهـاد والتعطيـل الداخلي. وفي المقابـل يمكننا أن 
نتفهّم تلك البلبلة التي شاعت، وما ترتب عليها من انكفاء 
معنوي، والتي نجمت عـن اقتناع الكثيرين خطأً أنّ الأمة 
تواجه الكيان الإسـرائيلي وحده، وأنّ الخصومة تقتصر 
عليـه وحـده: كلّ مئـة عربـي يواجههـم وينتصـر عليهم 
إسـرائيلي واحد فقـط، تقريبـاً، أي أنّ عدم رؤيـة العدو 
بحجمـه الطبيعـي الحقيقـي قلّص حجـم الأمـة العربية 
وقزّمهـا إلـى مسـتوى الكيـان الإسـرائيلي، بـل إنّ هـذا 
الكيان (الصغير، الحديث، المحاصر، الشجاع، التقدمي!) 
بـدا راجح الكفـة دائماً في مواجهة أمـة ضخمة، عريقة أو 
عتيقة، هي في مسـتوى الأمـة الأمريكية من حيث الحجم 

البشري.
بنـاءً علـى ذلك فـإنّ رؤيـة العـدو بحجمـه الطبيعي 
الحقيقـي لا تزيد في عذابات الأمة وفي مقدار تضحياتها، 
بـل تختصرهـا وتجعلهـا مجدية، كمـا حدث فـي العراق 
ولبنـان وفلسـطين مؤخـراً، أمّـا العكـس فيترتـب عليـه 
العكـس، حيـث الأمم مثـل الأفـراد لا تهـزم وتبـاد إلا من 

داخلها.
إنّ البعـض، بسـبب مـا يحـدث اليـوم فـي العـراق 
وفلسـطين خصوصاً، يعتقد أنّ الأمـة العربية على طريق 
الاضمحلال والـزوال. يقال: إنّ العدو يسـتلّ روح الأمة، 
وهي تلفظ آخر أنفاسها فإذا كانت صهينة البلاد العربية 
قـدراً لا مفرّ منه، حسـب هذا البعـض، فليبرهن بالوقائع 
علـى ما يؤكّد ذلـك، كي يقـرّر الناس مصائرهـم، فيهاجر 
مـن يهاجر ويتكيّف من يتكيــــفّ وينـــتحر من ينتحر! 
ولكنّ الأكثرية الساحقة، المكمّمة المكــــبّلة المعــــذبة، لا 
تشـارك هذا البعض اعتقـاده، وإن أقرّت أنهـا تعــــاني 
أشـدّ المعانـاة، والفـارق كبيـر وحاسـم بين مـن يعــتقد 
أنّ أمتـه تحتضـر مسـتلقية، وبين مـن يعتقد أنّهـا تعاني 
متأهبـة، حيث الاحتضـار السـريري يفضي إلـى الموت، 
أمّـا المعاناة الميدانية فهي الثمـن الواجب الأداء للخلاص 

المؤكد.

٭ كاتب سوري

■ إن الأداء السوسـيولوجي الخالي من نطاق التفكير الحر، والمحصور 
في الشـهوانية الاستهلاكية، ساهم بشـكل كبير في تحمل دافعي الضرائب 

عبء الأخطاء السياسية الفادحة للإدارات الأمريكية المتعاقبة. 
وقـد اسـتغلت التنظيمـات المعاديـة لأمريـكا كل أخطـاء إدارات البيـت 
الأبيـض، وقامت باسـتخدام أخطاء أمريـكا لتبرير ضربهـا، كما حصل في 
الملابسـات المرافقـة لأحـداث 9/11. فتنظيـم القاعدة اسـتند إلـى كثير من 
الدوافـع، وقام بتوظيـف خطايـا الإدارات الأمريكية من أجل شَـرعنة قتل 

المدنيين، واستهداف الأبرياء. 
وفي ضـوء جدلية الأفـكار الداعية للصـدام، تقوم التنظيمـات المعادية 
لأمريـكا مثل «القاعـدة» بتثبيت أفكارها وفق الحرب الاسـتباقية. ويمكننا 
تأطيـر فهم أبعاد فلسـفة تنظيـم القاعدة فـي حروبه الفكرية والعسـكرية 

ضمن عدة مستويات عامة: 
1) تأسيس الوعي السياسي الهجومي في مواجهة أمريكا، عبر الوصول 
إلـى ذروة الحدث المندفـع انطلاقاً من نقطة الصفر، في مـدة زمنية قصيرة 
للغاية لا تسـمح للخصم باتخاذ إجراءات دفاعيـة. والمعنى التطبيقي لهذا 
المبـدأ هو الوصول إلى رأس القطب الأمريكي الأحادي داخل النظام العالمي 

ه.  الجديد بشكل مباشر ومُوَجَّ
والوصـول إلى ذروة الفاعلية القطبية الشـاملة يسـتلزم تسـليط مبدأ 
الهجـوم فـي الداخـل الأمريكـي عـن طريـق اسـتهداف النـاس، والمرافـقِ 
الحيويـة، مـن دون أي تمييز للأهـداف المدنيـة أو العسـكرية. وهذا يعني 
أن تنظيـم القاعدة ـ عبر إيمانه بالحرب الاسـتباقية ـ سـينقل المواجهة مع 
أمريـكا الى عقـر دارها كي تفقد توازنَها في محيطاتهـا الاجتماعية الذاتية. 
وهذا بالقطع ينسـف جغرافيـةَ الامتـداد الأمريكي الكلاسـيكي، ويمنع كلَّ 

يه.  الروافد التي تغذِّ
2) حشر النظامِ الأمريكي في زاوية السقوط العناصري الشامل، بحيث 

يتم اسـتئصال احتمـالات الطفرة الناهضة، ومنع مشـاريع عـودة القطار 
المنحرف إلى السـكة. وهذا يتطلب إبعاد القطار عن السـكة أو إبعاد السكة 
عن القطار. والوسـيلة الأكثر نجاعة ـ حسب معتقدات تنظيم القاعدة ـ في 
تشـريح جسـد الدولة الأمريكية، هي إقامة حاجز معنوي مادي هائل يقف 
سـداً منيعاً بين قطار الأمركة كنظام سياسـي ذي اسـتعارات ضاغطة على 

محيطات الأنسنة، وبين سكة الوجود الحقيقي العالمي. 
وتنظيم القاعدة يرمي من وراء هذه العملية إلى إتمام عملية فصل أمريكا 
عـن العالم، لكـي تفقد هـذه الإمبراطورية قدرتهـا على الامتـداد والإمداد، 
فتتآكل، فتسـقط نهائياً لأن الهواء والماء قد قطعا عنها معرفياً. وإذا سـقط 
ر سقط الجسد نهائياً، حتى لو كان منقوعاً في الطعام والشراب  العقل المدبِّ
والثروة. وهذه ـ بالضبط ـ فلسفةُ تنظيم القاعدة في تنويع عملياته داخل 
أمريـكا وخارجها، حيـث يهدف إلى حصـر الأداء الايديولوجي للسياسـة 
الأمريكية في خانة رد الفعل لا الفعل، وهذا هو الفخ الشمولي الذي تنصبه 

«القاعدة» من أجل تحقيق حلم السيطرة والنفوذ. 
كمـا أن أعـداء أمريكا في الشـرق والغرب سـيعملون ـ بـكل طاقة ـ على 
إدخال النظام الرأسمالي الأمريكي في فوضى العقلية الذاتية، مما سيؤدي 
حتمـاً إلى شـروخ هائلة في الجـــسـد الأمريكـي الذي يبدو أمام وسـائل 
الإعلام متماسـكاً، لكنه ـ فـي الحقيقة ـ يعاني من احتـراق داخلي في مدار 

مغلق. 
3) تأسـيس البـؤر الفكريـة المحيطة برمزيـة الدلالة الصاعقـة، من أجل 
ضرب الحصار الشـامل على العقيدة الأمريكية التفكيكيـة. فنظام الذهنية 
الهادفـة إلى تعريـة النظام الرأسـمالي مـن رمزية الوعي الكلي، سينشـئ 
تياراً رافضاً لمشروع الأمركة (العولمة)، مما يؤدي إلى انتكاسة في المشروع 

الخارجي لصالح التقوقع الذاتي حول الداخل. 
وإذا اسـتمر تنظيـم القاعـدة فـي نقـل المعركـة إلـى الداخـل البـؤري 
الأمريكي، سـيتكرس المشـهد الواعـي الضاغط على سوسـيولوجيا الأداء 
السياسي الركيك، الأمر الذي يدفع باتجاه تقليص حركة الإدارة الأمريكية 
على مسـتوى سياساتها. ومع استمرار عملية الضغط المنهجي على صورة 
أمريـكا، سـتتدفق فضاءات أكثر اتسـاعاً ضد مسـار الوهـم الايديولوجي 

لعسـكرة السياسـة. فصورة أمريكا ركيكة للغاية في أنحاء العالم. فإيران 
مثـلاً تصف أمريكا بالشـيطان الأكبر، الـذي يغوي الآخريـن ويوقعهم في 
نم  يها هُبَل العصر، وهو الصَّ الهاوية. وابن لادن زعيم تنظيم القاعدة يسـمِّ
الأكبر المعبود في الجاهليـة، ويتوجه الناس إليه لنيل حاجاتهم. والزعيم 

الشيوعي ماوتسي أطلق على أمريكا وصف «نمر من ورق». 
4) محاصـرة الإدارة الأمريكية في مناطق نفوذها من العالَم بكل الطرق 
المدنيـة والعسـكرية، وهـذا يقطـع الخطـوط المتوازيـة التي تعتمـد عليها 
الرأسـمالية في لعبة العصا والجزرة على الصعيدين: ميكانيكا السياسـة 

العسكرية، وانكسار الرؤى الإنسانية الأخلاقية لقيمة الحرب. 
وإذا أرادت البشرية تفعيل منهجية العيش المشترك على كوكب الأرض، 
فلا بد من إيقاظ كيان الإنسـان الاسـتقلالي المندفع الحر كقيمة رفض ثابتة 
لا مفر من تكريسـها، وذلك من أجل القضاء تماماً على التكريس الأسطوري 

لإشكالية الوهم. 
 لكـن أشـكال البناء الذاتي لمشـاريع عسـكرة السياسـة تتمحـور حول 
شـخصانية انكسـارها. فالطاقـة الخارجـة مـن الجسـد الهزيـل لا يمكـن 
تعويضها. والمشكلة الأساسـية في الفعل الدبلوماسي الأمريكي أن إدارات 
البيـت الأبيض المتعاقبـة بعثرت طاقتها فـي العالَم يمنةً ويسـرة. كما أنها 
قامت بشـن حروب مفتوحة لم تعرف كيفية إغلاقها، مما اسـتنزف طاقتها 

المالية والبشرية. 
ومهما اسـتولت على النفـط، فإنه لن يغطي خسـائرها الفادحة. كما أن 
سـت تشـتيت قواتها وقواعدها العسـكرية في كل أصقـاع العالَم  أمريكا كرَّ
مـن دون تنظيـم، وكل هذه العوامـل امتصت طاقـة الدولـة الإمبراطورية 
المريضـة. ولأن الجسـم هزيل، لـم يعد قادراً علـى إنتاج طاقـة ذاتية تقوم 
بسـد حجم المخرجـات، أي ان عدم قدرتها على تأسـيس مدخلات تكافئ أو 
تتجاوز المخرجات سـيجعل منها مثـل البناية الضخمة التي يتم إسـقاطها 
عـن طريق تفريغها من الهواء، فيصير الضغط الخارجي أكبر من الداخلي، 

فتنطبق الجدران على بعضها، وتهوي البناية الضخمة. 

٭ كاتب من الأردن

■   كان الرومـان هـم اول مـن انشـأوا نظامـا لمراقبـة المعارك عـن بعد، 
أبراجا لمراقبة المعارك البرية، ونواطير على صواري السفن لمراقبة المعارك 
البحرية، وكثيرا ما كانت نتائج المعارك مرتبطة بمدى كفاءة المراقبين ودقة 
توجيهاتهـم للمحاربين في الوقت المناسـب، لأنهم يرون المشـهد مكتملا أي 

الصورة من بعيد. 
وفـي الديمقراطيـات العريقـة تمثـل المعارضة السياسـية آليـة المراقبة 
عـن بعـد، وحتى في الرياضة يخطـئ حكم كرة القدم لانـه يحكم من داخل 
الميدان، والبحث جار عن وسيلة للمراقبة عن بعد من خارج الساحة، ومن 
ثم تلافي الاخطاء الناتجة عن إصدار أحكام سريعة من قلب الحدث أي من 
داخل الصورة. والصوفي الجزائري المسـيحي اغسـطينوس قال، جلست 
علـى قمة العالـم عندما لم احتج شـيئا منه، اي انه رأى الصـورة من بعيد 
رآه علـى حقيقتـه وحكـم بأنه فـان وقبض الريـح. وربما تعبر بالانسـان 
فكـرة أو تجربة يعتقد في حينه أنها مبهرة، وربما يصيح وجدتها وجدتها، 
وبعد فترة يكتشـف مدى سخافتها وسـذاجتها. والنظر للفكرة او التجربة 
مـن بعد زماني او مكاني يزيدها وضوحا وشـمولية واتزانا وهي على بعد 
كاف لتقييمهـا. والمقصود بالبعد الزماني هو إتاحة الفرصة للنظر للقضايا 
والاحـداث من داخل بيئـة جديدة ومختلفـة، والبعدان الزمانـي والمكاني 
يوسـعان قاعدة المخروط الذي يوضح للانسـان ما هو موقفه الحقيقي من 
الأحداث وموقعـه الحقيقي في الاحداث. والقضاء الفرنسـي، وهو المرجع 
الفقهـي الاول لـكل النظـم القضائية على وجـه الارض يمنع علـى القاضي 
اصدار احكام في اي قضية الا بعد حد ادنى من الوقت من نهاية التحقيقات، 

مهما كانت درجة وضوح القضية، وكثير من الشعوب لا يدفنون موتاهم الا 
بعـد ثلاثة ايام على الأقل، والقرارات المصيرية في حياة الانسـان يلزم لها 

الهدوء والروية اي يلزمها بعدا حتى تصدر ناضجة بتؤدة وتمحيص. 
والاحداث تولد كأجنة تتبلور مراحل تشكيل ملامحها بمرور الزمن، وكم 
من أحداث اختلف المفسـرون فـي تقييمها وتصويرها حتـى من عاصروها 
وكانـوا فيهـا شـخوصا فاعلين، والأحـداث لا تكتمـل صورتهـا إلا باكتمال 
ظهور نتائجها، نتائجها المباشـرة ونتائجها غير المباشـرة، وهذه وتلك قد 

تستغرق عقودا وأحيانا قرونا. 
وعندما يسـترجع الانسـان شـريط أحداث العمـر بنظـرة ناضجة لكل 
العناصـر: الناس والمكان والزمان ربما يتمكن من التقييم الصحيح، فهناك 
مـن الناس من كرهناهم خطأ وهنـاك من الناس من أحببناهم خطأ، وهناك 
مـن الأماكـن ما وجدنـا فيه خطأ وهنـاك ما وجدنـا فيه صوابـا، ويعترينا 
الأسف الشديد عندما تتضح استحالة تصحيح الماضي الذي ولى، الذي لم 
نك فيه نعرف الخطأ، لكن قد نظفر بتقييم عادل للأمور حتى نريح ضمائرنا 

القلقة من نتائج أحداث مرت ولم يكن لنا فيها اليد الطولى. 
والصـورة من بعيد تعني عين المراقب المتأمـل الفاحص المحايد، ومن ثم 
يكـون التقييم أقـرب إلى الصـواب، لكن أحيانـا تتوافر كل هـذه العناصر 
لكـن يبرز تقييـم مخالف لنفس الحدث، لا لشـيء إلا لأن عاطفة شـخصية 
صبغت الحكم أو التقييـم وطوحت به في اتجاهات مغايرة تماما للحقيقة، 
وكـم من قضايا حكم فيها قضاة بأقصى عقوبة ثم نقضها قضاة آخرون من 
نفس المنصة وحكموا بالبراءة، وأثبتوا العوار والفسـاد المشـين في أحكام 

زملائهم، والفريقان يدّعيان أنهما أصدرا عنوان الحقيقة بضمير مستريح، 
وهمـا محقّـان فـي إدعائهمـا فـكل منهمـا رأى صـورة مغايرة أصـدر حكما 
بموجبهـا. وفي أحـداث التاريخ تبدو الإشـكالية أكثر تعقيـدا، فكم اختلف 
المؤرخون والمفسـرون في أحكامهم على الأحداث وأبطالها من النقيض الى 
النقيض، بدءا من معاوية وقتل الحسـين وحتـى جمال عبد الناصر وثورة 
تموز/يوليـو. والصـورة مـن بعيد لأحـداث تروق لنـا هي صـورة مبهجة 
خلفيتهـا الألـق والسـرور وكثيرا مـا نسـتدعيها، والعكس تمامـا لأحداث 
مكروهـة فهي صـورة مقبضة خلفيتها الحـزن والكآبة وتلـك نهملها قدر ما 
نسـتطيع. وكما يمكـن النظر مـن بعيد لصورة مـن الماضي يتمتـع البعض 
بموهبـة النظـر مـن بعيد لصـورة من المسـتقبل، يتخيـل مكوناتهـا ومدى 
ملائمتهـا ويستشـرف حتـى خلفيتهـا، وهذه الموهبـة هي لصيـق النجاح 

للأفراد وحتى للشعوب. 
ومـا ينطبق على الصـورة من بعيد ينطبق أيضا علـى الصوت من بعيد 
فكمـا نسـتغرب أحيانا صورتنا المسـجلة الثابتـة أو المتحركة، نسـتغربها 
وكأنها لغيرنا، كذلك أصواتنا المسـجلة التي سـبق وصـدرت من حناجرنا 
نسـمعها بشـكل مغاير وكأنها لآخرين. تلـك هي الصورة مـن بعيد، تتعدد 
أبعادهـا كلما ابتعدنـا عنها، وتظهر مجسـمة، وتتضح تفاصيل نسـتغرب 
عندما نراها مع أنها كانت معنا في قلب الصورة وفي قلب الحدث ولم نرها 

إلا بعد النظر إلى الصورة من بعيـد. 

٭ كاتب مصري

■ تعتبـر ثـورة 23 يوليـو القـوة الدافعـة التـي حركـت المياه 
الآسـنة ليس فقط فـي مصر، بل ولا فـي المنطقـة العربية وحدها، 
وإنمـا في كل دولة فـي العالم كانت خاضعة للهيمنـة الإمبريالية. 
فجاءت هذه الثورة لتحيي الأمل لهذه الشـعوب المقهورة وتبعث 
ريـاح التغيير في أنحاء المعمـورة، فأصبحت بحق يمكن أن تتخذ 
نقطة تحول في التاريخ العربي يشار للأحداث بالذي ما قبلها وما 

بعدها.
ويحـق لنـا كعرب أن نخشـى علـى ما بقـي من انجـازات هذه 
الثـورة، مـن كيـد الأعـداء وهـم كثـر، وأن نحـزن على مـا أصاب 
انجازاتهـا من عطـب نتيجة ما تعرضـت له من مؤامـرات تؤكدها 
الوقائع. وبين الخوف والألم يسكننا الأمل «بغد مشرق عزيز وأمة 
عربيـة موحدة»، بالضبـط بنفس الكلمات وبنفـس  ما تعنيه تلك 
العبارات التي داعبت مسـامع  طفولتنا مساء كل ليلة كان يتحلق 
فيهـا صغيرنـا وكبيرنا حول المذياع  ليسـتمع إلـى» صوت العرب 
من القاهـرة»، صوتنا جميعا من قلبنا العربـي النابض، القاهرة.  
قامت الثورة كحركة تصحيحية، وكنتيجة حتمية لتراكم الأزمات 
السياسـية الاقتصاديـة والاجتماعيـة  المتفاقمـة، التـي عجـزت 
الحكومـات المتعاقبة في مصـر ما قبل الثورة، مـن تحديد ماهيتها 
وكيفيـة التعاطـي معهـا. ولعـل مسـألة الاسـتقلال الوطنـي تعد 
الأخطـر بين هـذه الأزمات. فبعـد احتجاجات شـعبية ومقاومات 

وطنيـة ضد الوجود الأجنبي، لجأت الحكومات المتعاقبة في مصر 
إلى مفاوضات عديدة لتحقيق الاسـتقلال، انتهت بتوقيع حكومة 
الوفـد معاهدة 1936 التي بموجبها تمت الموافقة على بقاء القاعدة 
البريطانيـة في مصـر. وأدت هـذه المعاهـدة إلى إعطـاء الذريعة 
لبريطانيا  للهيمنة  على البلاد والعباد سياسـيا واقتصاديا. التي 
كان مـن نتائجها، أثناء الحـرب العالمية الثانية أن ابتلي الشـعب 
المصـري بويـلات حـروب الغير ولـم تكن لـه فيها ناقـة ولا جمل، 
فأصابـت المجتمـع المصري فـي الصميـم أخلاقيـا واجتماعيا، كما 
سـلبته حرية المواطن التي قننت وفقا للمصالح الأجنبية. وعندما 
انتهت الحرب العالمية الثانية وتوالت الضغوطات الوطنية لإلغاء 
هـذه المعاهـدة، فشـلت الحكومة المصريـة في تحقيق هـذا المطلب 
الوطني حتى باللجوء إلـى مجلس الأمن، ولم يتحقق هذا المطلب 
إلا عـام 1951 ولكـن ليس بـدون ثمن. فتقليـص صلاحية الجيش 
المصري وكارثة الأسلحة الفاسدة والهزيمة أمام العدو الصهيوني 
فـي فلسـطين، كما هو الحال مـع الدول العربية الأخـرى، كانت لم 
تزل تلقـي بظلالها الثقيلة على الوجدان المصـري، وكل هذا ما هو 
إلا إفـرازات للهيمنـة الأجنبيـة الجاثمـة على صدر الأمـة العربية 
ككل.  وأفرزت هذه الأزمات تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية التي 
لا يمكن التقليل من خطورتها كثيرا عن انتقاص السيادة الوطنية 
تلك التي لم تكتمـل إلا بعد الجلاء الكلي لآخر جندي بريطاني من 

مصر، الذي لم يتحقق بشكل فعلي إلا بعد قيام الثورة. 
فالوضـع الاقتصـادي  لـم يكـن بأحسـن حـال عـن الوضـع 
السياسـي، فمن نتائج الحـرب العالمية الثانيـة أن تأثرت الملاحة 
التجاريـة فـي مصر فكان الحل أن تتبع سياسـة الاكتفـاء الذاتي، 
فوضعت تشـريعات تحدد مساحة الزراعة واقتصارها على المواد 
الغذائية دون زراعة القطن، فزاد ذلك من البؤس الذي كان يعيشه 
الفلاحون. فشـهدت تلك الفترة تفاقم الاحتكار الرأسمالي المرتبط 
بالمصالـح الأجنبية، وإمعانا في الاسـتغلال وتحالفـا مع الإقطاع 
والقصـر، جنت الأقلية الثـراء الفاحش على حسـاب الأغلبية من 
الشعب. أما عن سـوء توزيع الملكية الزراعية، فيشير أحمد ناجي 
في موقع الحوار الالكتروني، إلى أنه قد أثبتت الدراسـات أن «من 
مجموع مسـاحة الأرض الزراعيـة الكلية التي بلغت سـتة ملايين 
فـدان ... كان هنـاك 11000 مالك يمثلون أقل مـن نصف بالمائة من 
مجموع الملاك، ولكنهم يملكـون (35٪) من أرض مصر الزراعية، 
وفـي المقابـل كان هنـاك 2.5 مليـون مالـك لا تتجـاوز حيازتهـم 
خمسـة أفدنة يمثلون أكثـر من (94٪)  من مجمـوع الملاك»  نظرا 
لهـذه الظـروف الاقتصاديـة والسياسـية المتردية، سـاد المجتمع 
المصري مجموعة تناقضات تمثل بعضها في الفسـاد كالاسـتغلال 
والرشـاوى والمحسـوبية مـن ناحيـة، ومـن ناحية أخـرى ازداد 
الاحتقـان الشـعبي فانفجر علـى هيئـة إضرابات شـملت العمال 

والمدرسـين ورجال الشـرطة. وكان حـدوث حريـق القاهرة قبيل 
قيام الثورة مباشـرة، مؤشـرا قويا على العجز الحكومي المتنامي 
.وقد شكلت هذه الأوضاع مجتمعة أرضية خصبة لثورة 23 تموز/
يوليـو التي جاءت وبين أهـم أهدافها تحقيق الاسـتقلال الوطني 
وإرسـاء العدالة الاجتماعيـة وغيرها، والتي نجحـت الثورة في 
تحقيق معظمها، وكتجربة بشـرية فشـلت في بعضهـا.  إلا أن أهم 
مـا حققته الثورة هو اضطلاعها بالدور الوطني والقومي، فألهبت 
مشـاعر الجماهيـر العربية التي هبـت لنيل الاسـتقلال الحقيقي، 
فتحقق ذلك في العراق وليبيا واليمن، وكذلك انتقل هذا الأنموذج 

إلى دول أفريقية  كما إلى دول في أمريكا اللاتينية. 
وإذا كان من الصعب، في هذا المقال القصير، ذكر انجازات هذه 
الثورة أو أسـباب مـا اعتراها من إخفاقات فإن نظرة سـريعة إلى 
مـا آلت عليه الأوضاع، بعـد التكالب على هـدم منجزاتها، جديرة 
بـأن تلخـص كم نحـن العـرب في حاجـة إلى مـن يملأ سـاحتها. 
ويكفـي أن الخـص الفرق بين مـا كان يحمله قائد هـذه الثورة من 
فكر وبين ما يفكر فيه قادتنا في الوقت الحاضر، حيث تحول شعار 
الأول مـن مقولة أن: الخائفون لا يصنعون الحرية والمترددون لن 
تقـوى أيديهم على البناء»، تحول عنـد هؤلاء  إلى ما يرددونه في 
الوقت الحاضر «ان السـلام خيارنا الإسـتراتيجي». الأول حملته 
الجماهيـر العربيـة علـى أكتافها وخرجـت الأمة مـن محيطها إلى 

خليجهـا فـي أحلك أيـام حياتـه تطالـب ببقائه على سـدة الحكم 
وكذلـك فعلـت وهـي تودعـه إلـى مثـواه الأخيـر. أمـا مـن يحمل 
«شـعار الخيار إياه»، لا هم لهم إلا انتظار ما قد تأتيهم الرحمة من 
قرارات دولية لا تمثل إلا «إيقونات» تحركها إسرائيل «بالروموت 
كنتـرول». رحم الله الراحل الخالد، كما ندعوه سـبحانه وتعالى 
أن يلهـم حكام العرب الصواب قبل فـوات الأوان. إضافة، الى أنه 
بنظرة سـريعة أيضا، يتضح لنا أن ما قبل الثورة لا يختلف كثيرا 
عما قبلها، إلا للأسـوأ، فالاسـتعمار الذي خرج بقوة السـلاح عاد 
مرحبـا به، وأحيانـا مدفوعا له الأجر طوعا أو كراهية. فبسـقوط 
الاتحاد السوفيتي في تسـعينات القرن الماضي، تفردت الولايات 
المتحـدة بالسـيطرة على العالـم، وكثفت وجودها العسـكري في 
مناطـق منابـع البتـرول، مسـتغلة ظروفا سـاهمت مـع حلفائها، 
بطريقـة أو أخـرى، في صنعها. ويجب أن لا ننسـى مـا تفوهت به 
مارجريـت ثاتشـر رئيسـة وزراء بريطانيا إبان اجتيـاح العراق 
للكويـت. لقـد قالت هذه السـيدة في اجتماع برلمانها الأسـبوعي: 
«إننا لن نسمح بأن تنضم أي دولة عربية لأخرى»، كما تردد ايضا 
«لن نسـمح بعودة ناصر من جديد»، والمعنى من ذكر هذين المثلين 
لا أريد به إلا أن أقول ان قوى الامبريالية تخشـى الوحدة العربية 
كما تخشـى مـن يقف فـي وجه مخططاتهـا. وإلى أن يشـرق على 
سـاحتنا قمر يضيء عتمتها، حري بنا نحن العـرب أن نعد العدة 
ليكتسـب مسـتقبلها النضج في العمل والمناعة ضد الانزلاق. وإن 

غدا لناظره قريب.

٭ كاتبة من الإمارات العربية المتحدة

نصر شمالي٭

إبراهيم أبو عواد٭

عيد اسطفانوس٭

محمد السيد غنايم٭

زهير أندراوس٭

مهرة سالم  القاسمي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العريش ليس بديلا عن غزة

جنوب السودان وحق تقرير المصير في زمن التقسيم والانفصال

ماذا عن حقوق ضحايا التعذيب وعقوبة الإعدام في العراق؟

■ لدوائــر الحكــم والإعــلام في معظــم الدول 
الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة، تفسيرات 
وتحليــلات يبــدو أن الوقت الطويل الــذي يتطلبه 
التوصــل إليهــا (نظــرا لاســتنادها فــي كثير من 
الحــالات على أبحاث ودراســات تخصصية) هو 
الــذي يبوئها مكانة الأحــكام الراجحة، بل الحكم 
الشــائعة. ومــن أقــدم هــذه الحكم الشــائعة في 
الغرب حكمــة تقول إن للأنظمــة العربية مصلحة 
في عدم التوصــل إلى حل للقضية الفلســطينية. 
ذلك أنه طالما ظلت القضية بلا حل فإن الشــعوب 
العربيــة تظــل في شــغل فلســطيني شــاغل عن 
المطالبة بالحريــات وبالحكــم الديمقراطي داخل 

بلدانها.
المســلّمة هنا هــي أن الحل موجــود ومعروض 
في واجهات محلات «عملية الســلام» الأمريكو-
إســرائيلية لكن القــادة العرب يطيلــون النظر في 
التحفة التي تســرّ الناظرين، ثم لا يشــترون. وإذا 
شاركوا في المفاوضات، مثلما فعل ياسر عرفات، 
فإنهــم ينتظــرون حتى آخر لحظة ثــم لا يوقّعون. 
حكمــة لا يقتصــر القول بهــا على طاقــم الرئيس 
كلنتون التفاوضي أو علــى الحمامة إيهود باراك 
المخذول في عروضه الســلمية «السخية»، أو على 
الإعلام الغربي الذي ينظر فلا يرى. بل إنها حكمة 
يقول بها حتى أحكم الحكمــاء من أمثال الروائي 

الإسرائيلي ديفيد غروسمان.
وليس مــن المجدي، بعــد كل الجهــد الذي بذل 
فــي بلــوغ هــذه الحكمــة، التنبيــه إلــى أن التزام 
الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية هو التزام 
طبيعي قوميا وإنسانيا وليس وليد مكيدة دبرتها 
الأنظمة! كمــا أنه ليس من المجــدي التنبيه إلى أن 
سبب مطالبة الشــعوب العربية بتحرير فلسطين 
لا يكمن فــي أنها لا تســتطيع المطالبــة بتحريرها 
هــي أوّلا من أنظمة التســلط في أوطانهــا. بل إن 
الحقيقــة، فــي الماضي، هــي أن الشــعوب كانت 
تســتطيع مطالبــة حكامها بتحرير فلســطين رغم 
(وليس بســبب) أنها لم تكن تســتطيع مطالبتهم 
بإطــلاق الحريــات. أمــا الحقيقة اليوم فــي كثير 
مــن البــلاد العربيــة، وأولهــا دار الكنانــة، فهــي 
أن الشــعوب تطالب الحــكام بالتحريــر المزدوج: 
أي التحريــر السياســي الداخلــي فــي أوطانهــا 
بالاقتران والتزامن مع المطالبة بتحرير فلســطين 
من الاحتلال الإســرائيلي، باعتباره آخر عقب في 

سلالة الكولونيالية الأوروبية.
وقد تطورت هذه الحكمة الغربية في الســنوات 
الأخيرة، خاصة على لســان ســلك من الأمريكان 
المتدربين على مناورات المحاورات، حيث أصبحوا 
يقولــون لنا فــي النــدوات والمؤتمــرات إن بعض 
الإعلام العربي، الذي عادة ما يخصون بالذكر منه 
«الجزيرة» ثم «المنار»، هو الذي يحرض الجماهير 
العربيــة ضد إســرائيل بتركيزه علــى «ما يجري 
في المناطق الفلســطينية» وبنقله لمشــاهد وصور 
«تؤجــج مشــاعر الكراهيــة». أي أن النابهــين من 
هؤلاء يمضي، من شــدة الجزع الأبوي على الولد 
الإســرائيلي، إلــى حد إيهام نفســه بأن الشــعور 
الوطني القومي -الذي هو أقوى شــعور سياسي 
علــى الإطلاق فــي التاريخ الحديث- مــا هو، في 
الحالة العربية، إلا مجرد منتج ثانوي من منتجات 

ماكينة الإعلام.
وليــس من المجدي تنبيه هــؤلاء إلى فداحة هذا 
الوهــم المفهومــي. وليــس مــن المجــدي إخبارهم 
بــأن المجاهديــن الذين قصــدوا فلســطين من كل 
البــلاد العربية مشــرقا ومغربــا متطوعين للقتال 
ضــد العصابــات الصهيونية في حــرب 1948 قد 
فعلــوا ذلــك بينما لــم يكــن  للعرب عهدئــذ إعلام 
جماهيــري حقيقي: لا إعــلام تحريضي ولا إعلام 
ترويضي! حيث لم تكــن الجرائد في الأربعينيات 
وســيلة جماهيريــة بحــق، نظرا لانتشــار الأمية، 
كمــا أن بعض البلاد العربية لــم يكن عندها آنذاك 
محطات إذاعية أصلا، بل إنها كانت تســمع إذاعة 
«هنا لندن» التي بدأت بثهــا يوم 12 كانون الثاني 
(ينايــر) 1938 بخبــر عن إعــدام قــوات الانتداب 

البريطاني اثنين من المجاهدين الفلسطينيين!
وليس من المجدي، إلا في الحالات النادرة، تنبيه 
هؤلاء إلى أنه قد آل بهم الأمر، من شــدة هوســهم 
بـ»أمن إســرائيل» وقلقهم الدائــم على مصيرها، 
إلى أنهم أصبحوا يشــبهون الأنظمة العربية بالغ 
الشــبه. كيف؟ إنهم يريدون أن تتحســن الصورة 
(التي ينقلها الإعلام العربي عن إسرائيل) دون أن 
يتغيــر واقع الاحتلال، تماما كما أن معظم الحكام 
العرب يريدون أن تتحســن الصورة (التي ينقلها 
الإعلام الغربي عــن أنظمتهم) دون أن يتغير واقع 
الاســتبداد. حكمــة عجيبة تتوهم إمــكان الفصل 
بــين الفعــل ونتيجتــه. حكمــة لا قبــل لحكمائها 
بمجــرد تذكّــر أن مدخلات الممارســة السياســية 
تســبق مخرجات الإدراك الإعلامي. حكمة تتوهم 
أن دمامة الوجه أو بشــاعته ليست حقيقة، وإنما 

مؤامرة من مؤامرات... المرآة!

الحكمة الغربية
أو مؤامرات المرآة رأي القدس

■ السـودان مقـدم علـى لحظـة فارقـة فـي تاريخه 
وتاريخ محيطه العربـي والافريقي، كثيرون يتطلعون 
إلى تثبيت أركان الدولة الموحدة. شمالا وجنوبا. تحت 
علم واحد وحكم أقرب الى النظام الاتحادي. إنها لحظة 
الاسـتفتاء القادمة في 9 كانون الثاني/يناير 2011 بعد 
انتهـاء السـنوات الانتقاليـة السـت منذ توقيـع اتفاق 
نيفاشـا في كانـون الثاني/يناير 2005، ورغـم الأماني 
المعلقـة علـى خيـار الوحدة فإن تقسـيم السـودان إلى 
دولتـين: شـمالية بأغلبية عربيـة ومسـلمة، وجنوبية 
بأغلبيـة أفريقيـة. موزعـة علـى أديـان عدة: الإسـلام 
والمسـيحية. دينان متسـاويان تقريبا. نسبة كل منهما 
تتراوح ما بين 17 إلى 18٪. ومجموعهما معا في حدود 
35٪ من العدد الكلي للجنوبيـين، والباقون يعتنقون 
عقائـد أفريقيـة عـدة، وكثيـرا مـا تتخـذ الاختلافـات 
الدينيـة والعرقيـة والقبليـة مبـررات وحججـا تزكـي 
انفصـال الجنوب عن الشـمال. التقسـيم احتمال وارد. 
لـه مؤيدوه فـي الداخـل والخـارج وبـين دول الجوار. 
الاسـتفتاء يتـم في ظـروف اسـتثنائية وغيـر طبيعية 
يمـر بهـا السـودان. فمن جهـة قويـت شـوكة النزعات 
الاسـتقلالية والانفصاليـة واشـتد عودهـا. ومـن جهة 
أخرى تعـددت الأصابع والأطراف الأجنبيـة.. متدخلة 
ومتداخلـة. منهـا الخفي والسـافر. ومـن كثرتها تحول 
ذلـك البلد العربـي الأفريقي الكبير إلى سـاحة مفتوحة 
للعبـة الأمم. وهي لعبة تضم قوى قديمة تسـعى وتأمل 
في استئناف سـيطرتها واستعادة نفوذها ومصالحها، 
وأخـرى جديدة تشـدها مصالـح بدت مغريـة ومثيرة. 
والسـودان المحسـوب على العرب والأفارقة والمسلمين 
يقع في مرمى نيران متقاطعة من كل اتجاه. ومحسـوب 
على قـوى تعد فـي موازين لعبـة الأمم ضعيفة ورخوة 
وفاشـلة. مقابلـه تقف قـوى أخرى متحفـزة ومتربصة 
ومنحـازة بسـفور ضـد السـودان والعـرب وكثيـر من 
تقسـمت  الانحيـاز  هـذا  وبفعـل  والمسـلمين.  الأفارقـة 

الأوطان وتقطعت الأوصال.
والاستفتاء المتوقع يتم تنفيذا لاتفاقية نيفاشا وأهم 
مـا فيهـا مبدأيـن خطيريـن. الأول: حق تقريـر المصير. 
بمعنـى أن يختـار الجنوبيـون بـين الاسـتمرار ضمـن 
الدولة السـودانية أو القبول بالانفصـال عنها. ومع أن 
هذه ليسـت التجربـة الأولى مع السـودان وحق تقرير 
المصير. فقد سبق له أن اختار بمحض إرادته الاستقلال 

عن مصر في خمسـينات القرن الماضي، دون أن يتوقف 
أحد يتأمل ما حدث فقد يكون عبرة لمسـتقبل مشروعات 
الوحـدة المعطلة. ومشـكلة ذلك الاسـتقلال الانفصالي. 
إذا جـازت التسـمية. أنه قـد يتكرر في 9 ينايـر/ كانون 
الثاني القادم. ومكمن الخطر هو فيما دأبت عليه القوى 
الانعزاليـة في شـخصنة الموقـف من القضايـا الكبرى، 
وكأن الوحـدة بيـد شـخص واحـد قـادر على حسـمها 
بكلمة منه. على العكس تماما مما هو على أرض الواقع. 
فـي مصر قالـوا ان ثورة 1952 فرطت في السـودان، 
وكأن مصـر والسـودان كانا وقتهـا دولة واحـدة، ولم 
يكونا محتلين، وكان الحاكم العام للسودان حتى لحظة 
الاسـتقلال انكليزيا. لم يكن سـودانيا ولا مصريا. ومن 
سـمات التخلف هو ارتياح المتخلفين لاختزال الأسباب 
في أشـخاص حتـى لو كانـوا بقامة جمال عبـد الناصر 
ووزنه، أو في مكانة صلاح سالم ودوره. كأن الأول هو 
الذي فرض على الأغلبية السـودانية رفض الاتحاد مع 
مصر، وما كان على الثاني أن يذهب للجنوب ويشاركه 
أهله رقصاتهـم القبلية. لو لم يفعل ذلـك لجاءت نتائج 
الاسـتفتاء لصالح الوحـدة!!. في المقابـل تقوم دعاوى 
الانعزاليـين والانفصاليين السـودانيين على أن إقصاء 
محمـد نجيـب مـن رئاسـة الجمهوريـة كان سـببا فيما 
حـدث، والمبرر أنه يحمل فـي عروقه دماء سـودانية!!، 
مـع أن منهـم ومـن آبائهم مـن اندفـع زاحفا نحـو مطار 
الخرطـوم حاملا الحـراب والرماح. يسـتقبل بها محمد 
نجيـب فـي زيارتـه للسـودان سـنة 1953 للفتـك بـه 
وقتلـه. وإذا كانوا يحملون للرجـل كل ذلك الحب. لماذا 
حاولـوا قتلـه إذن؟. وكان فـي مقدورهم أن يشـترطوا 
أن تكـون الوحـدة بقيـادة محمد نجيب. ولـولا تهريبه 
وإخراجـه مـن باب خلفـي من مطـار الخرطـوم لكانت 
أيـدي أولئـك ملطخة بدمـه حتـى اليـوم. والمطلع على 
أحـداث تلـك المرحلـة سـوف يلحـظ أن الثـورة دعمت 
الوطنـي  الحـزب  خلـف  ووقفـت  الوحدويـة،  القـوى 
الاتحادي بزعامة اسماعيل الأزهري، وحتى آخر لحظة 
بـدا الحزب، وأنصاره من الختمية، مع الوحدة المصرية 
السودانية قلبا وقالبا. وقبل الاستفتاء بأيام قليلة طار 

الأزهري إلى لندن، وفي يوم الاسـتفتاء صوت أنصاره 
لصالح الاسـتقلال. صفحة ما زالت مجهولة. يتحاشـى 
كثيـرون الإشـارة إليها، ومعرفـة ما فيها من أسـرار قد 
تفيـد فـي قـادم الأيـام. ويجـب ألا نتوقـف كثيـرا أمام 
الأصوات التي تتحدث عن هذه الترهات. وحقيقة الأمر 
أن القوى الانعزالية بتنوعاتها المختلفة.. قبلية وعرقية 
البريطانـي.  التأثيـر  ودينيـة.. وكانـت واقعـة تحـت 
وهـي من رتبـت وأيـدت انفصال السـودان، ثـم وقفت 
تذرف الدمـع. وتلصق التهم بهذا وذاك، لتبرئ نفسـها 
علـى قاعدة «يقتلون القتيل ثم يمشـون فـي جنازته»!! 
وتباكي هؤلاء علـى الوحدة المصرية السـودانية ليس 

إلا تغطية على ذلك العمل المدان.
والمبـدأ الثانـي هـو تقاسـم الثـروة، ومـن المنطقـي 
والمقبول ديمقراطيا وإنسـانيا أن تكون السـلطة قسمة 
بـين الناس. فالمشـاركة الواسـعة في الحكـم حق تكفله 
القوانين والتشـريعات في الدولة الحديثة، وهو الشئ 
المصـادر عليـه فـي بلادنـا. أمـا أن يُنـص على تقاسـم 
الثـروة، فهذا يحمـل معنـى انفصاليا. فالثـروة العامة 
تخضـع للدولة، فتصـرف منها علـى البنية الأساسـية 
وعلـى أجهزتهـا ومؤسسـاتها المركزيـة. وتنفـق منهـا 
علـى الدفـاع والأمـن والسياسـة الخارجيـة والتعليم 
والخدمـات وخطط التنمية والاسـتثمار وعلى الأزمات 
والنكبات والكوارث، وهي من موارد الدولة السيادية.. 
عائـد القطـاع العـام والأوعيـة الضريبيـة والادخارية 
المتنوعة. أما الرسـوم والضرائب المحليـة فهي للإنفاق 
علـى الخدمات في القـرى والمدن والمناطـق. وإذا كانت 
مـوارد عاصمـة كلنـدن مثـلا تدر خمسـين فـي المئة من 
إجمالي موارد المملكة المتحدة، وهذه حقيقة. ومع ذلك لم 
يمنحها أحد حق الاسـتئثار بدخلها وحدها، ولم نسمع 
صوتـا ينادي باقتسـام لنـدن لنصـف الدخـل القومي 
للمملكـة المتحـدة. أقول هـذا وأنا أضع فـي اعتباري أن 

جنوب السـودان قد يكـون في حاجة إلـى أموال طائلة 
للصـرف منها على البنية الأساسـية ويكـون له نصيب 
الأسـد مـن الميزانيـة العامـة، وأكثـر ممـا حـدده اتفاق 
نيفاشـا، والقواعـد السـليمة تقول بعدم بخل السـلطة 
المركزيـة على أي مـن أقاليمها ومناطقهـا، إذا ما كان في 
حاجـة لأمـوال أكثر فـي مرحلة مـا من مراحـل تطوره. 
قسـمة الثروة غير قسـمة السلطة. قسـمة السلطة حق 
ديمقراطي مشروع، أما قسـمة الثروة خيار غير بريء، 

ما كان يجب أن يُنص عليه في اتفاق نيفاشا.
وإذا كان النفوذ البريطاني في السـودان، واعتماده 
على قوى مؤثرة ضمن مكونات الشعب السوداني، وهو 
نفسه الذي وضع أسس عدم اندماج الشمال والجنوب، 
بإقامـة الحواجـز والعوازل، حتـى لكأنـك وأنت ذاهب 
مـن الشـمال إلـى الجنـوب تنتقـل إلـى دولـة أخـرى. 
فالتعقيدات والتصاريح المطلوبة وتعددها وتنوعها مع 
المعانـاة المترتبـة عليها. راكمت تراثا عمـق روح الغربة 
ونشـر ثقافة التباعـد بين أبنـاء البلد الواحـد. لذا كان 
انـدلاع الحـروب الأهليـة واسـتمرارها ممكنـا، فدامت 
لسـنوات. سقط فيها الضحايا من الجانبين. وزادت من 
مسـتوى الآلام والكراهية، التي قد تدمغ بتأثيراتها يوم 

الاستفتاء القادم. 
وإذا مـا حـدث واختار أهـل الجنـوب الانفصال فإن 
النتائـج كارثية بكل معنى الكلمة على السـودان وعلى 
دول الجـوار ومنهـا مصر. وأجد من الصعب اسـتيعاب 
طريقـة المسـاعدة التـي قدمها حسـني مبـارك لحكومة 
جنـوب السـودان وقدرهـا 300 مليـون دولار، وكأنـه 
يقـول أنا مـع الانفصال. وهذه المسـاعدة أرسـلت دون 
اتفـاق مع حكومـة الخرطـوم. وهـذا يطـرح الكثير من 
علامات الاسـتفهام حـول العلاقة الراهنة بـين القاهرة 
والخرطـوم. والنتائج المتوقعة إذا ما حدث الاسـتقلال 
الانفصالـي تفاقم وتعقد المشـاكل بين مصر والسـودان 

ودول حوض النيل. 
وإذا كانـت بريطانيا هـي اللاعب الكبيـر الذي حدد 
شـكل وعلاقـات السـودان فـي عهـد الاسـتقلال. فـإن 
الولايات المتحدة هي لاعب رئيسـي في تحديد مستقبل 

السـودان بعـد الاسـتفتاء، والولايـات المتحـدة تعني 
الدولـة الصهيونيـة بـكل علاقاتهـا ونفوذهـا وقدرتها 
على الضغـط والابتزاز، وقد قام مشـروعها الصهيوني 
منـذ مـا قبـل اسـتيطان فلسـطين علـى تحقيـق الحلـم 
التوراتي الأسطوري الممتد من النيل إلى الفرات. ومصر 
والسـودان هما في ذلـك النطاق التوراتي الأسـطوري 
وهدف من أهداف المشروع الصهيوني وتوسعاته. وها 

هو يصل إلى منابع النيل. 
ويجب أن نتوقف مرة أخرى أمام ما ذكره أفي ديختر 
وزيـر الأمن الصهيوني بشـكل واضح فـي محاضرة له 
في سنة 2008 قال: «السودان يبدو ساحة تدخل غربية 
ودولية مثالية لظروف كثيرة أهمها مساحته الشاسعة، 
وتكويناته القبلية، التي تعيق بسـط الدولة لوجودها 
ونفوذهـا على باقي أقاليمهـا»، وإذا أضفنا فرق الإغاثة 
من كل شـكل ولون، وكثير منها مرتبط باستراتيجيات 
دينيـة  خاصـة،  وأجنـدات  وتوسـعية  اسـتعمارية 
وسياسية واقتصادية وعسـكرية، ومعنى هذا أن الأمر 
شـديد التعقيد. وظهر بين اللاعبـين الجدد لاعب بحجم 
الصـين، يواجـه أمريـكا والغرب بقوتـه الناعمـة. وله 
فـي السـودان وأفريقيـا نفـوذ سياسـي متنـام، ووزن 
اقتصـادي مضطـرد. مـع قوة عسـكرية كامنـة ونائمة. 
ذلـك اللاعـب الصاعـد نجـح فـي التنقيـب عـن النفـط 
والمعادن الاستراتيجية، وأقام في السودان مشروعات 
كبيرة ومتوسـطة في مجالات التصنيع والطاقة. عكس 
المنظومـة الغربيـة، وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة، 
ومعهـا الدولـة الصهيونيـة. تجدهـا منظومة شـغلتها 
الحـروب والفـتن والفرقـة، وفي السـودان تعمـل على 
والحزبيـة  والسياسـية  القبليـة  الجماعـات  تأليـب 

والمذهبية على بعضها البعض.
 وما يقلق الولايات المتحدة، التي ترى أن استمرارها 
قويـة ومسـيطرة مرهون بتحكمهـا في مصـادر الطاقة 
والوقود. يقلقها القوة الصفراء الناعمة، غير المستنزفة 
في الحـروب والأزمـات تهدد مكانـة الولايـات المتحدة 
بحصولها على نصيب الأسد من كعكة السودان النفطية 
والمعدنيـة. هل يمكن لذلك اللاعـب الجديد أن يقوي من 
موقـف المؤيديـن للوحدة ويؤجل فصـل الجنوب إن لم 

يتمكن من منعه؟ لننتظر ونرى.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ في تقرير صـادر في 8 تموز/يوليو الحالـي، ويغطي النصف 
الثاني من عـام 2009، تحاول بعثة الأمم المتحدة لمسـاعدة العراق 
(يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، تقديم صورة 
عـن حقوق الإنسـان في العـراق. وهـذه البعثة هي مـن الكيانات 
الإنسـانية الباقيـة فـي المنظمـة الدوليـة، وإسـتمرار لمثيلتهـا في 
سـنوات الحصـار تحـت إدارة فـون سـبونيك ودنيـس هاليداي، 
على هامش التسـلط الأمريكي والحسـابات الدوليـة على المنظمة 
العالمية.   ويرسم تقرير يونامي الأخير صورة مأساوية على الرغم 
من «التحسن الأمني». حيث قتل 4068 مدنيا وجرح 15935 شخصاً 
في عام 2009. وارتفع معدل الهجمات العشـوائية والمسـتهدفة ولا 
سـيما فـي دور العبـادة وخاصـة الكنائـس والمسـاجد، فضلا عن 
اسـتمرار العنف وعمليـات الاغتيـال واختطـاف الصحافيين. ولا 
والاحتجـاز  التعسـفي  للاعتقـال  يتعرضـون  الإعلاميـون  يـزال 

والمضايقات والرقابة.
ولأن معظـم ساسـة الاحـزاب المشـاركة فـي الحكم، اليـوم، هم 
ممن سـاهموا في فتـرة ماقبل الاحتلال في ادانـة انتهاكات حقوق 
الانسان من قبل النظام السابق، وعقدوا الندوات واللقاءات حول 
كيفيـة «اعتقالهم وسـوء معاملتهـم وتعذيبهم»، وحثـوا منظمات 
حقـوق الانسـان والمجتمع الدولي على وضع حـد لهذه الانتهاكات 
واقامة نظام يحترم حقوق الانسـان، ساركز هنا على «مبعث قلق» 
الامم المتحدة حول «أوضاع حقوق الإنسـان في السـجون وأماكن 
الاحتجـاز في العراق فضـلاً عن عقوبة الاعـدام»، وزيادة عدد من 

تنفذ بهم العقوبة من النساء والرجال سواسية.
فتحت عنوان «حقوق الانسـان وإقامـة العدل»، وبصدد عقوبة 
الاعـدام، يذكرالتقرير أنه تم إعدام 93 شـخصاً بينهم ثلاث نسـاء 
خـلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شـخصاً (بينهم امرأة 
واحـدة) فـي الأشـهر السـتة الأولـى، وترفع هـذه الزيـادة العدد 
الإجمالـي للأشـخاص الذيـن تم إعدامهـم منـذ اسـتئناف العمـل 

بعقوبة الإعدام في شهر
أيار/مايـو إلى 120 رجلاً و 4 نسـاء – أي حوالي 15 شـخصاً كل 
شـهر. و»هـذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق» بحسـب السـيدة نافي 

السـامي  المتحـدة  الأمم  مفـوض  بيـلاي، 
لحقـوق الإنسـان، التـي أشـارت إلـى أن 
القانـون الدولي لا يسـمح بتطبيق عقوبة 
الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، تتمثل 

بارتكاب أشـد الجرائم خطورة، وفقط بعد إجـراء محاكمة واتباع 
إجـراءات الاسـتئناف التـي تحتـرم بدقـة كافـة مبـادئ المحاكمة 
العادلة. كما تفيد وزارة حقوق الانسـان. انه في نهاية شهر كانون 
الأول/ديسـمبر، كان هنـاك 1254 شـخصاً محكومـاً بالإعـدام فـي 
مرافق الاحتجـاز العراقية التي تديرهـا وزارات العدل والداخلية 
والدفـاع. وعن عدد المحتجزين لدى السـلطات الحكومية، يخبرنا 
التقريـر ان هناك 28956 (حتى نهاية شـهر حزيران/يونيو 2009) 
محتجـزا ومعتقلا أمنيـا وان اماكن اعتقالهم موزعـة على وزارات 
العدل والداخلية والدفاع والعمل والشـؤون الاجتماعية. ولاتزال 
بعثـة الأمم المتحـدة لمسـاعدة العـراق « قلقة بخصوص اسـتمرار 
الادعاءات حول سـوء المعاملة والإسـاءة والاحتجاز دون توجيه 
تهم معينـة والأوضاع السـيئة في السـجون ومراكـز الاحتجاز». 
فخـلال زيارة لرصد السـجون فـي أحد مراكـز الاحتجـاز التابعة 
لـوزارة الداخلية فـي كركوك أجـرت البعثة «مقابلة مـع محتجزة 
ادعـت تعرضهـا للضرب خـلال فتـرة احتجازهـا وإجبارهـا على 
الاعتراف بجريمة لم ترتكبها... وفي البصرة، تلقت البعثة إدعاءات 
بخصوص تعرض 25 سنياً للاحتجاز لمدة تصل لغاية أربع سنوات 
دون توجيه أي تهم لهم وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة». ويعطي 
التقرير امثلة عن اكتظاظ المعتقلات وتفشي الامراض بين المعتقلين 
وموت بعضهم كما في سـجن الكاظمية ببغداد، وقلعة سوسـة في 
محافظة السليمانية والسـماوة في محافظة المثنى. وتبدي البعثة 
قلقها «فيما يتعلق بالأعداد الكبيرة لحوادث التعذيب في السجون 
وأماكـن الاحتجاز. وأشـارت المعلومـات الواردة مـن لجنة حقوق 

الإنسـان بأن التعذيب يسـتخدم في مراكز 
الاحتجـاز خـلال فتـرة ماقبـل المحاكمة من 

أجل انتزاع الاعترافات». 
وحين تنتقل البعثة الى اقليم كردسـتان 
يصبـح مبعـث قلقهـا، بالاضافة الـى سـوء المعاملة في السـجون 
وأماكـن الاحتجـاز فـي الإقليـم، «وضـع المحتجزين والأشـخاص 
المفقوديـن المزعومـين الذيـن قـد يكونون فـي عهدة حكومـة إقليم 
كردسـتان والذيـن هم أصلاً مـن محافظتي كركـوك ونينوى حيث 
ألقت قوات البيشمركة أو الأسايش القبض عليهم في الفترة مابين 
2004 ونهايـة 2009. ولقد تلقـت البعثة عدداً مـن القوائم الخاصة 
بالأشـخاص الذين يعتقـد بأنهم محتجزون لـدى حكومة الإقليم، 
ويقـدر عددهم بحوالي 200 شـخص من محافظـة نينوى و 15 من 

كركوك». 
وقد يتساءل البعض عن أهمية هذا التقرير ومدى فاعلية الجهة 
المصـدرة له واذا ما كان سـيتجاوز يوما ما مرحلـة «ابداء القلق». 
وهو تساؤل مبرر في جو الاحباط العام الذي يحيط بعمل منظمات 
الامم المتحدة ووجودها المقتصر، بالنسبة الى البعض، على كونها 
مطبعة ورق. برأيي ان لهذه التقارير قيمة توثيقية مفيدة، مستقبلا، 
عنـد التمكن من جلب المسـؤولين عن الجرائـم والانتهاكات المعنية 
الـى العدالـة. انها، ايضـا، مفيدة كمصدر للاستشـهاد بـه من قبل 
منظمات حقوق الانسان وغيرها من الجهات التي قد لا تكون لديها 
ذات المكانـة والمصداقية. كمـا انها، ولكونها مسـتندة، من ناحيتي 
الكتابـة والمنهـج، الى القوانـين الدوليـة وقـرارات الامم المتحدة، 
تساعد على ابقاء هذه القرارات والقوانين حية في الأذهان وتزود 
العاملـين فـي مجـال حقـوق الانسـان وتطبيـق العدالـة بالحجج 
القانونية والانسانية الضرورية على الرغم من كل حملات التبرير 
للانتهـاكات او تنفيـذ احـكام الاعـدام سـواء مـن قبـل الحكومات 

التي تمارسـها او منظمات «حقوق الانسـان» التابعـة لها، كما برر 
الدكتور سـعد فتح اللـه، مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسـان في 
العراق، رفـض حكومته إلغاء عقوبة الإعـدام بـ»الظروف الأمنية 
التي يمر بها العراق حاليا»، لأن هذه العقوبة «رادعة». ويتسـاءل 
فتـح الله في حوار مع دويتشـه فيله عن مصيـر «حقوق الضحايا 
وأسـرهم» لو ألغيت هـذه العقوبة. ممـا يدفعنا الى التسـاؤل عن 
مصير «حقوق ضحايا عقوبة الاعدام وأسـرهم» عندما يتم تطبيق 
هذه العقوبة، كما يحدث الآن، على اشـخاص ابرياء حكموا «على 
اساس الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة الاكراه او التعذيب»، 
كما جاء في التقرير؟ أليس هذا استمرارا لدائرة العنف والانتقام، 
التـي يدعي ساسـة الحكومة انهم كانوا ضحيتهـا؟ ولعل من المفيد 
ان يقرأ اولئك الساسة ومعهم مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان 
توصيـات المنظمـة التـي يواصلـون حضـور اجتماعاتهـا وتلبية 
دعواتها وحضور ورشـاتها المكثفة عن حقوق الانسـان، اذ « تحث 
منظمتـا الامم المتحدة، بقوة حكومة العراق على وقف تنفيذ جميع 
أحـكام الإعدام حتى يتسـنى للمؤسسـات القضائية ومؤسسـات 

سيادة القانون تقديم الضمانات الكافية التي تكفل
إجراء محاكمات عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسـية. ولا تزال البعثـة تتلقى تقارير تفيد 
باحتجاز أو سجن أشخاص على أساس الاعترافات المنتزعة منهم 
تحـت وطأة الإكـراه أو التعذيب. ولحين معالجـة القضايا المحيطة 
بمثـل هـذه الانتهاكات، سـيظل اسـتخدام عقوبـة الإعـدام يعتبر 
إجراءً تعسفياً ومخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو 

الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع
الظـروف وأوصت حكومـة العـراق بإيقاف عقوبـة الإعدام في 
انتظار مراجعة شـاملة للتشـريعات، بما في ذلك قانون العقوبات 
وقانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 
وقانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

رقم 62 / 149».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ هدأت الضجة المتعلقة بســفن كسر الحصار المفروض على قطاع 
غزة من قبل الاحتلال الاســرائيلي منذ رســو ســفينة الامل الليبية في 
ميناء العريش، وافراغ حمولتها من المساعدات الغذائية والدوائية فيه 
تمهيدا لنقلها الى قطاع غزة، ولكنه هدوء مؤقت على اي حال لان شهر 
رمضــان المبارك بــات على الابواب، حيــث تتعاظم الرغبــة بالتضحية 
والفداء لدى المســلمين كافــة، ولان قوافل اخرى في طور الاســتعداد 
لركوب البحر محملة بالناشــطين والمواد اللازمة لاغاثة المحاصرين في 

القطاع المحاصر.
ارسال الســفن الى قطاع غزة هو احدث اساليب المقاومة للاحتلال 
لمــا ينطوي عليه من طابــع حضاري لا يتعارض مــع التقاليد والاعراف 
الغربيــة، ولما يمثلــه من قدرة على التأثير والجــذب الاعلاميين، خاصة 
في اوســاط الــرأي العــام الغربــي الــذي لا يتعاطف مــع الحصارات 
بشــكل عام، خاصة حصار قطاع غزة الذي تعاظــم بعد عدوان دموي 
اســرائيلي ارتكبت خلاله جرائم حرب ضد الانســانية، واســتخدمت 

قنابل الفوسفور الابيض المحرمة دوليا.
الحكومــة الاســرائيلية وبعــد المــأزق الكبير الــذي وقعــت فيه بعد 
مجزرتهــا علــى ظهــر الســفينة التركية مرمــرة باتت تعيــش حالة من 
الارتباك غير مســبوقة في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، فاســراعها 
بتخفيــف الحصار علــى القطاع، والســماح بدخــول المزيد مــن المواد 
الغذائيــة والطبيــة الضرورية (منعــت دخول 4000 ســلعة)، بتوصية 
من توني بلير حليفها ومنقذها ومبعــوث اللجنة الرباعية الدولية، هذا 
الاســراع لم يخف الســبب الحقيقي وهو الاحتلال وتجبــره، والتغول 
الاســرائيلي فــي تجويــع واذلال مليونين من البشــر دون اي مســوغ 

قانوني او اخلاقي.
للخروج من هــذا المأزق لجأت الحكومة الاســرائيلية الى اصدقائها 
فــي مصر واوروبا بحثــا عن طوق نجــاة، ولم يتردد هــؤلاء في تلبية 
النداء، وشاهدنا السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري يعلن، 
وقبل انطلاق الســفينة الليبية من مينــاء اثينا، عن ترحيب مصر بطلب 

تقدم به منظمــو الرحلة لافراغ حمولتها في مينــاء العريش. كما جرى 
تسريب انباء عن تحقيق صفقة، بوســاطة اوروبية، بموافقة اسرائيل 
على ايصال شــحنة من الاسمنت والحديد الى قطاع غزة، مقابل قبول 
السفينة الليبية والمســؤولين عنها بالتوجه الى ميناء العريش دون اي 

مشاكل او صدامات.
لا شــك ان اهل قطاع غزة المحاصرين بحاجة الى مســاعدات غذائية 
وطبية وغيرها، واي جهد لايصالها مقدر، ولكن الهدف الاساســي من 
انطلاق ســفن الحرية هو كســر الحصــار، واظهار وجهه البشــع امام 

العالم، وتصعيب المأزق الاسرائيلي واستمرار اعمال المقاومة كافة.
الناشــطون الاتــراك الذين اصــروا على الوصول الى شــواطئ غزة 
وتحدوا التهديدات الاســرائيلية ســجلوا ســابقة تاريخيــة، واظهروا 
الاســرائيليين على حقيقتهم كأناس دمويين غلاظ القلوب، يتعطشون 
لســفك دمــاء الابريــاء. بالاضافة الى ذلــك فجروا ازمة بين اســرائيل 
وحليفتهــا الوحيدة في العالم الاســلامي اي تركيا، ما زالت مســتمرة 
رغــم محاولات التهدئــة المكثفة من قبــل اوروبا وامريــكا المتزامنة مع 
اغراءات عديدة، مثل معاودة التفاوض حول عضوية تركيا في الاتحاد 

الاوروبي.
فتركيا ما زالت تتمســك بشروطها الخمسة اي تشكيل لجنة تحقيق 
دولية، وتعويض ضحايا المجزرة، واعادة السفن التركية المحتجزة في 
ميناء اســدود، ورفع الحصــار البحري عن قطاع غــزة، والاهم من كل 

ذلك الاعتذار لتركيا وشعبها عن هذه المجزرة.
مــا نريــد قوله اننا لا نتمنــى ان تتكرر هــذه الســابقة الليبية، اي ان 
تنتهي سفن كسر الحصار في المستقبل في ميناء العريش، بل لا بد من 
مواصلة التحدي، والصدام وباشكال سلمية مع اي محاولة اسرائيلية 
لاعتراض هذه الســفن او منعها من الوصول الى هدفها، فالحصار غير 
شرعي وغير قانوني، وكذلك حال القرصنة الاسرائيلية هذه، ولا بد من 
وضع حد لهذا التغول والغطرســة الاسرائيليين، وقد نجح الناشطون 

الدوليون في انجاز هذا الهدف ويجب ان لا يتوقفوا.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  فازت الطالبة الاردنية دولي ديب (15عاما) بجائزة 
مؤسسة توني بلير لحوار الاديان لأفضل فيلم قصير في 
احتفــال اقيم فــي الاكاديمية البريطانيــة للأفلام وفنون 
التلفزيون في العاصمة البريطانية لندن وذلك عن فيلمها 

«التسامح».

•  أطلقت مؤسســة آنا ليند الأورومتوســطية للحوار 
بين الثقافات مســابقتها الســنوية لأدب الأطفــال باللغة 
العربية «أقــرأ في كل مكان» بمشــاركة 5 دول عربية هي 
مصــر والأردن وفلســطين ولبنان وســورية. اعلنت ذلك 

إنجي صدقي المنسق الإعلامي للمؤسسة.

•  صدر العدد الثالث من مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة» 
عن مكتبة الإسكندرية بمصر ويتولى رئاسة تحرير المجلة 

الدكتور خالد عزب.

•  مجلــة «فوربــز» الأمريكية المتخصصــة في الإعلام 
الاقتصادي ســتطلق مجلة «فوربز - الشــرق الأوســط» 

بالاتفاق مع دار «الناشر العربي» انطلاقا من دبي 

في تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، ووقع ناصر الطيار 
رئيــس دار» الناشــر العربــي» الاتفاق في مقــر «فوربز» 

الرئيسي في نيويورك.

•  جــــمـال اغماني وزيــر التشــــــغيل المغـــــــربي 
اقــام بالربــاط حفــل عـــشــاء تكريمـــــا للدكتــور احمد 
مجدلانـي وزير العمل الفلسطيني الذي يقوم بزيارة عمل 

للمغرب.

•  إدارة مهرجــان القاهرة الســينمائي عقدت مؤتمرا 
صحفيــا للإعــلان عــن تفاصيــل الــدورة الأولــى لملتقى 
القاهرة الســينمائي الدولي الذي سيتم تنظيمه بالتعاون 
مع شــركة أفلام مصر العالمية والمركز القومي للســينما، 
لاختيار 10 مشروعات سينمائية من الوطن العربي بهدف 
الترويج لها وتوفير فرص لقائها بالمؤسسات الممولة فى 

العالم. 
ممثلــة  خـوري  ماريـان  المنتجــة  المؤتمــر  حضــرت 
لشــركة أفلام مصر العالمية ود. خالـد عبدالجليل ممثلا 
للمركز القومي للســينما وسـهير عبدالقادر نائب رئيس 

المهرجان. 

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  شـامي  رضـا  أحمـد    •
والتكنولوجيــا الحديثــة المغربــي يتلقى التعــازي بوفاة 
والــده الدكتــور محمـد شـامي الــذي يعتبــر مــن أوائل 
الجراحين المغاربة وأحد مؤسســي الاتحاد الاشــتراكي 

للقوات الشعبية في فاس.

«عدودة» مصرية
عزت القمحاوي

لا شــيء يميز الأمس بوصفه ثلاثة وعشرين يوليو؛ اليوم الذي 
كان يتميز في زمــن ناصر باحتفالاته، باعتباره اليوم الذي عادت 
فيه مصــر للمصريين وفــي عهد الســادات باعتباره اليــوم الذي 
يتعــرض للغدر وفي عهد مبارك باعتباره يــوم عطلة وعتق من نار 

الشوارع المزدحمة التي لا تقود مستخدمها إلى مكان.
 ذكــرى الثورة جــاءت يوم جمعة هذه المــرة، أي عطلة من تلقاء 
ذاته، لكن الثورة المجيدة لن تمر بلا عطلة، بل ســيعوض الموظفون 
فرصتهــم بعد الجمعة والســبت بالعتق من الشــارع يــوم الأحد، 
علما بأنهم لا يعملون بقية أيام الأســبوع، إما بالإضراب الصامت 
المســتمر منذ اختفــاء عدالة الثــورة وإما بالإضرابــات الصريحة 

الأكثر شجاعة وكرامة التي صارت ظاهرة منذ سنوات.
صحف صبــاح ذكرى الثــورة، مثل صحف كل يــوم، فيها بدء 
محاكمــات لأغنيــاء ســيخرجون بــراءة، ســواء قتلــوا أو نهبوا، 

وفقراء سيقام عليهم الحد.
 ولم يبلغ يوم الثورة ليله حتى انتصبت سهرات العديد والنواح 
على البلد المحتضر في برامج «التوك شــو» حتى الساعات الأولى 
مــن الصباح، حيث تعود  الصحف لتتســلم في النهار راية الحزن 
نيابــة عــن المعــددات الليليــات المأجــورات في فضائيــات رجال 
الأعمــال، الذين أماتــوا البلد واســتأجروا النائحات للمشــي في 
جنازتــه الفخمــة، أو من أمــوال دافعي الضرائب فــي التليفزيون 
الرسمي الذي يسميه الزميل سليم عزوز «تليفزيون الريادة» وقد 
تصورت الســلطة التي أمسكت بالبلد لرجال الأعمال كي يذبحوه 
أن مجــرد دفــع الملايين لمذيعي «التوك شــو» ســوف يعيــد للرائد 

ريادته!
٭ ٭ ٭

فــي صحف يوم الثــورة بــدء محـــــاكمة «نــواب العلاج» وهم 
ممثلــو الشــعب في أحــدث جيل من أجيــال البرلمانــات المصرية، 
بعد نواب الحشــيش ونــواب الأمية ونواب القــروض وجميعهم 
نواب التزوير. وهؤلاء يحاكمون لأنهم اســتأثروا بقرارات العلاج 
علــى نفقة الدولــة التي اســتصدروها لأقاربهم وأبنــاء دوائرهم 

الانتخابية.
وهــذه المرة الأولى التي نســمع فيها عن محاكمة بســبب علاج 
المواطنين، نعم اســتأثر النــواب بفرص العــلاج لأقاربهم؛ فأخلوا 
بفرص عدالة العلاج والطبابة الســوريالية، التي تقتضي حصول 
المواطــن علــى قرار موقــع من وزيــر الصحة لكي يعالــج من حالة 
إسهال في قرية نائية، مع أن المرض من عند النظام الذي سار على 
نصائح الإســرائيليين في الزراعة، ومــع أن الأصل في الحكم هو 
مجانية المرض والأصل في الثورة هــو مجانية العلاج التي تتمتع 

بها كلاب أوروبا من دون أن يكون لديها 23  يوليو!
٭ ٭ ٭

الصحف في مصر لما قرئت لــه؛ يقرأها المريض فيزداد مرضا، 
يقرأهــا الحزين فيكتئب، ويقرأها فاقد الأمل فيعلق لنفســه حبلا 
علــى كوبري قصــر النيــل وينتحــر، وتقرأهــا الطغمة الفاســدة 

فتضحك من بقية القراء!
وفــي صحف يوم الثــورة إلى جانــب أخبار الفســاد ووقفات 
الاحتجــاج العمالية وقفــة احتجاجية لمئات الأقبــاط والكهنة من 
المنيــا جاءوا إلــى القاهــرة للتظاهر أمــام الكاتدرائيــة احتجاجا 
علــى اختفاء زوجة كاهــن. وقد صارت ظاهــرة خطف الزوجات 
جهادا لذيذا لدى بعض المتدينين العشــاق، في بلد طال احتضاره 
العجيــب؛ فــلا صحة تعقب مرضــه ولا موت يعقبــه ميلاد جديد. 
وبينمــا تتحــدث الصحــف الأمريكية عــن صحة الرئيس تشــكو 
بيانات رئاســة الجمهوريــة من ركض الرئيس الــذي يتعب وراءه 
المصورين والأتباع في زيارات ميدانية، نشهد أن مواكب حراستها 

تنهكنا ولا تنهك الرئيس.
وعندما يجن ليل الثورة، ككل ليل، تتحول صحف الصباح، التي 
أحزنت اللامبالين وأكأبت المحزونين ونحرت المكتئبين، إلى مادة 
لثرثــرات على الهــواء يقودها نجمات ونجوم التســبيل والتهليل 

والحلف بالطلاق على أن هذا البلد عجيب عجيب!
لــم تزل قضية المذيع إيهاب صلاح قارئ النشــرة في تليفزيون 
الريادة تتفاعل في ليل الثورة؛ يناقشها المذيعون النجوم بوصفها 

حلقة من حلقات العنف في المجتمع!
قارئ النشــرة الذي عيرته زوجتــه بإنفاقها علــى المنزل، فقير 
صار قاتلا، وهو ليس زمـــــيلا للمذيعين ومقدمي البرامج النجوم. 
هو مــن بين الرعايا في «المجتمــع» الذي يعوم فـــــوقــه النـــــظام 
وقد فــارق كل منطق ورجــال الأعمال وقد انتــزعــت من قلوبهم 
كل رحمــة، والمقدمــون النجــوم وقــد فارقــوا كل تقاليــد المهنية، 
ومعهــم عذرهم؛ فالقلق على حال البلد مــن حظهم ونصيبهم، لأن 
الريح تحتهم بالفعل وليس تشــبيها بـــ (كأن) كما قال أبو الطيب 

المتنبي! 
نجوم الليــل تحتهم الفضاء بريحه ورائحته يتصورون أنهـــــم 
يعومون في بحر الجماهير بقطع حربية وليس استديوهات كلام، 
يمدون أصابعهم حــــتى تكاد تخــــرج من الــــشاشــة وتقتــــلع 
عــين المشــاهد بالأمـــــر: (إوعــى تروح حتــة تانيــة انتظرنا بعد 

الفاصل). 
ويصدع المشــاهد للأمر المبطن بوعــد تغيير وجه العالم أو وجه 
مصــر على الأقل بعد الفاصل، لكن المذيع يعود مع ضيوفه، ليمنح 
كلا منهم فرصته في إلقاء عدودة على البلد المُضيع؛ حيث لا حياة 
ولا حياء لمن ينادي المذيع الزعيم سوى المشاهد الذي لا شيء لديه 

سوى الحزن والانكسار والانتحار.
لا تختلف عشــية الثورة عن العشــيات العادية ســوى بالعطلة 
الممنوحة بالتقادم. ولا شيء يمكن انتظاره، طالما بقي هذا الارتباك 

في دوائر صنع القرار بالسماء.

بسبب الظروف المعيشية وعدم توفر المال:

ملايين البريطانيات لا يفكرن بالإنجاب 
■ لنـدن ـ يو بـي آي: أظهرت دراسـة أعدتها 
مجموعـة تعنى بالأوضـاع الاجتماعية للأمهات 
فـي بريطانيـا أن الملايـين منهـن لا يفكـرن فـي 
الإنجاب بسبب ضغط الظروف المعيشية وعدم 

توفر المال الكافي لذلك.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل»  الجمعة أن 
أكثر من نصف السـيدات اللواتي شملهن المسح 
الـذي أعـده موقـع «مامبول» يرغـبن في إنجاب 
الأطفـال ولكن عدم توفـر المال الكافـي لذلك هو 

السبب الرئيسي للامتناع عنه.
إن  نسـاء  عشـر  كل  بـين  مـن  تسـع  وقالـت 
وظائفهـن لن تظـل على مـا هي عليـه إذا أخذن 

العطلات من أجل رعاية الأطفال. 
وقـال متحـدث باسـم الموقـع إن راتـب المرأة 
يـوازي راتـب الرجل في هـذه الأيام ولـذا فهي 
تخشـى مـن أنـه إذا أنجبـت وانقطــــعـت عن 
العمـل لبعـض الوقـت فقـد تفقد حوالـي نصف 

راتبها. 
وأضاف ان المرأة تخشـى أن يتراجع مركزها 
في السـلم الوظيفي عند الانجاب «ولذا من غير 
المسـتغرب أن ترجئ بدء الحيـاة العائلية حتى 

الثلاثينات من العمر». 
كمـا أظهـر الاسـتطلاع أن غالبيـة النسـاء لا 
يعتقدن أن أوضاعهن المالية سوف تكون مريحة 

إلاّ بعد الثلاثين من العمر.
ولا تفكـر المـرأة بالإنجـاب إلاّ إذا زاد راتبهـا 
السـنوي عن 30 ألف جنيه اسـترليني (حوالي 

46 ألف دولار أمريكي في السنة).
قـد  أوضــــاعهـن  إن  منهـن   ٪61 وقالـت 
وظيــــفـة  الشـريك  لـدى  كان  إذا  تتحسـن 
أفضـــــل لأن ذلك سـوف يكفـل الحصول على 
راتـب شـهري يلبـي حاجـات العائلـة، و٪76 
أعربن عـن الرغبة بالانجـاب و10٪ قلن إنهن 
يحسـدن الأخريـات علـى وجـود أطفـال لهـن 
و89٪ يخططن للعـودة إلى العمل فور إنجاب 

الطفل الأول.

سيارات تتحرك 
بالروبوت من

روما إلى الصين 
العاصمـة  فـي  أعطيـت  أ:    ب  د  ـ  رومـا   ■
الإيطاليـة روما إشـارة البـدء لأربع سـيارات 
كهربية تعمل بالروبوت فـي رحلة غير معتادة 
إلـى الصـين.  وتعمـل السـيارات بـدون قائـد 
بشـري لتقطع مسـافة إجمالية طولهـا 15 ألف 
وسـيبيريا  بموسـكو  خلالهـا  تمـر  كيلومتـر 
وصحـراء جوبي فـي منغوليا حتـى تصل إلى 
شـنغهاي فـي الصـين.  وصممت جامعـة بارما 
شـمال إيطاليا هذه النماذج الأولية لسـيارات 
النقـل الكهربائيـة وقامت بتصنيعهـا في إطار 
فيديـو  كاميـرات  وتقـوم  للتنميـة.  مشـروع 
تتغـذى بالطاقـة عبر خلايـا ضوئية بإرسـال 
صـور الشـوارع إلـى أحـد برامـج الكمبيوتـر 
ليقـوم بحسـابها وتنظيمها ليبين للسـيارة ما 

هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه. 
وأطلـق علـى الحملـة اسـم «أوفرلانـد 13» 
وتسـير علـى امتـداد طريـق الحريـر القـديم 

وتخدم مشروعا يسمى «الحركة المستدامة». 
مـن  بروجـي  ألبيرتـو  البروفيسـور  وقـام 
جامعة بارما بتطوير مشـروع «المركبة الذكية» 
بدعم مـن الاتحـاد الأوروبي قـدره 1.7 مليون 

يورو. 

طالب روسي متهم بقتل
 15 شخصا بدافع عنصري 

العـام  الادعـاء  وجـه  أ:   ب  د  ـ  موسـكو   ■
الروسى في موسكو اتهاما لطالب يتبنى أفكارا 

يمينية بقتل 15 طالبا بدافع عنصري. 
ويعتقـد أن الطالـب وهو عضو فـي جماعة 
فوضويـة قتـل ضحايـا «يحملون ملامـح غير 
وأفـادت  و2008.    2007 عامـي  فـي  سـلافية» 
وسـائل إعـلام روسـية أن مـن بـين الضحايـا 

عازف كمان يهودي طاعن في السن. 
واعتقل المتهم الذي يعرف بأنه فاسيلي كيه 
فـي عـام 2008 بيـد أنه تمكـن من الهـرب أثناء 
اسـتجوابه فـي مـكان تنفيـذ إحـدى الجرائم. 

واعتقل مجددا في عام 2009. 
ومـن المقرر بدء إجراءات محاكمة فاسـيلي. 
بآرائـه  الإنترنـت  دوائـر  فـي  المعـروف  كيـه 

اليمينية في 19 من الشهر المقبل. 
وينتشـر شـن هجمات خطيرة على أجانب 
وخاصـة القادمين من آسـيا الوسـطى ومنطقة 
القوقـاز في روسـيا حيث يجري قتل عشـرات 

الأشخاص وإصابة المئات سنويا. 

سبعينية تجوب الشوارع 
لإطعام المشردين

■ ولنغتـون، نيوزيلندا ـ يو بي آي: تجوب 
العجوز السـبعينية النيوزلنديـة كلير أدامز- 
أدامياك شـوارع مدينـة باباتويتـو حيث تقيم 
بحثا عـن المشـردين لإطعامهـم والعناية بهم. 
وذكـر التلفزيون النيوزلنـدي الجمعة أن كلير 
تعد السندويتشـات والحسـاء وأشياء أخرى 
للمشـردين الذيـن يبيتـون فـي العـراء بغيـة 
التخفيف عنهم منذ نحو سـنة ونصف السـنة. 
وتتحـول المنطقـة التي تعيـش فيها كليـر أيام 
الخميـس مـن كل أسـبوع لمـا يشـبه المطبخ في 
الشارع إذ تقدم للمشـردين والجائعين الطعام 
بنفسـها. وتتوجـه كلير فـي اليـوم الثاني إلى 
وسـط مدينة أوكلانـد بالقطار لإطعـام الجياع 
هناك، وهي على الرغم من تقدمها في السـن إلاّ 
أنها لا تخاف التعرض للأذى من المشـردين في 

الشوارع. 

نائب ألماني يطالب
بأن يدفع البدناء أكثر
مقابل التأمين الصحي 

■ برلـين ـ رويترز: طالـب عضو محافظ في 
البرلمان الألماني بأن يدفع أصحاب الوزن الزائد 
مبالغ أكبر مقابل تمتعهم بالتأمين الصحي قائلا 
إن نمـط حياتهـم غيـر الصحي يضـع ضغوطا 

أكثر مما يجب على المستشفيات.
وقال ماركو فاندرفيتس وهو عضو في حزب 
الاتحـاد الديمقراطـي المسـيحي الـذي تتزعمه 
المستشـارة انجيلا ميركل لصحيفـة «بيلد» إن 
من الظلم أن يدفع من يعيشـون بشـكل صحي 
لمن رفعـوا تكاليف الرعايـة الصحية من خلال 

بدانتهم.
وأضـاف فـي إشـارة إلـى مـا يقدر بتسـعة 
ملايـين ألماني مـن أصحـاب الـوزن الزائد «من 
المشروع السـؤال ما إذا كانت التكاليف الهائلة 
التـي يتسـبب فيها الافـراط في تنـاول الطعام 

يجب أن يستمر آخرون في تحملها». 

ميرندا كير.. تزوجت سرا

أمريكية تطالب شركة طيران بـ5 ملايين دولار
 تعويضاً عن حقائبها المفقودة

توم كروز يحاول اقناع بيكهام بالتمثيل 

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس ـ يو بي آي: شهدت علاقة الممثل البريطاني 
أورلاندو بلوم والعارضة الأسترالية ميرندا كير تطوراً سريعاً 
فبعد شـهر واحد على تأكيد خطوبتهما تبين انهما تزوجا سـراً 

وهما يمضيان حالياً شهر العسل.
وذكر موقـع «بيبـول» الأمريكي ان كير (27 سـنة) أصدرت 
بياناً فسـرت فيه سـبب تغيبها عن افتتاح متجـر ديفيد جونز 
بأسـتراليا فقالـت ان «ديفيـد جونـز تركونـا في هـذه الفترة 

نستمتع بحفل حميم وشهر عسل».
وأضافـت «أنـا فرد مـن عائلـة ديفيد جونـز وملتزمـة جداً 
بـدوري وأشـعر بامتنـان كبيـر لهـم لأنهـم منحونـي الفرصة 

لأستمتع بهذه اللحظة الخاصة في حياتي».
يشـار إلى ان بلوم (33 سـنة) وكير بـدآ علاقتهما في العام 
2007 وخرجا للمرة الأولى معاً بشكل رسمي في نيسان/أبريل 

2008 والتقى عائلتها بعد أسبوع واحد من ذلك.
وسئل بلوم في العام الماضي عند تواجده مع كير في المغرب 
إن كانـا ينويان الـزواج قريباً، فأجاب «نحن نسـتمتع بوقتنا 

معاً الآن». 
يذكـر أن بلـوم اشـتهر بـأدوار رائـدة مـن خلال مشـاركته 
فـي أفلام ضخمة مثل «سـيد الخـواتم» و»قراصنـة الكاريبي» 

و»مملكة السماء».

■ نيويورك ـ يو بي آي: رفعت امرأة دعوى قضائية ضد 
شـركة طيران أمريكية تطالبها فيها بـ5 ملايين دولار بعدما 

أضاعت حقائبها ورفضت التعويض لها عن ذلك.
دانيـال  ان  الأمريكيـة  سـي»  بـي  «آي  شـبكة  وذكـرت 
كوفاروبياس تقاضي «الخطوط الجوية الأمريكية» في أول 
دعـوى منذ حـددت الأخيرة رسـوماً بدلاً عن نقـل الحقائب 
والأمتعة في حزيران/يونيو 2008. وأشارت الشبكة إلى ان 
المـرأة دفعت 25 دولارا مقابل كل حقيبـة كانت تأخذها معها 

يوم كانت متجهة إلى غراند رابيدز في ميتشيغن.
وورد فـي الدعـوى ان الحقائـب لـم تصل أبـداً ورفضت 

الشركة طلب المرأة إعادة الرسم الذي دفعته.
وقالـت كوفاروبيـاس ان الشـركة «هـي مثـال آخر على 

كيفية نسيان الشركات خدمة الزبائن».
ونقلـت الشـبكة عـن متحـدث باسـم الشـركة قولـه ان 
المعنيـين يراجعون الدعوى، رافضـاً التعليق على الموضوع 

الآن.

■ هوليـوود ـ د ب أ: يحـاول تـوم كروز نجـم هوليوود 
اقناع لاعب الكرة الانكليزي الشـهير ديفيد بيكهام باقتحام 
مجـال التمثيـل.  ونقـل أحـد مواقـع المشـاهير الجمعة على 
شـبكة الانترنت عن كروز (48 عامـا) قوله إن بيكهام يتمتع 
«بوجه سـينمائي مثل نجـوم هوليوود» وأعـرب كروز عن 
ثقتـه فـي نجاح بيكهـام كممثل وأوضـح قائلا: «إنـه يتمتع 

بجميـع المواصفات، بما فـي ذلك المظهر والأناقة وسـينجح 
بـكل تأكيـد».  ومنذ تعرف كروز على بيكهـام في عام 2003، 
يحاول كروز اقناع بيكهام (35 عاما) بتغيير مهنته من لاعب 
إلى ممثل.  ويبدو أن فرص بيكهام ليسـت سـيئة، نظرا لأن 
مسـتقبله في عالم كـرة القدم لن يـدوم طويـلا بالنظر إلى 

سنه ويبدو أن التمثيل سيكون البديل الأفضل. 

سائق سيارة أجرة يقبل زبوناته 
■ سـنغافورة ـ د ب ا:  اصـدرت محكمـة سـنغافورية الجمعة حكما 
بالسجن لمدة اسبوعين بحق سائق سيارة اجرة (تاكسي) لأنه قبل يد 
راكبـة (24عاما).  وجـاء في الدعوى التي نظرتهـا المحكمة الجزئية أن 
فرانسيس نجين تاي هو (52 عاما) جذب الراكبة من ذراعها وقبل يدها 

لدى نزولها من السيارة. 
أن عوقـب بغرامـة قدرهـا ثمانيـة آلاف دولار  وسـبق لـ»نجـين» 
سـنغافوري (5830 دولارا امريكيـا) لأنه عانق راكبـة (19 عاما) وقبل 

وجنتها في عام 2002. 

أول مكياج حلال 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أطلقـت إمـرأة بريطانية مسـلمة مـن أصول 
آسـيوية مسـتحضرات تجميل حلال هـي الأولى من نوعهـا في المملكة 

المتحدة، حظيت باهتمام كبير من مختلف أنحاء العالم. 
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الجمعة إن سـامينا 
أختـر (41 عامـاً) صنعت مسـتحضرات تجميل وفقاً لأحكام الشـريعة 

الاسلامية وهي خالية من دهون الخنزير والكحول. 
وأشـارت إلى أن سـامينا صنعـت المكياج الحلال من مسـتخلصات 

النباتات والمعادن بدلاً من المنتجات الحيوانية والكحولية.
ونسـبت «بـي بي سـي» إلى سـامينا قولها إنهـا كانت تشـعر بعدم 
الارتياح أثناء وضع مستحضرات تجميل عادية لا تعرف مكوناتها عند 
أداء الصلاة، ووجدت بعد البحث أنها تحتوي على الكثير من منتجات 
الحيوانات ومن بينها الخنازير. وأضافت سامينا أن الكثير من النساء 
المسـلمات محبطات مثلها بسبب رغبتهن في الظهور بمظهر جيد بدون 

أن يخالف ذلك عقيدتهن، الأمر الذي دفعها إلى انتاج المكياج الحلال.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن سامينا، وهي أم لخمسة أطفال ومقيمة 
في مدينة بيرمنغهام، لديها حالياً أكثر من 500 زبونة من مختلف أنحاء 

العالم وبرز اهتمام بمستحضراتها الحلال في أمريكا وأندونيسيا.

قردة لم تنجب تتبنى 
صغيرا من فصيلة مختلفة

■ لندن ـ يو بي آي: وجدت قردة لم تنجب طريقة مناسـبة لتحقيق 
غريزة الأمومة فتبنت صغيراً من فصيلة مختلفة.

وذكـرت وكالـة «بـرس أسوشييشـن» البريطانيـة ان القـردة مـن 
نوع «الأسـد الذهبـي» والموجودة فـي حديقة حيوانـات «زي إس إل» 
بالعاصمة البريطانيـة لندن وباتت تعرف باسـم «خوانيتا الأمومية» 
تبنـت قـرداً صغيـراً فـي الشـهر الثانـي مـن العمـر مـن نـوع «القـرد 

الإمبراطور» الذي يتميز بشاربيه الأبيضين الطويلين.
ويبـدي الصغير الرمادي اللون تعلقاً بأمه البديلة البرتقالية اللون 
حتـى انه يهيم علـى ظهرها مـن دون الاكتراث بوالديـه الحقيقيين من 
الفصيلة نفسـها. وقالت لوسـي لاولـي، إحدى المسـؤولات عن حديقة 
الحيوانـات «فـي البدايـة شـعر والـد الصغيـر الطبيعـي بالتوتر من 

خوانيتا لكن يبدو ان الجميع بخير الآن».
وأضافت لاولي «لم يسبق ان كان لخوانيتا صغير ويبدو ان غريزة 

الأمومة لديها تحركت ومن يدري أي حيوان ستتبناه لاحقاً».
وينوي المسـؤولون عـن حديقة الحيوانـات تسـمية الصغير ما أن 
يتحدد جنسـه وهـو أمر يحصل عنـد بلوغ القرد عمر شـهرين ونصف 
الشـهر. يذكر ان «القرد الامبراطور» وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية 
يتربـى عـادة مـع والـده إلـى أن يصبح فـي عمر يسـمح لـه بالاعتناء 

بنفسه.


